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هذه الدراسة مجرد خطرة في طريق الفهم المتعمق 
للواقع الخسسساص التكويسسن المصسرى 
بهساف إعسادة إكتشسافه وإعسادة تفسيسسره 


المقدمسسة 


موضوع دراستنا هذه هو بحث العلاقة التاريخية بين الدرئة اكركزية والتكوين الإقتصادى 


الإجتماعي المصرى» حيث لعبت الدولة المركؤية ذائماً دور بالغ الأهمية شديد الخطورة 
على طول التاريخ المصرى: وكان تدخلها شاصلاً الحياة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية.. ثقد تمثلت خصوصية النمط المصرى تاريخيأ فى طابعه المكتمل. من حيث وجوه 
طبقة حاكمة دولانية, تعمل على مركزة الفائض؛ من خلال تملكها الأرض؛ وقيامها كدرلة 


إدارة العملية الإنتاجية والتوزيعية. وإعادة أنتاج العلاقات الإجتماعية القائسة بشكل 


مباشر. 
منهجياً قمنا بتقسيم تاريخ الدولة المصرية إلى عرحلتين: 


® 


مرحلة الدولة الخراجية: تشمل القترة من بداية الدوثة الفرعونية حتى منتصف القرن 
التاسع عشر تقريباء فيها قامت الدولة بمهام تسظيم أعمال الرى وإدارة شبكعه 
وصيانتها ومراقبة الفيضات وود غزوات السدو.. أيضا حققت تماسك مستويات 
الوحدة المعقدة للتكوين المصرى فى مجموصة. وكانت ضابطا للسوازن الكل لهذا 
السق فى إطار جغرافى أيكولوجى محدد. واسعتدت الدولة فى ذلك كله إلى أيديولوجيا 
حاكمة قرية - دين مركزى -- يعمل على إعادة تكوين المجعمع؛ وبالعالى وجات 
صعوبة أمام تخطى علاقات الإناج فى هذا البللد لآلاف السنين. 

الهم أن الدولة برزت دائماً على رأس الباء الفوقى للتكوين المصرى. على إعتبار 
أنها المقابل الملازم للمشتر كات الفلاحية القاعدية: واستمر المشعرك القروى قائما فى 
مصر كوحدة اجتماعية اقتصادية ضرائبية. حتى أواشل القرن الشاسع عشر» مصدراً 
أساسيا لفائض الإنتاج الزراعى وفائض العمل: وحقق إشباع الحاجات الداخلية لليلاد 


e 


وجسد العملية التاريحية للحضارة الصرية الزراعية. 

إن دراسة خصوصية البناء الإجساعى الإقتصادى المصرى. والععرف على السياق 
الخاص الذى تطور فيه ذلك النمط طوال سعين قرنا - من خلال الدولة - يستدعى 
دراسة الخقبة اقفرعونية الأم بعاية, لأنها الأرضية التاريخية الأصيلة لذلك اللمط 
فيها تطورت هياكل الدولة ومؤسساتها السياسية والإدارية والثقافية, وتحددت العلاقات 
والآليات بين الدولة والمشعركات القاعدية ضمن التمط الخراجي؛ وخلالذلك لم 
يحدث تقيير هيكلى أساسى فى قوى الإنتاج أو علاقات الإنتاجء حتى دخول الرأعالية 
مصر فى أوائل القرن التامع عشر؛ ضمن هذا الإطار يمكننا أن نضع العاريخ المصرى 
في إطاره الصحييح. والنظر إليه في إستمراريته وسياقه ووحدته المتكاملة » دون 
اتجزلة أو إنتفائية آو تعسفا 

مرحلة الشمية المستقلة داخل علاقات السرق العالية تبدأ من محمد على الذى أقام 
هياكل الدولة الحديثة. وبدأ الخطوات الأماسيية فى المحى التكتوقراطى التخبوى. 
مع تفكيك نمط الإنماج الخراجى. وما تبع دلفك من تفكيك وإخلال الجماصة 
القرويذ فى الريف المصوى. ودخول الدرلة فى علاقات مع السوق الدولية ٠‏ خلال 
فترة صعود الرأسمالية العالية - ويؤدى ذلك إلى إختراق الرأسعالية للتكريئ المصرى. 
وبدء ادماجه وتكييفه وإعادة تشكيله وتميطه يوسائل عديدة فى هذا اللطافق. وهى 
عملية تاريخية أدت إلى إختلاط وتمفصل وتضابك عدة أتماط من الإنماج. ودخمول 
مصر فى مرحلة انتقالية؛ لا هى رأسمالية تماما ولا هي شرفية تماما. وبالعالى أدى 
ذلك إلى إغتراب الدولة وإنفصاها عن دورها العاريخى فى العمبة الى كان يتجه 
دالما إلى الداصل. وبدأت تعكون مسة تلاك اللحظة الأرضية التاريحية للحر كات 
الشعبوية المناهضة للدولة. على إختلاف أشكافا 

وفي الستينات من هذا الفرن تقوم الدولة بمحاوبة ثانية للشمية الستقلة ضمن نطاق 
علاقات السوق العالية - خلال فعرة ملائمة من العوازن الدولى - ولكن تضرب 
تلك اخاولة عام 2.١571‏ وتدخلى الدولة مذ أوائلل السبعينات في نظام السوق 
العالمى ضمن علاقات غير متكافة - خلال فعرة الأزمة العامة الميكلية للإقتصاد 
الرأحالى الدولى ‏ ومن ثم يحضع نشاطها الإقتصادى ومصير الدولة الرجوازيذ 


الحاكمة نظروف الترام العالمى. 

فى هذه الدراسة حاولنا استخدام مفهوم نمط الإنتاج الآسيوى - كأداة فية - الإستقصاء 
وتحلل المعطيات» وعرضها فى سياقها العاريخي. وقد ساعدنا هذا المنهج فعلاً على تبع 
الخصائص التاريخية المميزة للتارييخ المصرى؛ أى خصرصية مساره. خلال الفشرة السابقة 
عل إلحاق مصر فى التشكيلة الإقتصادية العالية. فمن خلال هذا النهج يمكن العوصل إلى 
أن مصر ظنت دولة خراجيق لم تعرف النظام العبودى ولا النظام الإقطاعي ولا نظام السرق 
ال رأسمالى حتى منتصف القرن التاسع عشر؛ هذا هو إجمالى الخط العام للدراسة التى نقدمها. 
الفصل الأول: 

نتعاول فيه نشأة التكوين المصرى من خلال تحدى الإنسان المصرى القديم للمتغيرات 
٠‏ وتحويله اللائد سكيب الطبيعي إلى لاد سكيب حضاري باكشافه الزراعة فى وادى 
النيل وبدأ الحقبة الفرعونية. ثم تكلم عن الخصائص العامة للمشترك القروى. والملاح 
الأساسية للإقتعاد الفرعوني. 
الفصل الثاني: 

نتعرض فيه لمراحل نشأة الدولة المصرية وليل هياكلهاء مع محاولة ليرد على سوال هل 
توافرت شروط وجود الأمة فى التكوين المصرى القديسم؟ 
الفصل الثالث: 

يهدف إلى بيان أن المصرى القديم اسعلهم تصرراته الديية الأولى من طبيعة بلدف مع 
عرض للدور السيامى والإجتماعى الدى قامت به المؤسة الدينية القديمة. والوصول من 
ذلك إلى أهمية دور الأيديولوجيا فى تنظيم العلاقات الإجتماعية رإعادة إنتاج هذه العلاقات 
فى المجتمع. 
الفصل الرايع: 

يهم آساسا بوحدة التاريخ المصرى واستمراريصه مسذ الدولة القديميق وشراء الخضارة 
المصرية. وتأثيرها على الحضارات التالية. 


الفصل الخامس: 

يخصص لدور الدولة المركزية فى الإطار الرأسمالمى وإخفاق محاولتها القيام بالتدمية الداخلية 
فى ظل العلاقات غير المتكافتة قى السوق العاليةء وضعف سيطرتها الالية على مراردها 
وخمطط السمية. واخيرا نخحم الدراسة بلمحة تاريخية عن شالشات الدولة عبر التارييخ 
المصرى. 


fA‏ ل اسيل المؤلف 


To: wru.al-mostafa.com 


نحو اطار نظرى 


وجدت محاولات فى الفكر الإجحماعى لخلق نظرية للتارييخ تقوم لا على الدراسة 
الحسية للتكوين الإجسماعى؛ بل على اعبارات فلسفية تجريديةء لكنها لم تج لآن دراسة 
التطور الإجتماعي يجب أن يدأ بدراسة تاريخ التشكيلات الإجتماعية والاقتصادية, ولأن 
المجتمع لا وجود له يصورة عامةء بل فى إطار تشكيل إجتماعى واقتصادى حسى لذدلك 
علينا أن تأخد يعين الاعبار السيات الخاصة لمخطف المشكيلات الإجسماعية, لأنه درن 
ععرقتها لا يمكن حتى فهم آلية عمل القوانين العامة لاعطور”'؛ بناء عليه أصبح من الضرورى 
الاهعمام بفهم الطابع الخاص لمجتمعنا. وتوجيه الدراسة والبحث نحر الواقع الإجتماعي 
ذاته. كيديل عن توجيه هذا الواقع بكل خصائصه نحو الإطر النظرية المعدة سلفاً. 

ويرى د. محمود عبد الفضيل أنه يتعين بحث أشكال التحول في بنية وتركيبة المجتمع 
فى هرحلة ما قبل الرأسماليةء على امتداد تاريخى طويلى - وصولا الى الهيكتل والتكويسات 
والعلاقات السائدة خلال الفترة المعاصرة» وأن نضع فى الاعتبار جميع تاقضات التاريخ 
وصراعاته انى تضرب بجذورها فى العاقض بين قوى الانعاج وشكمل التوزيع؛ أيضا من 
الضرورى تحديد العلاقات بين الطبقات الحاكمة والطبقات المقهوره. والتنظيم الداخخلى 
للطبقة الحاكمة ذاتهاء والعلاقة بيسن الدوئة والمجتمع .. إلخ. أيضا علينا أن نتقل من 
نطاق الوصق إلى التحليل. والفهم المتعمق لكيانات إجعماعية ملموسة مع تحويل اللمرذج 
النظرى المستخدم إلى إطار تصورى إجرائى لفسير العملية التاريخية!. 


15-117 غ غلررمات: قراتين التطور الإجتساعي. مطيعة التجاح: يروت هد ص.‎ )١« 
.د١ د محمود غيد الفضيق: التشكيلات الإجبماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العريى.صض.‎ )۲( 


ويقول إبرهيم عامر - 1968- آنا لى نتعلم كثيرا إذا لم نتجد إلى واقعنا العاريخيء 
لتدرسه ولنتحلل خصائصه العامة. ولفهم سماته الخاصةه.. ويصف الذين يعتقدون أن التاريخ 
فی كل بلد يتقدم بشكل میکسانیکی راحد وتتلو مراحله بعضها بعضا فی تتابع لا يتغير 
بانهم يتسلقون على الآراء التجريدية, والعقائد الجامدة, والأمثلة المنفصلة عن ظروفها". 


المفهوم النظرى للتكوين الإجتماعى : 

بدأ استخدام مقولة التكوين الإجتماعى فى بداية الستيدات من خلال أعمال المفكر 
الفرنسى لويس التوسير, فقد عبر أن العملية التاريخية الإجتماعية لا تعرف إلا التكوينات 
الإجتماعية. والتكرين الإجنماعي المحدد تاريخيا لد رجود حقيقى فى الواقع العينى؛ يتعميز 
دائما بالأصالة والتفرد إذ يكشف عن تركيبة خاصة أى عن تشابك وتداخل نوع بين 
أساليب القاج متعددة فى صورتها الخائصة. يسيطر فيها أسلوب انعاج معين على أساليب 
الانتاج الأخرى, التى يتألف منها هذا التكوين ويُخضعها لحاجته. رلقرائين حركت. وتتحدد 
طبيعة التكوين الإجمماعى بأسقوب الإنتاج المسيطر. ويتشكل وفقا لمصفرفيها"! وتصيح 
الأساليب الأخرى مجرد اتفالية آو ثانرية. 

غمفهوم التكوية الإجبماعية - الإقتصادية بهض على التجسيد للواقع التاريخي العينى. 
والعملية التاريخية الإجتماعية لاتعرف إلا التكوينات الإجتماعية الملموسة. وئقطة البدء يتعين 
أن تكون الكل الإجتماعى المحدد تاريخياء بمعنى مجتمع محدد المكان والزمان. وطريقة 
الإنتاج تتكون هن توليفة من عرامل متشابكة تعد امل فيما ينها بطريقة جدلية. تشصل 
الجوانب الإقتصادية والسياسية والأيديولوجية'". 

أما الدولة فصرز على رأس البتاء القرقى للمجتمع. ومن ثم على رأس التكوين الإجتماعي 
المحدد وهي كل شاياد. 


ر لبراهيم غامر الأرض والملاح ص ۱۸ -.5, 

را نيكوس بولائتراس؛ السلطة السيامية والطقات الاجتماعية. صن ٠١‏ رما بعدها. 

ار« كما لمط الإنتاج فهو مفهرم تجريدى, يعر عن درحة تطرر قوى الإنتاج. رنصط علاقات الإساج 
الساندة عند لحطة تاريخية معيبة. 


وتفوم الدولة بوظيفة فريدة. إذ فشكل العامل الدى يحقق مسعريات الوححدة المعقدة 
للتكرين الإجتماعى فى مجموعة. باعتبار أن الدولة هى العامل الضابط للموازن الكلى 
للتكوين الإجتماعي ياعباره نسقا - وهدا ما يتضح بصفة خاصة فى مراحل الانتقال - 
وبالتالى نجد أن الدولة ميدانا تتركز فيه تتاقضات التكرين الإجتماعى الإقتصادى ومسترياتد 
المختلفة. فالدولة هى الخلاصة الرسمة للمجتمع. والميدان الذى يكشف عن أسرار وحدة 
التكرس الإحتماعی 


دور الأيديولوجيا - 


وتعميز الأنظمة الإحتماعية الطبقية لمرحلة ٠‏ مآ قبق الرأممالة ٠‏ بإسعلات إجتماعى 
واحد. يسميه سجير أمين إستلابا فى الطبيعة. وتتبع الحصائص المميزة لهذا الإستلاب من 
شعافة علاقات الإستغلال الإقتصادبة من حهة. *'' وس درجة السيطرة المحدودة على 
الطبيعذ. ولا مغر مس أن يرتدى هذا الإستلاب الإجتماعى طابعا مطلقا دييا. وهذا شرط 
لاغنى عند كبما تبر الإيديولوجيا مكان الصدارة فى إعادة الإنماج الإجتماعي '؟' وهذا 
هو السبب فى صعوية تحطى النظام ذى الطابع المكتمبل ( الدولة الخراجية النيرقراطية). 

فإستخراج فافض العمل فى هده التكوينات بحضع لهيمنة السية الفرفيذ فى إطار 
افنصاد تحكم فبه القيمة الإستعمالية وإسسخراج الخراج لا يدم أبدا عن طريق ممارسة 
العف فحسب. فهر يصرص لوعا من الموافقة الإحصماعية. ان إيديولوجيا الطبقة المسيطرة 
هى الايديولوحيا المسيطورة على المجمع وهي المط الخراحي تجد هده الإيديولوجيا 
تعسرها فى الديانات الكبري. ونتتغل الإبديزلو جا هنا لصائح استحراح القائض. 


إدد بوجد لعد مهم فى أسلوب الإنعاج الخراجى يملق بالبناء الفرقى إيديولوحيا قومة 
1ع فى البطاه الإقصادي الدى سار بالشفاقذ تجد أن علاقة الإستعلال وسعة أمر واج تشككل 
ماسر. ولذلك فإ إعادة إنتاح الظام يطلب بدحل عامل عير إستمادى. والإبديرلوجيا تلعب هنا 
ووا مسر كا ماشرا فى اده نكوين نسط الإا 

العنصر السهين. ولو إنه ليس المحدد فى آخبر الاسر 
١١‏ مر امس اله والأمية فى التارييح دار الطليعة خلا 


إد اب البسا الصوقى (الأيديوقرجيا) صو ها 


موطده) . يست هجرد إيديولوجيا للطبقة الحاكمة فقط بل إيديوئوجيا حاكمة تعمل على 
إعادة تكوين المجتمع. 

وتعتبر مصر فى نظر صمير أمين الدموذج الحقيقى للنمط الخراجى: من زمان سابق 
للإسلام والتعريب؛ فتسطلب الزواعة السابقة للرأسماليه, أسلوباً فرق إقتصادى لتأمين تملك 
الفائض؛ فيأخذ ذلك شكثل إخضاع المنتجين سياسياً وإيديولوجياً لغير المتتجين؛ ويتطلب 
ذلك بنى سياسية إيديولوجيا مختلفة لدعم التملك للفائض. 

فهذه المجتمعات كانت تتميز بدرجة عالية من التطور والمهارة لمقومات عناصر البناء 
الفرقى» فمئلاً فكرة اللاعوت وظفت في مصر الفرعولية فى خدمة إستقرار الدولة وتأمين 
العلاقات الإجمماعية وفكرة التوحيد وظفت ليت ودعم كيات الدولة وربط أجزاء 
الإمبراطورية الفرعونية تحت مظلة الديانة الأتونيية. 


خصوصية التكويئات الإجتماعية والإقتصادية - 

إن أهم المقولات المطروحة حول خصوصية التكويدات الإجتماعية والإقتصادية في 
بلدان الشرق عموماً هى تلك المتصلة وبأسلوب الإنعاج الآسيوىى ويتميز هذا الإسلوب 
بعدد من الملامج الرئيسية أبرزها: دولة مركزية قويةء مشروعات رى ضخمة, أشكال من 
العمل الإجبارى» وخضوع الريف اليداتى لسلطة يبروقرةطية مفروضة عليه ووحدة التنظييم 
الإجتماعية الأساسية هى «المشترك الفلاحىه القائم على روابط إقليمية محلية؛ تشكل فيه 
العائئة أو العشيرة وحدة العمل الأساسيةء ويخضع التنظيم المحلى والعملية الإنتاجية لعلاقة 
إستغلال من قبل الدولة المركزية. 

ويعميز هذا الإسلوب بالدور المركزى الذى تلعبه الدولة فى تنظيم مجربات الحياة 
الإقتصادية, وفى إدارة العملية الإنتاجية رالتوزيعية؛ وإعادة إنتاج العلاقات الإجتماعية القائمة, 
إذ عادة ما تحتفظ الدولة بملكية الرقبه للاراضى الزراعية والرعوية, بيدما تقوم يمنج وتنظيم 
توزيع حقوق الإنتفاع بها للمشتركات الفلاحية, التى تقوم بدورها يعنظيم تقسييم العمل 


(ا) صمير أمين: أزمة المجتميع العربى: دار المستقيل المربي ص خلا ص ۸١‏ 


E 


الإجحماعى» وإعادة توزيع حقرق الإنتفاع على العائلات الفلاحيةء وفقاً لترتيبات قرابية أو 
قواعد داخلية محددة سلف وتقف الدولة فوق المنتجين المباشريئن كمالك وسلطات 
ويترتب على ذلك حصولها على الريع والضرية معاً. الدولة هنا توجد لإعادة خلق الشروط 
العامة لتملك الفائض ولا توجد طبقة حاكمة متفصلة عن بروقراطيتها. 


إن معظم معارضى النظره الخطية للتطور التاريخى للمجتمعات يرجد حد أدنى من 
الإتفاق بينهم على الآتي: لم يعرف الشرق إسلوب الإنماج العبودى» ولم يكن المجتمع 
الإقطاعى مرحلة تعقب تاريخياً مرحلة العبودية: ولعبت العلاقات - غير الإقتصادية - الدور 
الحاسم فى تكييف الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية - فى المرحلة السابقة على الرأسمالية» 
والدور الذى تلعبه الدولة المركزية فى تأمين إعادة شروط الإنعاج؛ والشريحة المسيطرة 
تمفل أساساً فى تلك الشريحة المتربعة على قممة جهاز الدولة. 

وتوجد فرضية ثانية قرى أنه لا وجود لإسلوب إنعاج أسيوى متميزء بل هناك إقطاع 
شرقي فأشكال الإستغلال بواسطة الدولة للمعجيين المباشرين بيلدان الشرق القديم لا 
تخرج عن كونها إستغلالاً إقطاعياً بالضرورة ويسسدون فى ذلك إلى مقولة القناتة, أو ما 
يمكن تسمينه بالرق العمومى: القائم على تجنيد الأيدى العاملة غير الماهرة بشكل تحكمى» 
من بين سكاف الريف البدائيين» عن طريق سلطة بيروقراطية عليا. 

وتوجد فرضية ثالفة ترى أن هناك أسلوب إنتاج خراجى: ويتميز هذا الإسلوب. بمركزية 
الإستحواذ على الفاتض الإقتصادى, الأمر الذى يتطلب وجود سلطة سياسية مركزيق أى 
دولة قوية: أى ويعاً جبائياً يجرى إسعخلاصه بأسلوب مر ری" 

إن الذي نريد التأكيد عليه الآن هو أولاً: ضرووة التعامل مع الماذج النظرية كفرضيات 
عدد معائجة تاريخماء والتحقق من أن وقائع تطوره تنبت صحة هذه الفرضيات. 

ثانياً: ضرورة البحث فى وقائع التاريخ عن تلك الخصوصيات» التى تطبع عمل القوالين 
)١(‏ د. محمود عبد الفضيل: الدشكيلات الإجدماعية والتكريدات الطبقية فى الوطن العريى. ص 1ه 

مركز دراسات الوحدة العرية ٠۹۸۸‏ 

(۲) اف محيود عد الفضيل: المصدر السابق: ص 887 - .٠0١‏ 


العامة فى حركة مجممعنا بطابع مختلف عن عملها في مجتمع آخرا'. وهذا يرجع فى 
النهاية إلى تحديد طريقة الإنتاج السائدة. 

إن الإهعبام بالتعرف على التكوين الإجتماعى الذى ساد مصر طوال تلك القروت التى 
تقارب الستين قرنا - مسد قيام الدولة المركرية. وحتى بدأ ظهور الملكية الخاصة فى 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر - ليس ترفا فكرياء وإنما هو ضرورة لتفهسم تاريخ 
مصر الإقتصادى الإجتماعى السياسى, وعوامل الإستمرار وعرامل التغير فيه ولقهم الشخصية 
المصرية. ها هو ثابت وما هو متغير بها بل إنه ضرورى لتفهم تاريخنا المعاصر ". 


الأساس النظرى لمفهوم الخصوصية التاريخية : 

ظهر مفهرم الخصوصية التاريخية كرد فصل لصا يسمى فى علم الإجتساع بالنظريات 
الكبرى. الى تقدم تعميمات واسعة النطاق. كما ظهر أيضا كود فمل لتطبيق هذه النظريات 
الكبرى بشكل ميكانيكى. على أببية إجتماعية تختلف عن الأبية التى تطورت هذه النظريات 
من حاالهاء ومن ناحية أخرى ظهر هذا المفهوم كرد قمل للتعميمات الآنية أو اللاتاريخية. 
وبناء على ذلك فإن هذا المفهوم يسعى لتحقيق درجة من الوصف والتحليل النظرى. يمكن 
من خلالها تخطى مزالق التعميم الواسع النطاق. والتفير الميكايكي الاج عده. والرؤية 
الضيقذ المجترأة للواقع. الى تقدمها الزعة الامبريقية اللاتاريخية. 

إن الأحداث قد تشابه الى حد يدفع إلى الدهشة, رلكنها تحدث فى سياقات مختلفة. 
محيث تؤدى إلى اقح مخلقة كلية. ولا يستطيع المرء أن بضر على الخيط الذى يحكم 
ظاهرة معينة إلا إذا درس كل شكل من أشكال التطور هذه كلا على حده. ولن يستطيع 
المرء أن يحقق ذلك من خلال نظرية فلسفية - ثاريخية عامةء هي نظرة تسم فى المحل 
الأول بأنها نظرية متعالية على التاريح. وقد أكد التوسير أنه لا يوجد تاريح عنام وإنما 
أبنية خاصة تقوم على وجود أنماط مختلقة للإنتاج. وتصبح هذه الأبنبة كليات إجنماعية 


ره د طاهر عبد الحكبم السحصية الوطية المصرية. دار الفكر للدراسات والنشر ص .۴١‏ 
ر د طاهر عد الحكيم: المعدر الانق. ص ٣۴۷‏ 


طالما ظهرت فيها تكوينات إجتماعية منميزة. وبناء على هذا فإن هذه الأبنية ليس لها مى 
إلا كدالة على جوهر هذه اكات بمعنى جوهر خصوصيتها وأسلوب تكوينها المميز. 
وفى ضوء هذا الفهم ينظر إلى القرانين التاريخية. والقرانين الفرعية التى إشحقت منها على 
أنها ترتبط بأينية محددة لها خصرصيتها المميرة". 

وهنا ظهر مفهرم الخصوصية التاريخية الذى يؤكد على التعميم قى حدود معينة بل 
إن الخصوصية التاريخية أصبحت لدى بعض الباحثين بهجا وطريقا للتنظير للواقع الإجتماعى 
لمجتمع معين: أو نمط من المجتمعات: وأصبح السياق التاريخى الخاص هو المرجع 
الأساسى لأى دراسة أصيلةء بسبب إخصلاف ظروف التطور الإقتصادى الإجتساعى. ولان 
لكل مجموعة من المجسمعات خصائص بائ 

والخصرصية التاريخية بهذا المعنى لاتقلل سن شأن النظريات الكبرى؛ ولامن شأن 
الدراسات الأمبريقية المحدردة. كل ما فى الأمر إنها خصوصية لها تاريخها الخاص؛ 
وشكلها البنائى المتميز. 


ماذا يقمد بالخصوصية : 

ويقصد بالخصرعية التاريخية هنا دراسة مجتمع محدد في مرحلة تاريخية محددق 
لنتبين طبيعة تركيبه الإجتماعى والإقتصادى والموخوعي عامية, فى تفاعلاتها الجدلية مع 
العصر المحدد. مع الأخذ فى الإعبار الظروف العينية المحددق والخصائص المقومية. فى 
محاولة تحديد السمات الخاصة, عبر العمق اقاريخى لهذا المجسعا'' 


رطع د. أحمد زايد الساء السياسى فى الريف المصرى, دار المعارف. طا سنة ۱۹۸۱ صن 704 
اکر اليو نكر أن الهرية هى بعينها شرط تقدم الأفبراد والمجموعسات رالأمسم. وإن صيانسة 
خصرصيتها تظهر بإعتيارها الخطوة الأولى نحر إعادة تملكها لقدرتها على الخلق والإنداع 
والمساهمة. وإن نمة ضرورة لإعادة نصور الشمية. روصع إستراليحيات جديدة تعتمد على مراعاة 
الحصوصية الإجتماعية والثقافية لكل أسة تكرن شادرة على تة طاقاتها رأ. ص. س. الديسن 
والإقتصاد. ص 2034 

و7 محمود أمين المعالم. الوعي والوعى الزائف. دار الثقافة الحديدة عام 3525ل صن 6ه 195 
وه 


إن کل تكوين إجتماعى - إقتصادى له خصوصيته وله أصالته الى تتراكدم عبر خبراته 
التاريخية وملابساته المرضوعية المخطفة والمسرعة: المهم هو تحديد نوعية هذه الخصوصية» 
وهذا يدقع إلى مزيد من الوعى بتاريخساء ويحقيقها الماضية رالحاضرة ريضدى معركة 
المواصلة التاريخية بشكل فعال, لأن فهم الضرورة معناه أن الناس بعد أن يفهموا! القرائين 
الموضوعية الضرورية يطبقونها بوعى نام ودراية تامقء وبائتالى يسيطرون عليها وأن يحدوا 
من دائرة فعلهاء وأن يستخدموها فى مصلحة التقدم. إن طريقة تحديد الخصوصية هى 
طريقة الدراسة العينية الملموسة للتكوين الإجتماعى الإقتصادى؛ وتحديد علاقاته الداخلية 
وهياكله ومؤسساته وأدواته وآلياته, وعملياته الداخلية المخطفة وملابساتها التاريخية. وكشف 
قانونه المحرك الأساسي إستاداً لفهم عصدر الفائض الإقتصادى رطريقة توزيصه. 

والخصوصية فى الحقيقة ليست فوابت مطلقة فوق المكان والزمان بل هى سماث 
مشروطة إجتماعياً وتاريخيا وحتى الأوضاع الجغرافية محكومة فى كثير من الأحيسات 
بالأوضاع السياسية» قهى فى الحقيقة أوضاع (جغرافية - سياسية» ولهذا فهى بالضرورة 
كدلك مشروطة إجتماعياً وتاريخياً. 

إن دراسة الظاهرة فى خصوصيتها التاريخية يفرض علينا أن نحلل بماء الدولة وبعاء 
الإيديولوجية تحايلاً كليأ وتاريخياً فى آن واحد. فالتحليل التاريخى يهدف إلى التعرف على 
المكرنات العاريخية لبناء الدولة والأنساق الإيديولوجية وعماصر الإسعمرار والإنقطاع فى 
هذه المكرنات» وهذا التحليل التاريخى يكون فوقياً إذا لم يعم فى ضوء المكونات الأشمل 
للبباء الإجتماعى, وائتىي سحصر فى الأبية الإقتصادية والطبقية والثقافية؛ وبذكك يجبا 


0-3 ويدى الأمناذ محمود أمين العائم ملاحظة هامة فى هذا الكأن بقوله أنه مع الإعدراف بخصوصية 
عملية اتطور فى المجممعات الشرقية فإن علنا أن رقش الإعتراف مأن التارييخ يسير فى إتجياة 
خط عتصل بلا إنقطاع أو إختلاف أو تغيير في لكويته أو مسارهء رأ ترقض الإعتراف بخصوصية 
الدولة الموكزية كمعيار مطلق لإسقاطها وفرضها على التاويخ الحاضر والمستقييل؛ أو رسط 
الخصوصية بالطبيعة الجشراقية لهذا الد رمن ثم يكسب عفهوم نمط الإعاج الآسيرى طبيعة 
أبدية أر يعجه إنجاهاً عتصرياً 


التحليل البنائى التاريخي مأزق العحليل الميكقائيكى ومأزق تفسير الواقع بالفكرء ومأزق 
تفسير الفكر بالفكر 

فهذا التحليل يستهدف التعرفب على السياقات الخاصة التى تتطور فيها الظواهر السياسية 
والإبديولوجية. فمع التسليم بأن العطور يخضع لقالون عام إلا أن الظروف المحيطة بالتطور 
لها طابع خاص يفرض غلى الباحث أن يرزها وأن براجع فى ضرئها هذا القانون العام. 
وعندثذ يعمكن من الترصل إلى قوانين عامة داخل السياقات الخاصة التى يادرسها. 


الدارسات المصرية ولقعلة البداية : 


إهتم الدارسون المصريون أعيراً بإبراز الخصوصية التاريخية للمجعمع المصرى وتطرره 
عبر فتراته التاريخيية: وينتمى ائذين أشاروا إلى خصوصية البناء الإجمساعى الإقتصادى 
المصوى, أو بالأحرى خصوصية التطور فيد إلى فروع عديدة من فروع المعرفة (كالتارييخ 
والإجتمسا ع والجغرافيا والإقتصاد.. إلخ» وتراوحت وجهات نظرهم بيسن الإنطياعسات» 
والصياغات العلمية المنظمة. 

لله ساهم د. أنور عبد الملك - بتأثير بكر حمن إبراهيم عار - فى تطوير مفهوم 
الخصرمية الاريخية فى مصر وتطبيقه على المجتمع المصرى بقوله أن ما تحتاجه اليوم 
سواء على مستوى التصور النظرى أو مستوى العمل السياسى هو أداة قادرة على تفسير 
الأسلوب ادى تعطور به المجتمعات, وتحديد «مجمرعة العوامل المشتركة المؤكدة». التى 
تؤثر بدرجات مختطلفة على شكل هذه المجتمعات فى سياقها الجغرافى - التاريخى الخاص. 

بدراسة سياق التكويضات الإجتماعيية - الإقتصاديةء والتوضل من دراستها إلى «شيراة 
مركزية: تجمع حواها الترااث التاريخى للمجتمع, أى الخصرصية التاريخية له. هذه النواه 
يفي عامل إستمرار وتغير فى نفس الوقت يمكن للتغيرات التى تحدث فى الإطار السيياسى 
الجن أن تؤثر على النواه نفسهاء فكل مجتمع يشككل إستمراره إعادة إثتاجنه من خلال 
نمط متميز. أو نواه متميزة. تضفى تأثيرها على البناء الإجتماعي» وإسسج چ من دراساته أن 


(1) اه أحمد رايد المصدر ص ۲٠٦۵‏ 


النواه التى تطور حولها المجتمع المصرى تتبدى فى «مركزية القوة السياسية والإقتصادية 
للدولةه» فرضتها طبيعة الأرض ونظام الرى وطبيعة السلطة؛ ورغم دخول الإقتصاد الرأسمالى 
إلى المجحمع المصرى. إلا آن ذلك لم يلغ السيطرة المركزية: وحتى التغيرات الأساسية 
الى تمت بعد عام 1489 فإنها تمت أساساً من خلال الدولية المركزية؛ وبالأسلوب 
الفوقى'''. (راجع المجتمع المصري والجيش دار الطليمة عام 81004 1), 

ويحاول أنور عبد الملك أن يرد هذه الركزية ويفسرها فى ضوء سبعين قرناً من المركزية 
غير امحددة بالمجال الإقصادى فقط؛ بل شملت الدور الموكزى السيطر والمستمر لدين 
الدولة بوصفه أيديولوجيا. لقد ضبطت الدرئة اليل وراقبعه. ¥ ظلت حى النصف الأخير 
من القرن الماضى تمتلك الأراضى؛ وكان عليها أن تركز السلطة الفرية فى أبديها بسبب 
الموقع الجيوبولتيكى صر كا أن العجانس الأيديولوجى الذى يشير غالبا إلى الليرقراطية 
يمكن ملاحظته مذ العصور الفرعونية. هنا تكمن النواة المركزية لخصوصية مصر التاريخية. 

ويطرج د. أحمد زايد اسالا هل المركزية لها صفة الحتمية أم أنها كانت ناتجة عن 
اليناء الإجتماعى؟ أى هل هذه المركزية كمط إستمرار ناتجه عبن البباء الإجتماعى آم أن 
المركزية هى الى تحدد البناء الإجتماعي وإطاره العام؟ ويضيف أن هذا التحليل يفرض 
مركزية فى السلطة تؤثر على الشكل الندى ينعظم حوليه البناء الإجتصاعى. ونمط الجر 
الذى يطر على مكوناته الينائبة. 

وإذا ما بدأنا من إفتراض وجوه المركزية فإن التحليل لن يستطيع أن يجاوز أسلوب 
التسليل الثنائى ذلك أن أنصار التحليل الثائى يبدأون من نفس المسلمه فيقترضون مر كزية 
فى السلطة, تؤثر على الشكل الذى ينتظم حوله البناء الإحتماعى, ونمط التغير الدى يطراً 
على عكوناته اليالبة. 

لقد إتضح ملل هدا التوع من التحليل مطبقا على المجتمع المصرى من خلال أعمال 
جبرائيل بيرء افذى إتخذ من مركزية السلطة وتحكمها فى الأرض وملكيتها لها لفدرات 
طويلة مدخلا إلى دراماته عن المجعمع المصرى" 


() ج. بير: دراسات فى التاريخ الإجساعي لمصر الحدشة, مكبة الحرية الحديفة دلاوو 
(۴) د أحمد زايد: المصدر امايق ص ۴۲۰ د ووم« 


الإتجاه البيعى (الإيكولوجى) : 


يعزى هذا الإتجاه بروز العنظيم الإجتماعى ونشوء الدولة المركزية يشكدل رليسى للبينة 
النهرية الفيضية, حيث شرط قيام الزراعة هو السيطرة على ماء النهر عد الفيضان؛ وتظيم 
وصوله إلى كل أنحاء الرقعة الزراعية, كذلك برلى هذا الإتجاه أهمية لعامل بيثى آخر هو 
ضرورة حماية الواحة الزراعية: النى قامت على أماس الفيضات التهرى وسط الصحراء 
عن غارات البدو الرعاة, الذين كانوا إذا أغارو! على الرقعة الزراعية نهبوا الزراعة وحولوا 
الأرض المزروعة إلى مراع" 

ويستند أنصار هذا الإتجاه إلى حقبقة أن مصر من أعلى حوض عند جبل السلسلة فى 
أسوان إلى أدلى حقل عند مصب اليل فى البحر المموسط تصكسل سلسلة هيدرولوجية 
متصلة الحلقات, حيث لايمكن التخطيط لمشاكل الماء والرى فيهنا تخطيطاً محليأ وإنما 
لابد من معالجة مشاكل الماء فى مصر كلها كوحدة مائية00. ويرى أصحاب هذا الإتجاه 


(ا) فى شأن عمرد الدو على الحكومة المركزية والصراع حول الفائض اللزراعى والخراج. راجع: 
فويس عوض. تاريخ المكر المصرى الحديث. كناب الهلال رقم ۲۱۵ ص 138 .ها ود 
ليلى عبد اللطيف أحمد المعيد فى عهد شيخ العرب حمام. الهيئة المصرية العامة اقكاب وأحسد 
ادق سعد چ ۲ ص ۲۹۰ 

49 أصبحت مقولة نمط الإنتاج الأسيوى محور نقاش عالمي واسع فى السنوات الأخيرة وقد يكوك 
عن المفيد إستعادة الخلفية الفكرية التى إنطلقت منها: تقد صدرت عن مكياقلى وبورات وبرئيه ‏ 
وموت كيو تأملات متعاقة وهامة عن أنظسة الحكم فى سلاد الشرق راعمين أنها تقوم على 
الإستبداد السيياسى. وإستخلص آدم سميت (9*8؟9 - ۷۹١‏ لأول مرة ترابطباً بيسن الطابيع 
#لرراعى للمججمعاث الآميوية والإفريقية ودور المبدات المائية, بقوله أنه لما كانت الدولة ماله 
الجميع الأراضى فى هذه الأقطار, فقد كان لها مصلحة مباشرة فى تحسين الزراعة نوجه عام 
.رفي القرن التاسع عشر تانع خلفاء مولتسكيو وسميث الخطوط الفكرية نفسها تقرييا. وأضاف 
رتشاود جونز أن الاس فى جميع أركات آسيا هم عموماً مستأجروب لدى الملك الذى هر الماك 
الوحيد. وأد ريع الأرص المفروض بشكل إعجاطى يجى فى حملات عسكرية منظمة بحد الرمح» 
وأكد جون سورت ميل فرضية سميث عن رعاية الدولة الشرقية بوجه عام للمنشات المائية 
المستخدمة فى الزراعة وظهرت مقولة نمط الإنباج الأسيوى عبد ماركس فى عام 1۸٥۳‏ و 
في مخطوطة «التشكيلات الإقتصادية التى تسبق الوأسمالية:. وقى كناب رأس المال بالأجزاء 


وود 


أن الدويلات التى تشكلت في كل من الوجه البحرى والوجه القبلى قبل عصر الإسرات: 
كانت وحدات هيدرولوجية نشأت بدوافع الرغبة فى تعبثة الجهود لحل مشاكل الفيضان 
وتوزيع الماء رإنشاء السدود وحفر الترع والقنرات), رأن توحيد تلك الدويلات جاء لتيجة 
حروب, دافعها أيضأ هو الصراع على مياه التيل. 
هذا المنطق يعزز الإسسعاج الذى توصل إليه بعض المؤرخين (إسحاداً إلى بعض ما تم 
كشفه من آثار) وهر أن عملية توحيد مصر كلها بدأت من الدلعاء حيث أن الزراعة فى 
أراضى الدئنا الواطئة كانت أكثر حاجة إلى السيطرة على اليل فى أعاليه. 
والواقع أن رفاعة الطهطاوى (8+1!- 0۸۷۳ كان أول من عالج موضوع قيام 
الدولة المركزية فى مصر على أساس بيتى» وحدد الوظائف التى تفرضها الظروف البيئيية 
للدولة المركزية قبل فيتفوجل بحوالى مائة عام. 
وفى نفس الوقت تقرياً الذى كان ما ركس وإنجلز يعادلان فيه الرسائل حول المجتيعات 
الضرقية صاغ رفاعة راع الطهطارى نظريته حول نشأة الدولة المركزيةء وإن يكن بشكل 
متناثر نوعاً ما فى كتابة «مناهج الألباب المصرية فى مباهصج الآداب العصرية3. 
ويمكن تلخيص نظرية الطهطاوى على الحو العالى: 
41 أن معمارية مصر رأى عمرانها) يعتسد على حسن التصرف فى مياه اليل بحفسر 
اتر والأنتظام فى تطهيرها وأقامة الجسور والقناطر والأنتظام في ترميمها. 
(؟) أن ذلك يتطلب «صورة تنظيمية: وقوة أجرائية» وأن هذا لايكون من وظيفة الآحاد 
والأفراد. ولا من محض وظيفة القرى والبنادر والبلاد سواء كاك بالإجتماع أو 


0 الثلاتة. رنى كتاب آي <وهرئج سنة 1809. ثم تظهر الفكرة واضحة جليه فى كتاب ليخانوف: 
المفهوم المادى للتاريح - الفصل السادس: حيث يتحدث عسن دور العواصسل الإيكولوجيسة فى 
مجتمع مصر القديمة. وإن الوظائف والمهام الإقدمادية كان لها درراً بارزا فى نشأة قلف الدرفة. 
واللتفصيل راجع بالعربية: إلياس مرقص طعة 1۸ د. زكريا أحمد نصر 1۷ء بوجي فرجا موريس 
جودولبيه مترجم ۷۲ د. محمود عنوده ۷۹ ويسرى آلدرسوت مترجم ۸۳ 

1 د طاعر عبد الحكيم: المصدر السايق. ص ٠١‏ 
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الأنفراد» بل هى وظيفة القرى الحاكمة العمومية: والتى أسماها فى مراضع أحرى 
اقحكومة المركزية, وأن مصلحة الرى العمرمى» أى عملية الإقتصاد فى اليل وتدير 
مياهه, هى من أهم معالح الحكومة المركرية سذ أيام الفراصة". 

أن قوة الحكومة المركزية هى الضمان لإزدهار الأعمال الهتدسية الخناصة بحسن 
الأداوة المائية والضبط والربط فى تطهير الترح وبئاء الجسور والقناطر كما كان 
اتحال فى أيام الفراعمة والروهان؛ ومن بعدهم الخلفاء والسلاطيين. وأن ضعف 
الدولة المر كرية أو اختلالها - كما كان الحال أيام المماليك - يؤدى إلى تقهقر 
الأعمال الهددسية الخاصة بمصلحة الرى العمومية, مما يؤدى إلى تدهور الزراعة 
ومحاولة البعض احتكار مياه اليل للرى؛ رما يعرتب على ذلك من عداوة قرية 
لأخرى. وربما يترتب على ذلك الاقعال وسفك الدساء. 

أمرز الطهطاوى الفرق بين الحكومة المركزية فى بلد تعتمد الزراعة فيها على الرى 
الصناعى المدبر من مياه النيل. وتلك التى تعتمد الزراعة فيها على مياه المطرء 
فبقدر نفوذ الحكومة المركزية على أدارة الزراعة يكون نفرذها على الأهالى: وأما 
غير مصر من البلاد التى ربها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلرب أهلها 
كيين ن 


وسىجد هذه الأر كاف الأساسية لنظرية الطهطاوى مكررة فى النظرية البيثية لبروز العظيم 
الإجتماعى وونشوء الدولة المركزيةه التى صاغها د.جمال حمدان فى كنابه «شخصية 
مصره. حيث يقول د.جمال حمداف ما نصه: دأنه بغير طبط النهر يتجوزل اليل إلى شلال 


0 


راجع كناب انيل المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك تألييف د, قاسم عنده قاسم 


دار المعارف 418 ١ء‏ يعاول فيه فيضان انيل وعلاقيه بالأزمات الإقتصادبية والمجاعات والأوية 
ودور الحكومة فى أعمال ضبط النهر. وكعاب المقريزى (محصب القاهرة) إغالة الأمة بكشفد 
الغمة رالعدد 49/7 من كناب الهلال) يعارل فيه العلاقة المباشرة بين تاريخ المجاعات فى ممر 
وقصور اليل رهيوطه. وحدينا كتاب اليل والمستقيل لمزلفقه عبد التواب عبد الحى مركز الأهرام 
للترجمة والنشر ۱۹۸۸ د. رشدى سعيد: تهر الال شاه وامعخدام ماقف ۱۹۹۳. 

مناهج الآلباب المصرية, الزسسة العربية للدراسات اليش س 488. 


اموه 


مدمر جارف» وبغير ضبط الناس يتحول توزيع الصاء إلى عملية دموية؛ والواقع أن البيتة 
الفيضية يمكن أن تجعل من المجممع الهيدرولوجى رالمائي) مجموعة من المصالح المتعارصة؛ 
فيصبح سلسلة من المنافسين. وفى ظل هذا الإطار الطبيعى يصبح التنظيم الإجتماعى شرطا 
أساسيا للحياة: ويتحعم على الجميع أن يعازلرا طواعية عن كير من حريتهم ليخضعوا 
السلطة أعلى توزع العدل والماء بين الجميع» سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تطلبيه 
بيئة لاتعحمد على نهر فيضى فى عياتها ومصيرها. وبذلك لاتكدون الطيعة وحدها صيدة 
الفلاح؛ وإنما يضيف الرى بين الطبيعة والفلاج سيدا آخر هر الحاكم؛. 

هنا يصبيح الحاكم واكم وسيطا بين الإفسات والبيئة, أو وصيا على العلاقة بينهماء 
وهمزة الوصل بين العلاح والنهر: أى أن القلاح لايتعامل مع الماء مباشرة وإنما سن خلال 
الحاكم؛ وبتعبير آخر فإن الحكومة جهازا وفكرة, هى بالضرورة أداة التكامل الأيكولوجى 
بين البيئة والإنسان. 

ويضيف جمال حمدان أن الاتجاه الحديث السائد غين مصر الفرعرية هو اعبارها 
داخل نمط الإنتاج الآسيوى أو الشرقى بل أن البعض ليعد التاريخ المصرى دمثالا من 
أنقى الأمفلة للدمط الآسيوى»؛ ولو أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن النظام الفرعوني كان 
يحترى على المشاعية: وعلى بدور العبودية؛ بل والإقطاع والعمل المأجور... ومع ذلك 
كله. فالنمط السائد للإتعاج كان أسيوية'2. ويقرر د. حمدان أنه لا أحادية مطلقة أو 
صارمة فى تر كيب مصر الإجتماعى؛ فكل ما يمس الإنسان قل أن يخضع لمبدا العامل 
الوحيد. والمسلم به فى تطور مراحل الإنعاج الإجتماعية أنه لا توجد أبدا أنماط نقيق 
وأنما آنماط سائدة تتغير داخليا باستمرارء وتتطوى على قايا الأنماط السابقة وبذور الأنماط 
المستقبلة. والتمط السائد تاريخيا فى تركيب مصر الإجتساعى عموما هر نمط الإتشاج 
الآسيوى أو الشرقى. ها يقعرب د. حمدان من معيار البنيوية أيضا من مفهوع التكوين 
الإجتماعى الإقتصادى 


وبعد تماولة الطهطارى 854 1. أعاد إبراهيم عامر إحياء تطبيق الأفكار الأيكوئوجية 


ةع جمال حسداك: شخصية مصر. جد ص. ۰٥د‏ ط ال وال عالم الكتب. 
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على مصرء ليخمرج يتيجة هى أن الزراعة والرى يتطلبان السيطرة على الفيضان, وهذا 
جهد لايمكن أن يكون غردياء وإنما هو عمل جماعي» وبذلك فإن المركزية هى وليدة 
نظام الرى الموحد. وباختصار فإن أصحاب الاتجاه الأيكولوجى يعسرون قيام الدولة 
المركزية بالوظائف الإقتصادية والإدارية: والدقاعية, التى تقوم بها الدولة فى ظروف بيلبة 
محددو 

وانتهى د. محمود عوده فى كتابه #الفلاحون والدولة» إلى أنه من خلال المعطيات 
التاريخية فإن العناصر الأساسية التى شكلت الطابع الجماعى للفرية المصرية لم يطراً عليها 
تغير جذرى» قبل منتصف القرن التاسع عشي ولاينطبق ذلك على العناصر الأساسية تجماعة 
القرية فقط, إنما أيضا على العناصر الأساسية التى تميز الأسلوب الآسيرى أو الشرقي أر 
الخراجى فى الإتصاج. 

ويراصل فوله أن ملامح التكوين الخراجى تظل مائلة بشكل لاقت ليس في مجتمع 
القرية وإنما في المجدمع المصرى بشكل عام طوال هذه الفعرة» وذلك من خلال استصرار 
نفس التنظيم الإجتماعى: لاستسزاف فائض الإنتاج الزراعي؛ وفائض العمل الزراعى واستملاك 
الضرائب والسخرة بالإضافة إلى اللكبة المشتركة للجماعة القروية: التى تخعفى وراء قناع 
الملكية الإسمية للدولة: وما يترتب على هده الملكية من طابع جصاعى للقرية7". 

ويلفت د. عوده نظرنا إلى اعتقاده أن أسلوب الإنتاج الخراجى الذى يطرحه د. سمير 
آمين يسععد إلى أسلوب الإنتاج الآسيوى بشكل ملحرظ رالفلاحون والدولة ص. .)1١1/‏ 
وفى معصف عام ١۹۷۹‏ أصدرت دار ابن خالدون دراسة هامة لأحمد صادق سعد عن 
التاريخ الإجتماعى والإقتصادى لمصر شملت مصر الفرعونية - 1 - حكم القاطميين 
- عهد المماليك. وفى عام ١‏ صدر الجزء الثاني يساول تحول التكويين المصرى 
من النمط الآسيوى إلى النمط الرأسمالى: وصدرت الدراسة الثالغة له عن دار الحداثة عام 
١‏ وموضوعها: نشأة التكوين المصرى وتطوره. والدراسات التلاشة متكاملة وتمتاز 


(ا) إبراهيم عامر: مصر التهرية. مجلة مصر المعاصرة. العدد ١‏ أبريل 58. 
9 0 د. محمود عوده: الفلاحرت والدولة, درا الثقافة للطاعة واشثر. ص. ۱۴۲-۱۲۹ عط ۷4. 


ات 


بالشمول والعمق رالدقة فى محاولة جادة لاخبار صحة الفرضيات التى يسعد إليها 
وارد 

وييدى أحمد صادق سعد ملاحظة هامة على مبهجه فى الدراسة يقوليه: اعداد أتصار 
المدرسة الجغرافية والبينية أن يرجعوا النظام المصرى مسد الفراعسة إلى الظروف الطبيعية 
الخاصة بالوادى وارتياط الزراعة عندنا بالرى من مياه اليل مما دقع بالهيكل السياني 
فى نظرهم إلى المركزية دفعاء ويضيف أنه مع تسايمه بتأثير المحيط المادى على الحياة 
الإجسماعية - وعاصة فى أحوال التخلف التقبى - إلا أنه يعتقد أن الذى تم بهذا الصدد 
عيارة عن: عملية تاريخية كاملة. لعبت فيها التعاقضات الإجتماعية الدور الرئيسى فى تحديد 
المار المصرىا' ويقرر أن عدف الدراسة هو أبراز «الخصائص المصرية: لخط التطور 
العام لتعميق فهم الأرضباع الإجتماعية والفكرية الحالية". 

ويعترف د رفعت السعيد بتأثير المجتمع النهرى وحكومته المركزية؛ ويعشرف بآشوه 
الممتد عمقا وارتفاعا على مجرى السلم التاريخى, ثم يبدى تحفظا هاما عندما يقول أله 
يختلف مع النظرية فى شمول التائج. وفى در العواصل الماريخى لهد النظرية وفى 
ريطها بكل ما يجرى وسیجری". 


أما د. عواطف عبد الرحمن فترى أن وضع الدولة تميز بخصوصية تاريخية) ترجيع إلى 
سيادة نظام الإنتاج الأسيوىءوم ركز نظام الرى والزراعة, مما فرض عركزية دور الحكومات» 
كضرورة مجتمية. 


وينتهى د. روف عباس حامد من دراسده الهامة عن النظام الإجتساعى فى مقر فى 
ظل الملكيات الزراعية الكيرة رلا09954-1488) إلى أن مصر عرفت الأسلرب الآسيرى 
بمفهرمه العلمى - على مر تاريخها الطريل منل تحترف المصريوت الزراعة في مصر القديمة 
ره أجمد صادق بعد: تاريخ عصر الإجماعي. الإفتعادى, عى. /41 
رب أخحصيد صادق معد يمن المصدر الابق. ص 49 
رط د. رفت السعيد: كتانات فى الاريض دار الثقافة الجديدق. ط. ۸۰ ص. 56, 
رع اد عراطف عمد الرسمن.: الدراسات الإعلاية عدد 9ه سر #8 


دچ 


مي أوائل القرن العاسع عشر. فكاتت الأرص ملكا للدولة يسيطر عليها الحالس على 
أريكة الحكم. سراء كاب فرعرنا أو عاصلا للخليمة أو خليفة أو سلطانا أو والا. حيث 
حعمت الظروف الإقتصادية الإعتماد على نظاع الرى وضرورة سيطرة الدولة على الأراضى 
الصائحة للزراعة وترزيعها بس القرى وتكليف القلاحين نزراعتها وآداء الضراتب المقررة 
عليها دون أن يكوث لهم حق ملكيتها. وافتصرت القوى الإنتاجية على قرى متمائلة مكتميسد 
ذاتيا تجمع بين الرواعة والصناعة الحرفية لمراحهة الحاحات الإستهلاكية لسكاب الأهاليم. 
وانسمث السلطة بالمر كزية العديدة. تمعلت فى العقرة الحاكمة شخصى الحاكم وعائلته 
ورجاله التى عاشت على فانض عمل السواد الأعظم من الفلاحين رص 584 648). 


ولاينكر د طاهر عد الحكيم أثر العواما الأبكولوجيد. حيث أن دورها ‏ فى مصر 
نكل خاعى كان بارزا فى عملبة توء الدوله المركرية. إلا أنه يرى أت هدا الدوراكات 
أبرر ما يكون فى تسين الوظائف التى نود نها الدولة المركربة''. أما الأساس فى بنأنهاا 
قبراة فى العام الاحساعى ‏ الإقتصادى. أى تحفيق الفائض الإقتصادى والإنقساد الطفي. 
والمتحافظة على الإمتبارات وضماك استمرارها 


ويشير محمود العائم فى كتاباند الى أنه نوحد بعض المدارس التى نف موققا ايدب لوجيا 
من التكريات الإحتماعية وعلافاات الفوى الإجتماعية. وتدنى الإشتراكبة كأيديو لوحيه لا 
كعلم. كدعرة عامه ل كتطيق عينى على الواقع العبى. أى دون مراعاة للشراث القافى 
والسلانسات الموضرعبة. والسياف الإجساعى التاريجى. ردوت دراسه حادة للحصوصيه 


الاجتماعى الإقتصادى وتوعة سيته ودينامبته وألاتد الخاصذ 

ويضيف أند يسل مع د. أنور عند الملك في الإطار العام لاتجاهه الفكتري. مس أجل 
اضرورة تحديد الخصائص الترعية لحر كذ الاحتماعيذ والتاريخيد, فلا نجاح لتعير اجتساعى 
غير اكتشاف هذه الخصاتض. بل ويفير مراعاتها نظريا وعملا. لكى عندما تتاول بالتجليل 
عقرلة د عمد الملك عى السلطة المركزية الى تسيطر على الجبسش والأرض والهياه 


رأ د طاصر عد الحكييم, السصدر السانن. 
اللحابرف رلاهم 1 0004 


. 8ه ودا السقهيوع كات قد احد نه جتورج 


والإقتصاد والآيديوتوجيا اعتير انها مرحلة أصبحت اريخا متخلفة: وليست سمة مسن 
السمات القومية التى يبغى تثييتها واستمرارهاء لأن ذلك يعنى اختصار تاريخ مصر كله 
فى أحمس ومحمد على وعبد الناصرء مغفلين دور الشوراث الوطنية والشعبية وتصسردات 
الفلاسیر. 


ويرى أت السلطة المركزية فى مصر كان وراءها عبر العاريسخ صراعات رانقطاعات 
وتحولات إجتماعية مختلفة هى وراء سقوط أسرة أو دوثة أو قيام أخرى. ولما تعرض 
لمفهوم «نهضة مصر؛ اعتبره مفهوما تجريديا غامضا فى ضوء هده الخصوصيةء لأنه عبارة 
عن مراصلة للإستموارية التاريخية, بسلطتها المركزية: بجيشها الموحد, وايديولوجيتها 
التوحيدية, يصرف النظر عن دلالتها الطبقية, وأكد أن الخصوصية ليست شوابت مجردة 
مطلقة فوق الزمان والمكان. يمكن اسقاطها وفرضها على التاريخ فى الحاضر والمستقيل. 
بل هی سمات مشروطه اجتماعيا وتاريخياا". 

كذلك ناقش مهدى عامل سلطة الدولة المركزية الموحده فى مصرء فأعتير أن د. عبد 
الملك يعزل الدولة كبنيه فوقيه محدده عن قاعدتها المادية التاريخية المحدده, الى بها 
وجدت؛ ويجعل منها ظاهرة فوق التاريح: أى أنه يكس منطاق الأشيا اء فيجعلى من الدولة 
المركرية هبدأ لوجود الواقع الإجتماعى نفسه فى شكله التاريخى المحدد. أى عزل E‏ 
الدولة عن وجودها الإجماعي. للوصول إلى مفهرم الإستمرارية التاريخية”2 

وبداء على ما سبق خلص محمود العالم - 151/4 - إلى أن دعاة الخصرصية فى 
حفيقة الأمر يخوضوت معركة حول الراب طليا للمشروعية والمصدافيف أى أنهم يتمردون 
على الحاضر ويسسجدون بالماضى» ومشروعهم لايخرج عن أن يكوت مجرد دعوة يوتوبيه 
قوميه. أو رد فعل لهذه المرحلة المعردية فى عحاولة تلبحث عن مخرج جديد بعد فشل 
المشروعات اللبيرالية. فى محاولة لإقامة سلطة دولة مركزية قوية جديدة. هي استمرار 
تراثي تنسم بالمر كزية الأبوية والمهدوية المغالييه. 


.508# 1ك‎ ٤۵ محمود أمين العالم: الوعى والرعى الزائف خار الثقافة الجديدة, ص. لاك‎  )8( 
8. محمود أمين العالم: ص‎ )( 

رع مهدى عاسل: أزمة الحصارة العريية, دار الفارابى 1۹۸9 ص ۲۹۸-۴١١‏ 

رة) محمود أمين العالم: المصدر السابق ص. re‏ 


EE 


ومع كل ذلك. لايقفق الأسعاذ العالم باب الاجتهاد نهائيا أتحديد اسمرارية سمات 
خاصة عبر تاريخ بعيدء فيعصره أمرا مقبولا علمياء بشرط أن يكرن ذلك فصرة دراسة متأئية 
تفصيليةء لاثمرة تعميم سريع ليعض مظاهرة الخاصة؛ ودون تنيت هذه المظاهر والطواهر 
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باعتبارها خصوصية تاريخبة سرمدية 


ويطوح د. قتحى عبد الفتاح القصية من زاوية أحرى إيجابيق قوله إله إذا كان اليل 
والمجتمع الفيضى والصحراء والحكم المركزى هى الإطار التاريخى الذى شمل المعجين 
الرراعييى في مصرء وكانت له بصماته القرية عليهم, فإن هؤلاء المتجين كانوا في نفس 
الوقت فى صراع مع هذه العوامل الطبيعية: من أجل مزيد من السيطرة والتحكم فى التييل؛ 
أعلد بلغ ذروته فى السد العالى» الذى وضع اليل فى يد الإنسان المصرى وليس العكس: 
كما يتمثل أيضا فى المحاولات الدؤوبة لقهر الصحراء وكسب أرض جديدة, كما يعمل 
فى كتير من الانتقناضات والشورات التى قام بها الفلاح المصرى على مر التارييح ضد 
الأنرقراطية والتسلط المركزى”” 

وبرى عادل غنيم أن الدولة وأجهزتها المحتلفة تلعب دورا هاما فى بشأة الطبقات 
الإجتماعية وتجددها (البسيط والموسع) وفى تصنيفها. ويضيف أنه فى المجتمعات المعخلعة 
حيئما يسود نموذج رأسعالية الدولة الوطبة تمارس الدوئة وظائف إقتصادية وأيديولوجية 
إلى جانب وظيفتها السياسية الأصلية. بلى ويلاحظ اندماج مواقع السيطرة الطبقية السياسيية 


و 


والإقتصادية والأيديولوجية وتمركرها فى الدولة كمؤسسة اجتماعية 


وبصل د. جمال مجدي حسين إلى أن السلطة فى المجبمع المصرى كانت ومارالت 
فا دورها التاريخى المتميز. وأث الصراع الطبقى فى مصر كان فى جوهره صراعا سياسيا 
بين السفطة والطبقات الإجتماعية ككل ولم جثرر أبدا كصراع ين طبقة مالكة وطبقة 


معدمة إلا فى أحوال قليلة ١‏ 


وا مود أمين العالى المصدر الساسق. ن ٠۹‏ 
(؟) د فجي عد الاح الفريه المصرية. جا دار اللغافة الحديدة سة ۷۳ ص .١9‏ 
(۳) غادل عيم: التمردج المصرى لرأسمالية الدرلة التانعق دار المنتقل السربی ص ١۴٠١-١۱۲١‏ 


وأنه نميجة لدور الدولة الإقصادى الأساسى فى المججمع المصرى وتزايد هذا الدور 
في هذه المرحلة, فإن الصراع الطبقى يتيدور بوضوح فى علاقة الجماهير بالسلطة؛ فهى 
فى رأيهم المستغل الأكبر والأهيم ويرى أنه فى ظروف الواقع المصرى لعبت السلطة 
دورا تأريخيا بارز! ليس فقط فى نشأة الطبقات الإجتماعيةء وإتما قى نثأة الملكية الخاصة" "2 

ويعمم د. طاهر عبد الحكيم هذا الإسساج الهام بقوله إنه لما كان تاريخ مصر السياسى 
المواكب لهذا الدمط من الإنتاج طوال تلك الحقبة الطويلة هو تاريخ الصراع ضد اسعيداد 
الدولة المركزية فى ظروف لم تكن قد توافت فيها عوامل العطور إلى نط إنعاج أرقىء 
لهذا السبب فإن الصراع كان يدور فى حلقة مفرغة: وحتى حينما كان هذا الصراع ينجر 
بعض أهدافه كإمقاط حاكم واسعبدائه بآخر. رطرد أسرة حاكمة غازية واسعدالها بأسرة 
حاكمة وطبية» فإن هذا لم يكن ليعدو كونه نغيرا فى الشكلء أما من حيث الجوهر فإك 
الحكم كان يبقى فى أيدى ارستقراطية تملك كل شيء. أدرات الإناج وفائض الإتاج 
وقوة العمل ويظل السواد الأعظم من المصريين يعانى تفس المعاناة. 

ويضيف أنه يصعب تصنيش الأوليجاركية المالكة الحاكمة معاء بأنها كانت تشكل طبقة 
إجعماعية, فأفرادها لم يكونوا ذوى مصائح متجانسة تماماء بل كان الواحد عنهم مدين 
بموقعه فى الدولة» وبما فى حيازته سن أرضء وبما يتمعع به سن امتيازات لأرادة الملك 
أو السلطان؛ وكانت الأوليجاركية بأكملها تغير بتغير الأسرة الحاكسة, أما أوليجاركية 
الدولة المركزية فيمكن وصفها بأنها فئة إجتماعية متميزة تستمد وجودها ليس من ملكيتها 
لوسائل الإنتاج ولكن من ارتباطها بالدولة.”'؟ عكس الإقطاعين فى أوربا. 

والواقع أن ما يربط التاريخ المصرى هو استمرار وجود التكوين الإقتصادى الإجتماغي 
المصرى, الذى ساد أكثر من خمسة آلاف سنة حتى متصف القرن الماضى دون انقطاع» 
بخصائص تميزه؛ وتعطيه الاستمرارية والتماسك طرال هذا التاريخ البعيد. 


رام ٠‏ جمال مجدى حسينن: لاء الطيقى فى مصر (88م4١‏ ب )١810-‏ دار النقاغة للطباعة. 
7ل 
ر( د طاهر عبد الحكيم: المعدر اللسابق. ص. 48-1١‏ 


ب لانن 


فلا شك أن نشاط الإنسان الإنتاجى عو أساس كل حضارة وكل لقافةء وبالمعنى الدقيق 
للكلمة يدل مفهرم الحضارة على ننتائج هذا النشاط, سواء "كانت مادية أو معنوية لذلك 
فإف البحث الجاد يتطلب الإهتمام بدراسة هذا التكوين. 


قد خلت المججمعات القروية فى مصر وحعي القرت التاسع اعشر بمغابة وحدات عكتفية 
ذاتيا للإنتاج الزراعى. تسج القيم الإستعمائية, تنود فيها الزراعة والحرف. وتقوم على 
الفلاحة الجماعية..وحيث كات يعم انتراع الفائض الى تنتجه بواسطة سلطة الدولة المر كرية 
التى ظهرت بوصفها المالك الفعلى لكافة الأراضى. وكان استملاك الفائض واتتراعه يعم 
في شكل الضرائب والسخرة: من أجل صيائة نظام الرى وطرق الاتصال» ومن أجل الإنشاء 
والتعميرء أى إعادة الإنتاج الإجتماعى» وتظل سلطة الدولة المركزية تمارس نشاطا ودوراً 
اقتصاديا عباشراء وتؤمن وسائل وأساليب انتراع الفائض والتوزيع ضمن أشكال ومؤسسات 
وآليات مختلفة وتقف الدولة فوق المتتجين المباشرين بوصفها سيدهم المالك» وحاكمهم 
السياسي فى الوقت ذانه". 

ويضيف «د. فوزى منصور أنه على أساس هذه التجمعات القروية تتعاقب الدول: دولة 
الفراعبة ودولة البطالكة ودولة الفاطميين ودولة المماليك: وتابع فجرات الحروب والسلام 
ويأتى الغزاه ويمضون وتتغير نظم الإدارة أو السياسة العلوية. دون أن يتغير شىء مسن 
أساسيات التركيب الإجتماعى لهذا المجبمع, وتقى هذه الأساسيات ثابتة دون تطورء حتى 
يأتى الغزو الرأسمائي من خارج هذه المجسمعات: فيحطم الوحدة العضوية التى كانت بين 
الزراعة والصباعة داخخل المضتركات القروية". 

وبذلك تتكامل الدولة فى نظام اقسوق العالميةء وتتكاصل الزراعة فى إطار السوق 
الداخلية, وذلك عبر مراصل مختلفة للتطور الإجماعى. تؤدى فى التهاية إلى خضورع 
المجتمع بصفة عامق والإنتاج الزراعى والقرية بصفة خاصة لقوالين اقسوق الرأسمالية. 


را د. محمود عوده: الفلاحوت زالدولة, دار الثقافة للطباعة رالتشرء ط. ۷۹ء 
)اد فوزى نصور: لاتطور للرأسمالية قي مصر. مجلة قضايا فكرية, الكتاب الثالث والوابع. أكتوبر 
حم ص. ۷۹ 


E 


هذا على الأقل رصد للواقع كما حدث واستمر مدة طويلة فى تاريخ التكوين الإجتماعى 
المصرى والدولة المصرية. 


أختلاف التكوين المصرى 
عن النظام الإقطاعى الغربى : 

كوت الدولة تعولى فى مصر مسد القديم مهاما إقتصادية أمر لايتفصل عن العكوين 
العاريخى الإجتماعى الإقتصادى المصرى. المعتمد على النمسط الخراجى.. فى حين أن 
اباد الدولة عن هقه المهام سمة من سمات الدكويدات الغربية, العبودية والإقطاعية. 

لقند كانت السلطة فى مصر تصدر أوامرها بمسح الأراضي سل أيمام الفراعسة حتى 
محمد على. وتملك مصادرة الأراضى المقطعة للأمراء والملتزمين السابقين أو المعابد أو 
الكنائس» وهو أمر متكرر فى التاريخ المصرى فى عمليات سميت «بالروك. 

صحيح أنه فى ضرات مختلقة من التاريخ المصرى نجد أن بعض الفتات تمتعت بحقوق 
أزاء الأرض مشابهة لحقوق الملكية: لكنها كانت فة تعد من ضمن جهاز الدولة» وهى 
الكهنة والعسكريين ركبار رجال الدولة, مما لايخرج العلاقة بالأرض عن طابعها الأساسى 
بأنها ممفركة للدولة. 

ولم يكن للمقطع المصرى - كقاعدة عامة - أن يتصرف فى هذه الأرض: باليع أو 
الهة أو يورتها لذريته. كان حق أفراد جهاز الدولة قاصرا على ادارتها لانتمائهم إليه؛ 
ويفقدونها إذا انفصلوا عنه. 

والقلاح في التكرين المصرى لم يكن خاضعا وتابعا للمقطع» بل للدوئق ويسمعع بحقوقه 
الشخصية ويملك أدواته وعتزله. وحق السيادة عليه كات للحاكي باعتباره رمزا لجهاز 
الدولة وليس للمقطع أو الضامن أو الأمين أو المامزم. أما فى أوربا الغريية فاتعبيد فيها 
كانو! كالأشياء علكا كاملا لأسيادهم, والأقنان كانوا تابعين مباشرة للإقطاعى وليس للدولة". 


لذ 


أهيسم على طرعتان- النظم الإقطاعية فى الشرق الأرسسط, دار الككاتب الخربى. ۹۸ ص. 
As‏ 

<۲ يرى معظم العلماء أن نظام الرق لم يكن معروفا فى عصر الدولة القديمة, وأنه حلال عصر 
الإمبراطورية عرفت مصر إعداد من الرقيق الأجاتب. يسبب الأمر فى الخروب. رعمر ممدرج 
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وعلى العموم كانت العلاقة فى النصط الشرقى تتخذ صفة الاسعغلال بين مشت ر كيين 
الأدنى (مشعرك المقرية؛ وطوائف الحرفيين) والمشعرك الأعلى (جهاز الدولة: وتسدل 
البرديات والمخطوطات وكتابات الدولة وسجلات الروزنامة (المالية المصرية) أن المحاسبة 
على سداد الضرية - الجزية أو الخراج أو الميرى - كانت تتم بالأقاليم من خلال القرية 
كرحدة إنتاجية, ولم تكن المحاسبة تتم مباشرة مع أفراد القرية إلا فى عصر متأخر (نهاية 
غضر محمد على). 


بمعنى أن القرية أو الطائفة الحرفية كانت الوحدة الإنتاجية المسئولة عن الوفاء بالعزامها 
قبل الدولة, فى شكل خراج وسخره وخدمة عسكرية. فالمشعرك هو الوحدة الإجتماعية 
الى تجعل المنتج عبداً عمومياً. خاضعا لسفطات الدولةء وليس عبدا فرديا لسيد فود. 

وكانت علاقات الإنتاج قات طابع مزدوج أو ذات وجهين. فمن خلال المشعرك كان 
المنتج يستفيد من إشراف الدولة: وقيامها بالأخغال العامة وحماية البلاد من الغروات 
ونهب الدو... وفي المقابل كان المشترك القروي موضع استغلال. 


وأساس الإنتاج فى التمط الآسيوى هو الرحدة الصغيرة داخل كل مشترك. ولم يكن 
الفلاج يزرع ألا وهو فرد من أقراد مشعرك قروى. ولم يكن هناك حرفي أو جندى أو 
کاب إدارى أو جابى إلى آخره إلا وهو عضو فى طائافةء بل كان للصوص والعاهرات 
طوائف تجبى منها - لا من أفرادها - الضرائب والفردا". 

ولم يختف المشتوك من مصر إلا عند الإنتقال الاسم إلى العصر الرأسمالى حوالى 
عام ٠۸١٠١‏ وصدور قاتون فك الزمام (أي حل المشعرك القروى قائونا) فى مصر عام 
١‏ ومن قبل ذلك بقليل أبطلت محاسبة الفرى كوحدات على الضرائب. واستيدلت 
بمحاسبة فردية"؟. 


000 مصطفى: أصول تاريخ القانود, دار المعارف بمصر ۱۹۹۳ ص. 145-/149. رجمال حمدات 
ص. 848 رأحمد صادق سهد ص. ١١۷‏ رتزية الأبيوبى؛ ص. 815). 

را في المهد المنماتى كان همالك المشمركات: السسلوكية. مشعركات الود الععمانين. الأرجاقات. 
والمشتركات الدمية الملل), والأوربية دات الإعيازات, والمشتركات التجارية والحرفية, الطوائف» 
رالطرق الصوفيه. ومشتركات الفلاحين فى أزمة القرى. ويراجع كناب صبحى وحيدة ص. 584 
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نخلص من ذلك إلى أن ملكية الرقبة للأراضى كانت تاريخيا بشكل عام فى يس 
الدولة”). وأن المقطعين والمنتجين كان لهم حق الإنفاع بها فقطء والدولة كانت تقبادر 
بصورة متكررة الأرض كلهاء بما فيها الجزء المغير الذي كان ملكا حاص بل أيضا 
التجارة الداخلية والخارجية والورش الحرفية. وحتى البشر أنفسهم (أجبر سليم الأول مانت 
الحرفين المصرين على الهجرة إلى الولايات العثمائية الأخترى: بنفس الطويقية القى نهب 
بها الثروات المتقولة) 

إذن علام يستند الذين يصفرن النظام السائد قبل عهد محمد على بأنه نظام إقضاعى؟ 
أنهم يسعدون أما على وجرد المماليك اذى دام 28٠‏ سسك, وأما على وجود نظام 
الملتزعين: الذى فرضته الدولة العدمائية بعد إسيلائها على مصر سة ۷١١١م‏ 


صح أن ظاهرة وجود المماليك (أمراء القطالع) قا. تدعو إلى التخمين بأن الإقطاعية 
بمعتاها الأوروبى كانت موجودة فى مصر, على الأقل خلال الفعرة السابقة مباشرة لحكم 
محمد على» لكن الدراسة المستفيضة لظاروف رجودهم» ولوضعهم السياسى وال قتصادى؛: 
ولسمات الحقية التارييخية التى ظهرو؟ أثنائها فى مصر لايمكن أن تؤيد وجهة النظر القائلة 
بأنهم كائوا إقطاعيين كأمراء الإقضاع فى أوريا". 


1 الظر ثلا المزلفات بالعريية فى هنذا الشأن بالنسية لمم مهار 
حسين أفندى الروزنامجى؛ «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدرلة العلمائية, تحقيق شفيق غربال» 
محلة كلية الآداب, جامعة فزاد الأول. المجليا الرابيع؛ ماير 14۴١‏ صاصض. ونيا 
جرجس نين زبك): «الأطيان والضرائب في القطر المصرى:. الفاهرة, المطعة الأميرية: .٠۹۰4‏ 
إبراهيم عامر: «الأرض والفلاح»؛ القاهرة > الدار المصرية للطباعة والنشر والترزيع 1۹5۸ 
فتحى عبد الفتاح: «القرية المصري» ودالقرية المعاصرة, القاهرة. دار الثقافة الجديدق ۱١۷4‏ 
© على التوالمى. د. محمود عوده: #القرية المصريةى. القاهرةء مكبة سعيد رات .١919+‏ 
د. محمد كامل مرسي: «الملكية العقاريةه. القاعرةء مطيعة نررى 875 إصبحى وحييدة: فى 
أصول المسألة المصرية ٠‏ القاهرة مكتبة مدبولى 1810/4, 
هدا إلى حانب الدرامات باللمة الأجبية, المشهورة منها خاصة؛ مؤلفات يعقوب ارثين. وجبريل 
بابرء كنود كاهين: وعلماء الحمفة الفرنسية ... إلخ . 

5 ساد التكرين الاجتماعى الاقطاعى فى أورويا خلال الفترة من القرن التناسع حتى الخامس عشي 
ولد عن حالة الفوضي التى خلفها اتهبار الامرطورية الروماية, والغرو الجرمائى. وفى هذا النظام 


32 6 


إن اعتماد مصر على نظام الرى الاصطناعى أقنضي دائما وجود سلطة مركزية تحولى 
الإدارة الإقتصادية والأشغال العامة. وترلى فى الوقت ذاته المهام العسكرية. وقد نج عبن 
ذلك نوعا من أنواع المركزية الى تعد على الموظفين. لا على انكام المستقلين. وكانت 
تلاك السلطة أعلى وأقرى عن سلطة أى مملوك: ولقد كان على المماليك دائما أن يستولرا 
على السلطة لمر كزية. لكى يضمنرا سيطرتهم کا حددث فى سنة 155 عندما اسعولى على 
بك الكبير على السلطة. أو كان عليهم أن يدخلوا فى حوب ضد الحكرمة. كثيرا ما كالت 
تنتهى بخضوعهم للسلطة المركزية. أو القضاء عليها 

صحيح أن المماليك اسعطاعرا أن يضعرا أيديهم على الأراضيء وأت يورشوا حبازاتهسم. 
ولكتهم لم يستطعو؛ أبدا أن يكسبوا لأنفسهم حقا شرعيا فى ملكية تلك الأوض أو حق 
ممارسة مالهم من سلطة فعلية ممارسة قانونيه""'. والدليل على ذلك صو أن مصر ظلت 
دانما وحدة سياسية. ولم تعرف الانقسام الى عرفعه دول أوروبا في مرحلتها الإقطاعية 
مثل- أثمانيا وإيطاليا وفرنسا وانجاترا وغيرها. 


000 هلكية الأرض مشضخصة فى الأمير. السذى يملك أدرات الإتصاح الرئيسيية» الأرض والطاحونة 
والسعصرد.. إلخ. نقسم أراضى الإقطاعية إلى رحدات إلباحيد صعيرة يعمل فيها الأفنان. فى مرحلة 
أولى سحرة مدة يومين أو ثلاثة اسبوعيا في أرض الشريف. ثم جخلى الشرييف عن الأرص مقابل 
حصولد مهم على الريع العينى. الوحدة الإتعصادسة الإسساعية تقوم على الإتناج الطبيمي. وتهندف 
إلى الاكشاء الدانى.عادة تضم القرية بعص الحرفيس نظام تتابع فيد علاقات التحية رالولاء 

والروابط الشخصية. حتى تصل الى الملك فى قمة الهرم الاقطاعي. المتمتع سلطة اسمبة. المدرلة 
موجودة زحودا عبر مسر كز أى نظام بلا دولة سركرة. سن طبعة طريقة الإنساج الإقطاعية أف 
يبحرا السحصح. أفتيا سن اقطاعيات شل وحدات اقصادية شه متمائلة شه وجرا 
الإقطاعية الواحيدة إلى وحدات إنتاحيد صعيرة, رأسيا: فى شكل سلسلة مس علاقات الدعية تحمل 
س السعدر أ يكو المجسع لر كر. بتع الأمراء ملاك الأراضى بذاقيه كييرة فى ممارسة 
سلطاتهم. يحسعوى الضرائب لحسائهه الحا يشر السحاكم الإقطاعية تحكم باسمهي ويحتمظ 
كل امير منهم بوحدات الجيش التى يقودها 

رد. محمد دودار الماد ١‏ الياسي المكتب المصرى الحديت. ط. 14۷۳ صن. ۸٣‏ ١ل‏ 
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وفيما يتعلق بالمنتزمين فان هؤلاء لم يكونوا ملاکا للأرضء وانما كانوا محصلى ضرائب 
أشبه بموظفى الدولة الماليين والصيارفه - خلال مرحلة ضعف سلطة الدولة الم ر ريق 
كانوا يتولون جمع الخراج أو الميرى. راللابت تاريخيا أن جميع حقرقهم كانت تصدر 
عن السلطة الحاكمة وبموافقعها. وأن الدوثة كانت دالما هى صاحبة الحق الأول والأخير 
فى ملكية الأرض وفى ملكية فائض العسل والفائض التقدى رضريبة اليرى للسلطات: 
وضرية الكشوفية لحاكم المديرية وضوية الفائض الملتزم). وكانت الدولة دائما صاحبة 
الحق الأول والأخير فى منج الالتزام لمن تشائ وفي سحب الالتزام ممن تشاع" 

أما أراضى الأوسية قكانت تعطى لهم للانتفاع بهاء وذلك لمساعدتهم على تأدية واجبات 
الالترام ونفقاته. والصرف على المساجد والمدارس وايراء الموظفين والمسافرين واسعضافتهم 
قى دائرة الالترام. وكانت الدولة تستردها عندما كانت تسعرد صك الالعزام, 


إذن الاقطاعات التى كان يتم توزيعها على أمراء المماليك كانت مرتبطة بالوظيفة. التى 
يقم بها صاحبهاء تسقط عه عمد وفاته أو تجريده منها أو تمرده على السلطات. 


ويذاكر المقريزى أن الولاة كانو! يؤجرون الأراضي إلى آخر أيام الفاطمييسن صفقات 
صفقات. إلى آجال لاتزيد فى العادة على أربع سنوات. إلى كبار موظفيهم. وكانت السلطة 
قى عهد المماليك تقوم بمسح الأراضي الصالحة لتزراعة مسحا دورياء وتوزعها بين الأمراء 
والجند. مقاب الخدمة العسكرية أو المدنية, حت إذا ماتوا انتقلت المساحات إلى من 
يخلفهم فى هذه الوظائف. فهو إذن لم يكن إقطاع ملكية. وإنما إقطاع انتفاع, يتخذ 
شكل الأجرء مقابل خدمات عاهة تؤدى للدولة المر كربة". 

وحين ضعفت الدولة خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر اتسع نفوذ المماليلك 
حتى جاء محمد على الذى قام باعادة احياء نمط الإنتاج الخراجي؛ وقام بتعيين نجله 
إبراهيم حاكما للصعيد. لكى يعيد تأسيس الملطة المركزية. وتمث مصادرة جميع أراضى 
الوقف فى الوجه القبلى بكدل أشكالها من المرزق أحباسية إلى الوقيف الأهلىي.. وأجرى 


وا إبراغيم عامر- الأرض والفلاح, مطعة الدار المصرية, 3584 ص, 58 5۸. 
+ صبحي رحيدة: في أصرلل المسألة المصرية مكبة مدبرلى ص ٠۳‏ 1519, 
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سحا جديدا للأراضى.حيث انمهت عملية تسجيل الأراضى فى الوجه القيلى عام ۴١1۸ء‏ 
وحرى مسح الأراضى فى الوجه اليجرى عام 9834م 

وسجلت الأراضى بحيازة مجمع القرى ككل وأصبحت الجماعة القروية مسئولة 
مسدولية مباشرة عن دفع الضرائب للدولة. دون وساطة الملعزم. حيث تستمثك الدولة 
فائض الإنتاج. وقائض العمل الزراعى؛ يحكم كونها تملك اسميا وشكليا الأراضى الرراعية. 
والمسئولية المشتركة للجماعة القروية فى دفع الضرائب والالترامات. والغاء الأجهزة 
الوسيطة والملتزمين) بين الفلاحين والدولة. 

ويوج جابريل باير ما سبق بقوله أن مجتمع القريه في مصر كان يسم في العصور 
الوسطى والحدينة بظواهر ثلاثة: الملكيه المشاعة لأراضى القرية, التى كانت الدولة تقوم 
باعادة توزيمها دوريا داخل نطاق كل زمام الوحدة المالية للقرية. والمسدولية الجماعية لها 
عن دفع الضرائب للدولة "“ والمسئولية الجماعية عن صيانة أعمال الرى وتقديم العمالة 
اللازمة للاشغال العامة سخره. هذه السمات أخحدت فى الررال والآضول مملء بداية القرث 
العشرين؛ بفعل عوامل خارجية وداخلية؛ ولازالت هله الآلبة تقعل فعلهاء وترك آثرها 
وردود فعلها إلى البوم'”» كذلك يوضح د إبراهيم على طرخان أن الإقطاعات بالشرق 
الأوسط في العصور الرسطى دلم تكن تمليكا وإنما كانت استغلالاء بمعنى لم يملك 
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المقطع حق الرقبةه ص. **. وأنه ابعداء من أيام صلاح الدين بن أيرب فان أراضى مصر 
كلها. صارت تقطع للسلطان وامرائه وأجتاده س. ۳۳ الذين تشخص فيهم الدولة. قهم 
على رأس جهاز الدولة الموحدة الممركرة؛ التى تحبكر الفائض للعشيرة الحاكمة. 

أما الإقطاع الغربى الهش فقد أعطى مرونة للمجتمح» وبالتالى فتح سييلاً للتقدم أسرع, 
من خلال تفكلك باكر لعلاقات الإنتاج الإقطاعية؛ وظهور علاقات إنتاج رأسمالية فى باطن 
المجممع الإقطاعى. هذه الظاهرة تبر عن قانون العطور اللامتكافيء حيث أن الرأسمالية 
ظهرت باكرا فى المجعمعات الخراجية الهشة رالأقل تقدمأء بيدما وقف تقدم المجتمعات 
الخراجية المعكاملة عقبة فى سيل إنجاز نقله باكره ممائلة. 

ووقفت سلطة الدولة القوية عقبة إضاقية فى سبيل إدخال إبداعات فى القدرة الإنتاجيية 
للمجتمع, فمن المعروف أن التقدم الفنى فى أدرات العمل - مثل المحراث الثقيل - قد 
تحقق نيجة ميادرة قام بها الفلاحون الأحرار: فالإستبداد يقف عقبة فى سبيل القدم, 
والحرية - ولو نسبية - تخلق ظروفاً مواتية . 

إن مصر القديمة ودول الشرق عامة قد عانت من تقدمها المبكر, لا من التأمر. حيث 
إندمجت الوظيفة الأيديولوجية مع الوظيفة الإقتصادية للدولة؛ ايعرتب على ذلك مزيداً من 
المركزية فى إدارة الإقتصاد والحبعة القومية؛ وكانت عائقاً لنشأة رتطور الطبقة البرجوازية, 
بيدما أوروبا الإقطاعية المتخلفة إستفادت من هشاثة النظام وضعف الدولة - الى تصاحب 
التخلف - لعفب على تأخرها. وإنجاز نقله كيفية فحت بها عصر الرأسمالية. 


مصر ظلت تشكيلة فلاحية خراجية, 

نحت سيطسرة دولسة مركزيسة : 

ويرى سمير أمين أن نمط الإنتاج السائد فى المنطقة العربية الإسلامية لم يكن نمطا 
«إقطاعياء, على غرار ما كان هذا الأخير عليه فى أوروباء بل نمط خواجى مكتمل الملامج: 
يسبب تمركز سلطة الدولة. 
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ويضيف أنه لفهم العالم العربى يجب أن نعيد وضعه فى إطاره الخاص, بإعتباره منطقة 
عبور برية وبحرية. وهلتقى ومفترق ماطق حضارات العالم القديم فهذه المنطقة العريية 
شبه الجافة تفصل بين ثلاث أقاليم حضارية قائمة على الزراعة: أوروبا. إفريقيا السوداء. 
آميا الخصيةء وقد قامت المنطقة العربية بوظائف تجاريةء ربطت بن هذه العوالم الرراعية. 
والقائض الحاسم الذى كانت تعيش ممه مدنها «حلب ودمسق وأنطاكية وبغداد والبصرة 
إلخ: كان يأتى من عرائد التجارة البعيدة, بإسضاء ذلك ظلت مصر محافظة على كيانها 
كتشكيلة إجتماعية خراجية فلاحية عميقة. 

ويتابع قوله أن تاريخ عصر شىء آخر محاف. لقد رعت هذه الواحة واحبدا من أقدم 
الشعوب الفلاحية فى العالي وكان من الممكن أن تقتطع الطبقات السائدة فيها فائضًا 
عظيما لتأمين قاعدة تطور الحضارة: أن مركزية الدوئة المبكثرة والمفرطة فرضت نفسها فى 
هذه المنطقة لأسباب طبيعية - حاجات تنظيم أعمال الرى الكبرى والدفاع عن الواحة 
أمام تهديد البدو -. وإنطوت مصر على ذاتها لتضمن تقائهناء وإعتمدت على السده لصد 
محاولاث العدو. وعندما ضمت مناطق خارج الوادى - بعد طردها الهكسوس - لم يكن 
ذلك إلا بهدف الدفا ع عن حضارتها الفلاحية. فعملت على إقامة حاعيات فى قلب بلاد 
البدو وسوريا وليبيا. 

ولم تشهد مصر حتى العصر الهلينى نشوء مدن تجارية كبرى» والعراصم الفرعونية 
كانت تقوم فى وسط الحقول فى أرياف كيفة السكان. والتشكيلة المصرية ليست الطراز 
العجارى - المدينى: ولكن الزراعي الخراجى. 

وبالرغم من أن مصر تعربت وتبى المصريون شينا فشيئا الإسكام واللغة العربية. لكسن 
القيطية لم تخعف, وإحتفظ الشعب المصرى بشعور قوى بالخصوصية ئيس على الصعيد 
اللغوى. ولكن على صعيد الثقافة واثقيمء التى تظل هدا فلاحية تظهر أصالة مصر 

وأن تاريخ مصر خلال الإثنى عشر قرناء سذ الفمح العربى إلى حملة بوتايرتته ل 
يمكن أن نحيط به كلية إلا إذ! فهمنا الجدلية التى تريط بين إستمرار طابعة القبلاحي وبين 
إندماحه العرضى فى مجموع إقتصادى أوسع"2 


(1) سمو آمیں. الأمة العرية مكتبة مدسولی هلم ص ۳۸ ص +4 


خصوصية علاقات الإنتاج فى دولة مصر الخراجية : 


وإتطلاقا من خصوصية دوو الدولة المركزية فى التمط الحراجى؛ يعبر سمير أمين أن 
مصر هى النمرذج الحقيقى للدمط الخراجى. ويقدم تفسيره عن أزمة الرأسمالية فى مصر 
نقوله أن خصوصية الشكل الشرقى لنمط الإنتاج كانت تعمغل بالقات فى طابعه المكتيل 
-- مستوس أعلى لنمو قوى الإتعاج - الذدى عبر عن نفسه فى جميع المجالات: وجود 
طبقة حاكمة دولية خراحية. مركزة القائض من خلال الدولة: تماسك البتمان القومى: 
أيديولوحية قوية موحدة» صهر الدولة والديى فى الدولة اليوقراطية. كل ذلك أدى إلى 
جمود النظام وعدم الهشاشة أو الضعف اللازمة لتخطى هذا النسق. 

أما الكل الأوروبي لنمط الإنتاج الخراجى فكان أقل نموا وأكثر تأخرا يسبب: تكوينه 
إنطلاقا من المجتمعات البربرية البدائية الطابع الجينى لقدرلة. وإلتفعت فى الشائض وغفى 
القمة. وتععت الإيديولوجيا المكونة مس أجزاء موضوعة جنباً إلى جنب دون صهرها فى 
وحدة متكاملة. 

والإيديولوجيا الخراجية المكتملة (البوقراطية) تعصل لا كأيديولوجيا للطبقة الحاكمة 
ققط . بل كأيديولرجيا حاكمة للمجعمم. فهما الإثنان عتصئان ويرجهان نحو قوى الإنتاج 
فى إتجاه معيين. وتعمل الإيديولوجيا فى جميع الأحرال كعنصر فعال فى إعادة تكوين 
المججمع. وليس مجرد إنعكاس لإحتياجات القاعدة. هذا التداخخل الإيجاني من الوظيقة 
الإيديولوجية والوطيفة الإقنصادية حو السبب فى صعربة تخطى هدا النظام أو اللسق ذو 
الطايع المكتمل. وهو الذى حعل ظهور الرأسمالية فى النظم الخراحية المكتملة أمرا صعباء 
احيث ينوع لإسعلاب حرية الإنسان. ويحضعها لفعل قوائين تبدو خارحية عنها فتعمل بالنسبة 
لها كقوانين الطيعة."؟ 

نعبارة أخرى أنه النمط الخراجى يتمبر بمركزية الدولة. وتمام الإتحاد الشاصل بين 
الطبقة المسحغلة والدولة. لدرجة أنه من المسعحيل والعبث معنولة الفصل بين عنصر السلطة 
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السياسية وعنعر الإستغلال الإقتصادى. فالإستغلال الإقتصادى يعم هنا من خلال الهيمنة 
السياسية. فالنظام الخراجى لم يعرف مبدأ إحترام الملكية الخاصة؛ بل ربط بين الشروة 
والوضع فى هرم السلطة ربا وثيقء لذلك فالإتجاه الرئيسى للنظام الخراجى هر بالتحديد 
سيطرة الدولة على الفائض الزراعي وفائض العمل وإحمكار الدولة للعجارة الخارجية» وإنعدام 
ضمات قانونى أو فعلى يحول دون ثكرار عمليات إستيلاء الحكام على الثروات المتراكمة. 


مناقشة حول المصطلح'": 


من اقمعلوم أن مصطلح «نمط الإنتاج الآسيوى» يعود إستخدامه لأول مرة إلى كارل 
ماركس فى إطار لوحته عن المراحل الحمس. وقد إتسم هدا المصطلح بسمة جغرافية 
معد البداية لأن ماركس اطلقه فى يادىء الأبر على الحضارات الآسيويه - وبصفة خاصة 
الهند - التى توفرت لديه عنها مادة علمية كيرة تنائرت فى كتب الرحالة والمفكرين 
والإقتصاديين الكلاسيكيين الأوربيين: هذا فضلاً عن التقارير الإنجليزية عن الهدد. وقد 
اتسع المفهوم الإقتصادى الإجتماعى اذى يرتسيط بهذا المصطلح يسحب على حضارات 
أخرى فى الشرق (مثل مصر والعراق) وفى الغرب (مثل اليونان قبل الكلاسيكيه. والأترويين 
فى أيطاليا قبل الرومائية. وفى أمريكاء وفى آفريقياء لدلك أصبح هذا المصطلج يضيق 
جغرافياً عن إستيعاب كل هذه الحضارات. 

ومن هنا برزت الحاجة إلى مصطلح حديد يكون ذا دلالة إجتماعية - إقتصادية - 
ارليست جغرافية. ومن هذا المتطلق أخذ بعض الدارسين فى إستخدام مصطلحات أخري 
ابعة من مفهومهم عن التمط. وعن خصائصه الرئسية. ومن هذه المعطلحات: نمط 
الإنتاج الخراجى؛ ولمط الإنتاج المشعر كى والإستبداد القسروى. وقل فحص هذه 
المصطلحات ومدلولاتها على التمط فإئه من الضرورى أن نين أن العباصر الرئيسيية التى 
يحتوى عليها المط تشمل عنصرين رئيسييسن هما: 
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ولتفصيل راج يورى كاتشائفكى: عبودية إقطاعبة أم أسلوب إتعاج أيرى دار الطيعة ١م‏ 


اود 


(أ) وجود عديد من المشتركات القروية تمشل الأساس الإقتصادى للنميط. 
ربع وجود مشترك أعلى ممثل فى جهاز الدولة, المهيمن على هذه المشتركات القروية. 

والمشتركات القروية هى وحداث اقتصادية وإجتماعية مغلقة, والملكية فيها ملكية 
عائلية مشتركة ومشاعة: وتقسيم العسل فيها يضوم على الجمبع بين الزراعة والحرف. 
ويسودها الإكتفاء الذاتى. وهى بالنسبة للدولة وحدات ضرائبية وإدارية. والعلاقة بينها وبين 
المشتر كات علاقة تبادلية فقوم الدولة بالدفاع عن المشتركات؛ والقيام بالأشغال العامة 
اللازمة للزراعة. رتحصل مقابل هذا على فائض الإنعاج رممغلاً فى الضرائب. أو الجرية 
أو الخراج أيأ كان» وعلى فائض العمل رممثلا فى السخرة). وأعضاء المشتر كات القروية 
هم فلاحون أحرار من الناحية القاتونيه. ون كانوا فى مجموعهم عبيد؟ عموسين لجهاز 
الدولة القاهر. 

وفى هذا الخصرص و كد على أن الحديث عن الدمط الآسيوى لايقصد به سوى اللبات 
النسبى للإطارات الرئيسية للتكوين المصرى, والخطوط العامة ميكل هذا التكوين. غير أن 
محتويات كثيرة داخصل هذا اليكل وتلك الإطارات تتغيير.. فلا يمكين - بطبيعة الخال - 
عقارنة التكوين المصرى أيام الفراعنة به فى ظل الفاطميين إلا على هذا الأساس 

إذن فإن السمة الرئيسية المحورية فى نمط الإنماج الآسيوى هى «صمة المشتركية»: 
مشتوكية الدولة. ومشتركية القرى. وهده المشتراكية هى مشتركية جدلية ومن نوع حاص 
ومن طراز إجتماعى وإقتصادى خاص. أى لايوجد قى أى من الأنصاط الإنتاجية الأخرى» 
بما فى ذلك الأنماط المشتركية الأخرى مثل المشترك الجرماتي؛ والمشترك السلافى 

ومن المعروف - بداية - أن أى تعريف حتى ينطبق على موضوعه فإنه يجب أن 
يكون جامعا مائعأ. أى جامع لكل خصائص الموضرع ومائماً لدخول غيره فى إطاره. 
41 مصطلح تمط الإنتاج الخراجى: 

يعبر سمير أمين أبرز من إستخدم هذا المصطلح للدلالة على مفهوم نمط الإنشاج 
الآسيوى ولكبه يوسع من مجال هذا التمط. ويجعله ساريأ على كل المجسمعات ما قل 
الرأسمالية رمئل العبردى والإقطاعى)ء كما أنه من ناحية أخرى: وهو المهيم لابدل على 
المفهرم الإقتصادى والإجتماعى الخاص بالتمط: لأن الخراج فى دول نمط الإنتاج الآسيوى 


PF 


هو مجرد مظهر - وإن كان مظهرآ هاما - للعلاقة الجدلية بين المشبرك الأعلى (أى 

الدولة). ربين المستركات القروية. وبذلك يكون هذا المعطلح ليس جامعأ (لأقه يسرك 

العاصر الرئيسية للنمط خارجه وليس مائعاً لأنه يدخل فى إطاره أنماط إنتاجية أخرى). 

را نمط الإنتاج المشتركي: 

هذا المصطلح. وإف كان يحتوى على عنصر هام من عتاصر نط الإنعاج الآسيوى. 

وهو المشترك, إلا إنه لايمنع من دخول أنماط مشتركية أخرى - مثل المشترك الجرمائى» 

والمشترك السلافي - فى إطاره. ومن المعلوم إن هذه المشتركات تخطف فى تكوييها 

عن المتعرك القروى فى دول نمط الإنتاج الآسيوى. ويذلك يصيح هذا المطلح جامعاًء 

ولكنه ليس مانعا. 

رس« الإستداد القروى والعبوديه المعممه: 

هذا الممطلح هر مم طلح غامض لايرز بجلاء عناصر نمط الإنتاج الآسيوى الرئيسية 

أو مفاهيسه الإجتماعية - الإقتصاديه وبعد أن بين د. أحصد عبد الباسط عسدم دقة 

المصطلحات المطروحة #بديل لمصطلح نمط الإنتاج الآسيوى وعدم إحتوائها لمفاهيمه 

وعناصره الرئيسية؛ يطرح مصطلح ءنمط إنتاج المشترك - الدولة:. فهذا المصطلح يتسم 

بالآتي 2 

ره إنه يعائج العيب الرئيسى فى مصطلح نمط الإنتاج الآسيوى. وهو المحورة الجغرافية 
لدول التمط على إختلافب مواقعها الجغراقة على آسياء أو على الأشكال الخاصه 
من امط التى سادت فينه. 

ر إنه ييرز الخصيصة الرئيسية للدمط. وهى خصيصة المشتركية؛, ويرز العلاقة الجدليه 
بين المشتركات القروية والدولة ربوصف أن الدولة هى أيضاً مشترك ولكته علوى). 


هل الطريق الأوروبى هو الطريق الوحيد للتقدم؟ : 

بشكل عام يمكن القول أن حياة التكويبات البشرية, والنظم الإقتصادية والإجاعية 
يتضمن تاريخها إمكانية التقدم والركود أو التراجع, بل والإخسفاء تماماً. والذين تقدوا يوماً 
المجتمع الشرقى الهندى» على إعتبار أن ركوده يرجع إلى تأثيرات المشتركات القررية 


مع 


عادوا فى كتابات تاليية - بخصوص المشترك القروى - عثرين إحتمال أن يكوت هذا 
المشترك عنصراً [حيائياً لهذا المجتسع بشروط ععيئة. 

ويحذر جان سورييه - كانال من الطريقة المسرعة فى إستخدام مفهوم نمط الإخاج 
الآسيوى تتفسير التأخر الراهن للبلدان المسماة بالعالم القالث.. فما أصاب إقتصادها من 
تشوه وجمود وإمعزاف, كان نعيجة مباشرة لإدماجها فى التبعية للسوق العالمى. 


ومن قبل ذلك - على سبيل المشال - قام الفصح العناتى بعملية إسحصال للمهارات 
الفنية عن المجتمع المصرىء حيث فقدت مصر بضربة واحدة القوى الإنتاجية الأصيلة 
المتمثلة في أمهر الصناع والحرفيين الذين استولي عليهم العثمائيين: وقاموا بتقلهم إلى 
بلادهم. 

ومن وجهة نظر ديامية القوى المنتجة يؤكد جودليه على أن نمط الإشاج الآسيوى 
يشهد على تقدم هائل للقوى المحجة فى النشاط الزراعى وأعمال الرى وتربية الحيران 
والهندسة المعمارية والطب والحساب والقلك والأديان وفنون الإدراة والحرب.. إلبخ. 

وعلى هذا فإن نمط الإنتاج الآميوى يعنى فى أشكاله الأصيلة لا الركود: بل أعظم 
تقدم للقوى المنتجة تسم تحققه على أساس أشكال الإساج المشاعية القديمة» فى مصر 
وبلاد ما بيسن التهرين والهند. والمسروف أن الصين كانت حتى مستهيل القرن السادس 
عشر أكثر تقدما من المجتمع الغربي!". 

لقد تمثلت الإشكالية التى واجهت نظرية النمط الآسيوى فى مقولة الجمود أو الركرد: 
الذى قبل إنه ملازم لهذا النسط من المجسمعات القديمسة. وقد إستطاع بعض الباحين 
المصريين تخطى هذه المعوبة: أولا من خلال إلقاء مزيد من الضوء على الإنجازات 
الهامة للحطارة الشرفية. والمصرية على وجة الخصوص”'' ثانيأ تفسير حالات التراجيع 
التى حدثت فى بعض مراحل تاريخ المجتمع المصرى بأسباب خارجية: أو ما يسمى 
1١‏ موريس جودله. مشكلة الممجتمعات ما قبل الرأسمالية. دار الصفيقة للطباعة والبشر 1۹۷۲ء ص. 

يفخا كفا 
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نضربات الإجهاض من الدول الإستعمارية والإمبريانية الحديئة ''! تالنا أطروحة سمير أمين 
الأخيرة التي تقدم إضافة أصيلة فى هذا المجال .- وإن لم تكتمل حلقاتها بعد - فهو 
يرى أن النظم السابقة للرأسمالية هى فى أساسها نظم «خراجية: تقوم على الجباية بأساليب 
متتوعة. وفى رأيه أن الصورة الإقطاعية - الأوروبية - مط الإنتاج الخراجى هى الصورة 
الأكثر تخلفاء فى حين أن الصورة المدولانية لهذا الدمط هى الصورة الأكثر تقدماً - لوجود 
طبقة حاكمة دولائية - احية يمكنها مر كرة الفانض من خلال الدوقة - مقابل تفعت القائض 
الإفطاعي وضعف دولته. 


أيضا يرى أن الإيديووجية المكتملة تعمل كإيديولوجية حاكمة للمجتمع. وتساعد سن 
ثمة على قرة الدولة ومركرية دورها وتكامل نسقها - وهذا سبب لتفسير قوة الدولة 
كحفيقة واقعة دون بحث النتائج - لكن المهم فى الأمر إنه يعبر أن فمح الطريق للتطور 
يكوت هنا رأسهل) فى المجتمعات التى لم تتقدم بعد فى التطور الرأسمالى - أى فى 
أضعف حلقات النظام وليس قى المحور المتقدم القوى. 

فكما فم الرأسمالية تأريحيا فى أوروبا التى كنانث أضعف حلقات النظام الخراجى 
وأكثرها تخلقاً. يمكن للإشتراكية - فى نظر سمير أمين - أن تعطور فى بلدان الأطراف 
التى لم يكثمل فيها النظام الرأسمالى بعد. وسواء إتفقنا مع هذا الإستخلاض الأخير رمه 
أو لم تفق. فلا شك في أن الميزة الكبرى لنظرية سمير أمين هى إدخال عنصر «الحر كيه 
وهر عنصر كان طعيفا قى نظرية المط الآسيوى للإتعاج/". 

والحال أن الإنتاج الآسيوى شأنه شآن كل نمط إنتاج قابل لأن يتطور بطرق مختلفة٠‏ 
وهذا التطور رهن ببنيته الداخلية وبالوسط الماريحي. وقد أمكن أن يكرن طريى العطور 
المباطىء هر الطريق الغائب. لأن قدرة الدولة على إقتطاع الريع سخرة وعيتا من المشاعات 
القروية كانت كفيلة بعرقلة تطور التقيات. وتطرر المبادلات. 


وعموما يمكن القول أن الدرجة المتقدمة من التعاون الذى يمرضه المجتمع الأسيوى 


ال ا 
1 د جلال أميى. ود أنور عبد الملك. د كزاد سرسی عادل حسيس (سدرة عام 284 
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أتاحت فى مصر والصين وما بين النهرين؛ إمكانية إستخدام أفضل المرارد الطبيعية وخصوية 
الأرض وطاقات العمل البشرى.. وعليه فإن المجممع الآسيوى ييبدى كتكرين بالغ البساطة 
بالغ التطور معا" . 

فقى إستطاعته أن يبلغ درجة متقدمة من التعاون الإجتماعى؛ والتطور التقنىء وفى نفس 
الوقت يظل مححفظاً بمقوماته القرمية وخصائصه العاريخية. 

وفعلا يطائب عدد من الدراسين بإسعمرار الإنجاه الذى أفضى إليه هذا اللمط لإدارة 
المجتمع والشاط الإقتصادى الرطى, وأنه إذا إستخدم بطريقة حية ورشيدةء يمكن أن 
يولد تطوراث إيجابية, قمعلا الدولة المركزية فى ممر إستطاعت أكشر من مرة - هدذ 
الفراعنة - محمد على - الدولة العاصرية -- مراكمة فائض تاريخى هام وليس من خلال 
الطيقة البرجوازية كما حدث فى أوروبا"؟ 

وتجربة الصين هى إستمرار تاريخ للنظام الآسيوى وإشتغال الناس معأ فى الكوميونات 
هو فى جوهره إستمرار للتاريخ القديم؛ رقيام الدولة بالتراكي وقيادة التخطيط والتصنيع 
يتم فى طبعة عصرية. ويقيادة نخبة مياسية مجددة وتحت شعارات ورموز مخطفة. 


المركزية الأوروبية : 

يمكن القول أن مجموعة كبيوة من الككتاب والمؤرخين والباحفين المصريين والعرب 
قد خضعوا بدرجات وأشكال مخطفة للطروح الى قدمها همثلو النزعة الم ركرية الأرروية 
حول التاريخ رالعراث, وظهر هذا الأمر خصوصاً لدى ممثلى العحديث والعصروبة فى 
متحاها العدهی. 


1 جات شتو نمط الإنتاج الأسيوى هار الحقيقة ۱۹۷۳ يروت 
٠‏ انظر مراسة المؤرخ الأمريكي: لويس منقرد. الفتية بالإيحاءات عن المجتسع القرعوني ككيان 
كامل الاندماج مجلة ديو جين العدد دد لسنة 555!, 

(۷) عادل حسين وآعرين: نمط الإنساج الآسموى وواقع المجبمعات السرية - دار الكلمة ٠.1۹۸4‏ 
ص ۷۹ ,۸4 : 


e~ 


لقد دفعت الحروب الصايية التى !معدت ستوات طوال والمطامع التجارية الإقصادية 
العى تملكت البابوية وسادت المدن العجارية الإبطالية آنذالد إلى أهمية إسعقصاء الشرقء 
وإستمر الإعتمام بالمجتمعات الآسيوية والشرقية فى المراحل التاريخية اللاسقة بأشكال 
متعددة ووتائر مختلفة خصوصا مع إتساع الهيمنة الرأسمالية والأمبريالية على أجزاء وابعة 
من العالم. 


إن الوظيفة التى هيئت لها المركزية الأوروبية وانيطت بها هى مهمة تقديم ,الإثباتاته 
خ ؛لحضارة العقية الممعازة عموما ما هو إلا تاريخ حر كة'الصعوب 
الأوروبية. وبأن ماقدمته المجتمعات الشرقية لا يخرج عن كونه تجلييات ومواقف دينية 
خالصة, وهذه لاتدخل مياشرة فى الحقل الحضارى. ذلك الذي ييقى حكرا على صالعى 
الحضارة الممتازين فى الغرب. 


قبل الحملة الفرنسية كان أكثر الأوروبين يستمدون أفكاوهم عن مصر مين عصدرين: 
الكتاب المقدس من حهة. ومن جهة أخرى الدكريات البعيدة عن مواجهات الحروب 
الصليبية. وكاتت مصر الفرعونية عند الأوروبين هى مصر الطفغيان. مصر موسى والخروج. 
مصر يرسف والسترات السبع العجاف'. 


ومارمت تلك النوعة دورا كيرا في القرف الماسع عشر لايمكي أن يفهنم بعيدا عن 
التأثير الإستعمارى والأمبريالي بعد ذلك. ونستطيع أن ترى فى دهیجل؛ ۱۷۷۰ - 14381 
ممثلا هاما لبديات المر كرية الأوروبية فى التفكير الآوربى الحديث, فهو قد بلورها خصوصا 
على صد التفكير الفلسفي. 

وتسم أبعاد المر كزية الأوروية لسحول إلى أحد أشكال الرعى الذاتى الطبقى والقوعى 
للبرجوازيات الأوروبيه المتطورة بإنجاه الأميريالية. وقد ظهرت تللك الزعة بصيغ متعددة 
منها صيغة نظرية عرقية دعا إليها أرنست رينان رمات عام 9447) الذي ميز بين عرق 
سامى وأخر آوى معتبرا أن الأول منهما - ويدخل العرب فيه - أقل مرتبسه سن الكانى على 
صعيد الفكر العقلى عموما والفلسفىي خصوصا. بعيد القسدرة على التحليل والتركيب أو 


۴۹ - ۳۸ محمد شع عربال تكوين مصر عر العصرر البيئة العاسة للكساب ص‎ )1١( 


الشكير فى دقائق وتمصيلات الوجود. وقد أسهم فى تكريس وتخصيص هذه المصادرة 
متقفون وباحثون مى البلاد العريية. 

والحقيقة ان م أهداف المركزية الأوروبية تعرية التاريحج والعراث الشرقى عموما من 
كل إسهام فكرى ونقدي هام كثيرا أو قلبلا. وحعلهما تاريخ وتراث الروحانيات والطرق 
الصوفية والقدسيين والخرافات والتصورات الوهمية, أو تاريح وثراث الملوك والسلاطين 
العتاه الأحلاف الجهلة العوام واللصوص والمقلوكين. 

ومن جهة ثانية ترى فلسضة شبنجلر أن الحصارات مستقلة بنفسها. تمام الإستقلال 
الواحدة عن الأخرى. وأن ما يخيل إلينا من وحود تابه يبن حضارة وأخرى. إنما هو 
تشابه طاهرى لابكاد يتجازو حد اللفط. وقد أسهمت موضوعة شينجلر هذه فى توسيح 
المركزية الأوروبية فى إبعادها السياسية التطبيقية والأيديولوجية العنصرية. وهى بدلك مهدت 
وسوغت ورافقت يدورها وبصيغة إستشراقية وبصيع أخرى. الغزو الإستعمارى والأسريالى 
الآرى للشعوب الشرقية اللائرية'!1 


إشكالية العلاقة بين الغرب المتمدين والشرق المتخلف : 


لقد إكتسبت التزعة المركزية الأوروبية شخصيتها عبر تأكيد و جود نسقين فكرين إتنين 
كبيرين فى العالم الإنسانى عامة؛ السق الأول يتمعل بشخصية سامية بالمعنى الألتى العرقى 
تتحدد إمكانياتها وآفاقها الذهية فى كونها ذات بعد تركيبى إجمالى. غير قادر على إستيعاب 
وتاقر التقدم التقنى والعلمى والسياسى والإجتماعى. تبحث عن أقرب الطرق لفهم الظاهرات 
الإجتماعية والطبقية. الى تستكين للأقدار دون محاولة لمواحهنها عبر عملية تسليلبة عقلية 
منصيطة ورصية بالإغتبار العلمى, أما التسق الآرى ففصح عى نفسه بصفسه ذات طبيعة 

إن ما يهمنا في هذه المتعارضات الذهية المنهجية هر أحد عناصرها المتمثل بالتعارض 
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والتقابل القطعيين بين ذهينيتين. ومن ثمة بين بعدين كونين | 
والغربية؛ فى حين إن البعدين يتجسدان بالماضى والحاضر. 


ن اما الذهيعان فهما الشرقية 


وكانت التيجة الضرورية المنطقية رفض العصرويون العحدينيون التاريخ والعراث القومى 
رفصأ قطعيا على الصعيد المنهجى والتقاقى. والإتجاه إلى ثقافة دول الم ركز 

إذن الإستشراق يعبر عن مصالح الإستعمار والأمريالية تجاه بلدان الشرق. ويتطلق من 
موقع الهيمنة الغربية: ومن ثمة من مقولة التخلف العاريخى والدونية الفكرية لعلك البنداك 
والوصول إلى الإعتراقف بإستمرار قيادة دول المركز للحضارة العالمية. وهوامش متعددة 
لهده الأخيرة 

بيد أنه مع بروز طلائع حركة التحرر الوطى والإجتماعى أخذ يضح إن المركزية 
الأوروبية لم تعد قادرة على إستيعاب الموقف الفكرى المستجد على صعيد بعض التائيج 
التى ترتبت على هذه الحركة؛ فكان عليها أن تساقط تحت وطأة الدراسات المستفيضة 
في أوروبا نفسها ودول الشرق'', حول تاريخ الحضاراث الشرقية القديسة وفى مقدمتها 
الحضارة المصرية القديمة. 

ورغم قيام دول المركز بتصدير النظريات والمناهج والتحلييلات والصينغ الجاهرة 
والبرامج والخبرة والتقنيات.. إلبخ إلى جامعاتدا ومعاهدنا ومراكز الحوث لديساء إلا أن 
ذلك لم يحقق نجاحاً حقيقياً لنا فى الغالب لأنها لم تراعى الخصائص القرمية ولا الظروف 
العينية الميحددة. 

فالفكر وأشكال المماوسة الإحتماعية جزء من حركة الواقع ذاتهء يتكرتيه الى يتمع 
لدينا بعمق تاريخى كبير. وأول مال لذلك هو خصرصية نشأة الدولة في مصرء وخطورة 
العامل الإيكولوجى فيهاء وغياب اللكية القردية على طول تاريخما - على الأقل حى 
عنتصف القرن التاسع عشر - وعدم تعاقب المراحل التاريخية بالشكل الذى تم فى 
مجتمعات غرب أورويا. وفاعلية الدور المركزى للدولة. وإن حضارتنا لم تقم على أكتاف 
غيرها.. وستأتى على أمئلة أخرى عديدة خلال فصول الدراسة. 


را د طب تزيني فى السجال القكرى الراهن دار الفكر الجديد ط كلم ص ١١١ 11١‏ 


وماد 


إن التفكير بواسطة ثقافة ما معاه التفكير من خلال منظوعة مرجعية, تتشكل أحدائياتها 
الأساسية من محددات هذه الثقافة ومكوناتها التى لها ختصوصيتهاء وهكدا فإذا كان الأنسان 
يحمل معه تاريخد - شاء آم كره - فكذلك الفكر يحمل معه آثار مكوناته ونصمات 
الواقع الحضارى الذى نشكل عن غلال'". 

إذن المطنوف هو البحث عن الكيفية الخاصة التى تعميل بها القوانين العامة للتطور. 
فى مجتميع محدد وظروف تاريخية ملموسة, لإكتشاف طبيعة هده الحضارة وبلامحها 
ومضمونها. وأهم خصائصها وإنجازاتهاء من خلال إلقاء الضوء على التاريخ الإجتماعى 
الإقتصادى لجماهير المنتحين؛ فى إطار تكوين إجماعى إقتصادى له طابع تاريخي متحدف 
ودون إلتزام عسيق بمفاهيم أو منطلقات فكرية مجردة تستلهم شكل التطور كما حدث 
فى المجتمع الأوروبى. 


هل الرعم «بعائمية: علوم الإجتماع الغربيسه 


يستند إلى مشروعيه معرفية أو تاريخيسه؟ 


یری عادل حسين 488 14) أن مدارس علوم الإجتماع الغربية ليست محايدة قلناء 
فقد أعيد تحليل وتر كيب التاريخ على نحو بضع الحضاره القربية المعاصره كعايه وحيده 
لاتقدم العالمى المنشرد, تقوم على الترويج (لمسلمة) تفسوق الغرب. ومشروعيه سيطرته 
على العالم. وأن مسيرة التقدم هى رساله الغرب التاريخيه. وإن إشكاليد العلرم الإجدماعية 
هى كيقيه تطوير البنيه الإحعماعبه والبنيه السياسية على نحو يمككن الغرب من القيام بمهمعه 
التاويخيه في تحديث العالم وتمدينه, أى إعادة إنتاج السيطرة الغربية. ومطالعة ما حدث 
ويحدث من تطورات إجتماعية - (قتصادية - سياسية بعيون غريبه؛ ويضيف أن نظريات 
الغرب وعلومه الإجتماعية تصب دائماً فى خدمة التعيله الأوروبيه العامه للسيطرة على العالم 
وإقتسامه. وتدمير الثقافة الوطنيه للشعوب والحضارات القديمه. مع ترسيخ نظريات تتمحور 
حول التفوق الآوريى. 


را) د. محمد عاند الجابرى تكرين العقل العربى ط ۸۵ من 38 88ل ۹٤‏ 


لقد إستحدمت المناهج اللحنه والمفاهيم فى أنساق أو نطريات كليه تصدر الينا جاهرة. 
باعصارها علما عالميا قابلا للتتغيل السار لديسا. وتحت اشراف خبر الهم أو و كلائهم. 


تم آثبمت الدراسات الأمبريقيه والتتائج العملية أن التركيات النطرية العرية تحمل خللا 


2 
ما. بدلاله التائج العمليه التي فشأت عي تشغيل هده الماد والتى لا تحقق المصالح 


المستهدقه من منظور وطنى ''' أو لاتوصلا إلى معرفة صحيحة تعين على إتحاد القرارات 
الملائمه رإنظر مثلا ترصيات النك الدولي. والتانج السليه لتقل التكثر توخيا يشكل فياشر. 


وآترها عى تحريب ينتسا 

إن القسم العالب من الصمره المصريه قد إسترعيته الحصاره الغرية, يشكل أو يآخير 

فالحضاره الحديئه عدهم هى حضارة عالميه واحده. وهى كل لايتجراً ولا يعترفون 
بان ذا إتحار حضارى مراکم متكامل. أو إبداع حصاری خخاص ناء وإختزلوا تاريخ العالسم 
إلى تاريج آررويا. وعارضوا مفهوم التحدد الذاتى للأمد 

لدلك فب الأمر يتطلب قرر محنويات الترسانة الغربية. وعزل ما هو حاص غبربى عنما 
يصلح لأن يكرت عاما عالميا. فبثلا الأمد والدوله المركزيه عندنا تنخذان مضمريا خاصا 
وففا لطبيعة تكوسهما التاريخى فالأمة والدوله ليسعا إنجازا حديغا شكلمه الروجوازية. 
ارط الى حد كيير بمصلحتها فى توحيد السوق الداخليه. وفى المشاوكة فى مشروع 
السيطره الحارحيه كسا حدث فى الغرب الاصد والدوله المركريه فى مصر تشكلعا في 
ناديا ميد رمن تعييد. وقسل أن تظهر الزرحوازية على مرح التاريج تقوود طويله, 
والملترمرن عندنا لم يكوبوا إقطاعيين على ١‏ لتمط العربى. ولارجال الأعمال عندنا كان 
لهه نفس الدور الذى أدنه بورجوازيتهب. ولم يكن للصراع الطقى بين العمال وأصحاب 
رووس الأموال فى مخر شس الدور الكير الذى كاب لهسا دالخيل السق الإختضاعق 
رر ا 
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والمنالي المعاصر الدى يمكن اسحدامه بخصرص السمارسات النظربة المستقلة التى 


را علدل 


ن مجو كر عرنى حديد دار السعقل العرمى سڈ ۸۵ ص ۴۱ اص ۴۹ 
۷ ادل جين السصدر الان ص ٣۲‏ 


تسم بالإبداع نجده فى تحربة الصي فبقطة السدء فى تحليلاتهم وتركياتهم النظرية 
وممارساتهم السياسية كانت الأمه الصينيه ذات العصق القتومى. 


لدلك كات مفهوم التسمية والنهضة سشروعا متمحورة حول نتسه وهو الذى حدد لهم 
المواقف والعلاقات وإتجاه الحركة. واستحدمر! آليات الوحدة والصراع والعوازن بمرونة 
عالية. وإستخدمو؛ مفاهيم الجبهة الوطبة والعاقض الرئيسى رالصاقضات التانوية. تم العمية 
المستغقلة المتحورة حول الات" وبناء هيكل إقتعادى متكامل داخليا في الأساس. وإن 
يوجه الجهد السموي بقرارات من الداخخل. بهدف إشباع الحاجات الأمانيه الإجتماعية 
للمواطين. وكان ذلك يعي فى النهايه سيطره السلطة المركزييه على عفاتيسح الإقتصاد 
القون» 


العواصل التاريخى لا يعدي السلفية : 


إن إسعمرارية التاريخ تشكل إطار! مرجعيا دالما وظيفده على صعييد الوعى إنه ينظم 
التاريخ. وتفصل فيه بين ما قبل وما بعد وتمد أصحابها بوعى تاريخى. يجعلهم يتجهون 
إلى المستفبل دون أن يكروا للماصى'"2 أما السلفية فهى رؤية أو ظاهرة 
لاحدلية. منهجها طوبوى يعتمد على التأمل العقلى. ويتجاهل وقائع التاريخ. ويسكر لحقائق 
المجتمع: ويستند إلى أصل مطلق غير خناضع للبحث والنظر العلمى القشدى تعتمد على 
تشويش سياق التراصل التاريخى بتضخيم أحد أنعاد الوحود وهو الماضى. ومحاولة إنتراع 
الحدول والمواقف المطلوبة للمشكلات رالأرضاع الإجتماعية رالإقصادية والسياسية 
والإيديولويجة.. إلخ من هذا المماضى". 

نظرتها دائرية إنتقانية لا تاريخية. لا تعترف بأن جوهر التاريخ هو ضراع حول مصاليجح 
إجسماعية إقتصادية رسياسية. وتغلف دلك كله بغلاف مدالى. وتحول التاريخ الى منظومة 


زا عادل حسين< المصدر السابق. ص 4م 
() اد طب تريى. المصدر الباق عن ۱۷۸ - وكا 
8 د. محمد حاقط دياب سيد قطب الخطاب والإيديولوجيا دار الثقافة. 


PETE 


من الأمنيات والمثل المفقردة. وليس إلى علم إستكشاف حوهر ومضموت الحركة التاريخية 

الإجتماعية القرمية. وتحديد سياق حركتها وإتجاهاتها. وأمسها المادية والإجتماعية""2 
إننا لانملك تجاهل تاريحنا القومى ‏ بككل تراثه ٠‏ والمطلوب هو إستيعاب هدا التاريج 

إستيعابا عقليا بقديل فسهمه فى إطار ملابساته التاربحية والإجتماعية المعماصرة*, 


الخصوصية والإبداع : 

سبق القول أن المقصود بالخصوصية أن لأخذ الظروف العينية المحددة. والخصائص 
القومية فى الإعتبار. عبر العمق التاريخى لهذا المجتمع. تتحديد سماته الخاصة . والمطلرت 
أن عكون الحصرصية نفطة ارتكاز أو مرجعية لأ ابداع أو تحديد فى الحاضر والمستقيل. 
طالما أتنا نجه إلى نجاج المضروع الشرمي ونسعي إلى تحقيق العمية المستقلة كهدف 
استراتيجى لابت. لأن البعد عن كل ها هو قومى اغترابا عن الهوية الفومية وسقرطا فى 
هوة البعية". والمطلوب ان نكون إمتدادا خلاقا السياق العاريخى القومى يكل سجراقه 
الايحابية 

والسؤال الذى يطرح نفسه هل الهرية لاعة مجردة مطلقة. وقد على حرية تطورناء 
وتجميد لكل ما يتفصح به الواقيع من امكائيات للتغيسر والتجديد. أم هى الانا القومي 
والاحتماغى فى صيرورتنا الاجسماعية والتاريخية. أى فى واقضنا الحى. فى صراعاتماء فى 
تطلعاتنا واحتياجاتنا المادية والروحية, فى اجتهاداتنا وابداعنا فى عصرنا 

يقرل محمود العالم انه ليس هساك اتفصال بين الابداع والخصوصية, فالابداع هو 


41 د. عد العليم قحم اليراث بين الأصولية والعلباتية السار العدد ٠٠‏ 

3 محسود أمبى العالم مفاهيم رقضايا إشكالية دار التقاكة الحديدة عى هلم 

۳١‏ توحد بالفعل ثانية عداتية راقصة بين الأتا القرمى وبعص تحليات الستعمر الرأسسائى المتصري. 
كرد فعل عمكسى للتمركر الأوربى على الداث, فى نمس الوقت يمكش أت توحد | بشروط معينة- 
أهداف مشتركة ممكى أن تجمعنا مع الآخرين من اجل اهداف انسائية كاتقاد اليلد وحايتهما مس 
التثوث وهدر المرارد والقضاء على الجفاف والسحاعات والدفاع عن حقوق الإبساد وحق تقرير 
الممير 


er - 


تجديد للدات بتحديد المرصرع. فلا الداع حارج نطاقى الذات وبها. والدات هي محصلة 
الحصوصية وحاماتها. ولأ الحصرصية متعددة العداصر والانساق - فهى تتصمن انساقا 
ذاتية وموضرعيذ. وحغرافيه ويية واحتماعية. ومادية وروحيذ ٠‏ لأنها محصلة خبرة 


متعددة العزامل والآليات. لهدا غإد خصرصية النضأة تصدم للابداع مادنه. والابداع صر 
صياغة لعتاصر الحصرصية وتحاورا لها فى آن واحد. بسب العلاقة الجدلية بينهما, قلا 
ايداع غير خصوصيلا كمصدر حى. ولكن الابداع لاتتحقق قيمنه محصوصية مصدره فقط. 
انما بمقدار ما يحفقه الابداع من تحديد راصافة فى الخيره القومية والانسائية"' 


کے کہ 


ره محسرد مى العالم . شاهيم رفصايا احكالية. دار 
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الفصل الاول 


خصوصية التكوين الاجتساعي المصري 


العصر المطير والصيد : 

تقطة البداية في تطور الحضارة هي ما لحق المباح من تغيير جو هرى فى نهابات العصر 
الخجرى القدبم. تغيرت معه الميئة الطبيعية تعيرا حدريا هى الأحرى والصورة العامة السائدة 
والمتفق عليها بين أغلب الاركيولوجين بمكن أن سط فى أن ما هو البرم نطاق الصحارى 
فى وسط العالم القديم كان يعيش فى دلك الوقت فى ظل عصر مطير. 

ومس ثم كان وحه الإقليى كالفانا او الاسعس تغطيه الحشائش والأعشاب الغية 
والحيوان الغزير. وعليها عاش الإنسان صيادا عرف القص دون الاستتناس. وحامعا عرف 
الحصاد قبل ادر هدا بيسما كانت أودية الأنهار كتيفة بالمستقعات والآحام أو الأدغال. 
والمقدر أن هذا العصر المطير قد غلف الصحراء المصرية لنحو ٠٠١‏ ألف سنا من 
حوالى ١.‏ ألف مسة إلى ٠١‏ آلاف سنة مضت حين حل الجفاف الحالى. 

وبطبعة الحال فإن البيئة الطبيعية فى مصر تعبرت فى ظل العصر المطير تغيرة حذريا. 
فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدف ووحدت الأدوات الححرية القديمة متتشرة 
فى كل جهات الصجراء الكسري. مما ہدل على أن الإنسان كات يغطى وجههنا جميعا. 
حيث كان يجتمع وير كر بصعة خاصة حول مناطق البحيرات فى قطاع الداخلة والخارجة 
وبر طرفاوى وبر مساحة وجبل العرينات ‏ إلخ. 

ومند ٠٠‏ ألف سبة بدأ الإنسان يعسرب إلى وادى البل. عير أنه لم يقل اليد ويستقر 
به نهائبا إلا مسد ٠١‏ ألف مسة قرسا 


1 د جال حمدات تخطية مغر حا 5 عال الک ط ۸1 ص ولام ولام 
اوسليم حبس مصر القديسة فى عصر بافل الأسرات. الينة العاسة لاكساب 


عصر الجفاف والاتقال إلى الزراعة : 


بدأ الجليد فى أرروبا ببحسر ويتراحع نجاد القطب. فأخد العصر الجليدى في الشسال 
والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد على شكال ديذنات, سما أخند 
الجفاف على العكس بسود بالتدريج هكذا سد ۷۱۰۰ سداق واي مد تجو 8.95 
سن الآن بدآ ما يسمي عصر الجفاف. ومع الرفت تم تصحير السطقة. وتلورت الصحراء 
كما تعرفها البوم 

هنا تحتم على كلا الحيران والإنسان. مطرودا الجماف. أن يهاحر سرعة ليتجمع فى 
الأودية التهرية التي على العكس تحسبت بالجقاف ظروفها من خلال صرف المستاقعات 
واختضاء أو تحفيق الأدغال. وكان انبل والراقديس أهم تلك الأودية فى السنطقة ولذا 
كانا القطبين أو الزرتين الأساسيين اللدين أحتشدت فيهما مظاهر الحياة الجديدة. فالرراعة 
بدأت تحت ضغط أزمذ مناخية هى الحماف.رفضل الحماف تحفف الوادى من عطاله 
الناتى الاستنجى السصمت المشيع القديم 


لمهي على أبة حال أنه لم بعد فى الئة الحديدة المحصررة والمحدودة مى مجال 
للحرفة القديسة الصيد. بل لزه الاعتياك على حم الساتات البرية. ثم تقليد الطيعة 
بأسنباتها. فكان اكتشاف الرراعة ‏ ومع احتماع الإنساك والحبران تم امساسه رورنها تم 
ذلك أول الأمر مصبد صغار الحيوان الرضع تم تريبتهم في الأسر. وريما أرعم هدا أمهاتهم 
من الأنات على الحصوغ للأسر والإيلاف فى مرحلة تالبة. كنت ندورها من أستدراج 


E 


د كورهم الكثار إلى الوقرع فى الأسر فى مرحلة أخيرة». وتدلك نمب قله بزرية من 
اقتصاد استهلاك العداء الى اقتصاد الاح العداء 

فالمصريرت حبن هبطوا الوادى فى فجر التاربح وحدوا بنذ بدائية لاتصليح للسكى 
والاسغلال المسدقعاك والبرك والادغال والقحام والساتات والحيرانات الربة . وكان 
عليهم أن روا هذا كله الحهد الشاق والعمل الجماعى المضى المعصل فى تطهير 
وحن المصارف والشر ت. ومسائهة أخطار الصا أر الحفاف ومط اهر رانسات 
ا رھ 
لقند كان على المشرى أن بكرف جقارا فل ال تكيرن 
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اللاندسكيب الطبيعى إلى لاندسكيب حضارى بالدم والعرق وفى كلمتين بغير افری غير 
الإنسات المصرى. فإن مصر الرادى هى: إما مستقيع هائل أو صحراء قاحلة 

ولم بكن هدا الجهد الحارق الجسيم ليحهى مرة واحدة. وإلى الأند بعد أن تم أول 
الأمر. فإن طبيعة البيئة السهرية تستدعى استمرار التطهير والتقيل وحضط السدود والصرف 
بانتظام. فلامحل للقعود أو الراحة بعد بذل الحهد الأول. ولعل هذا كله كان أشق فى 
الدلعا منه فی الصعييد كذلك كان حطر الفيضان دوويا متجددا. وبذلك عاشت مصر 
دائما فى حطر من الداخل كما عاشت فى خطر من الحارج فكان التحدي متجدداء 
ولكه كان بسنابة المهماز الدالم للسكات وحافر! على الاسكار المسعمر وبغير هذا كله 
لظل الوادى كما كات أول مرة منذ عصر الجفاف مستنقعا كبيرا مسدودا. وبيئة اسفنجية 
ملارية طاردة تعد الحضارة بدلا من أن تلدها 


إن الطبيعة البيئية نهر اليل ليست وحدها كل شىء بدليل أن ثمة فى العام انهارا 
كنيرة دون أن تعرف وديانها حضارة على الإطلاق أو حضارة دات قيمة أين مثلا مسسيبى 
الهنرد الحمر س نيل مصر؟ حتى أنهار الحصارة فى العالم القديم لاتقارن بالل من حيث 
الاستجابة الحضارية. !نما هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المعيرين لصرامة التحدى, 


مصر هبة مشتركة من انيل والمصريين : 

والإساد اننا بصمع بفسه. ولككن داخل اليئة لا خارحها.. فمصر هبة اليل طيعيا. 
وهبة المصريين حصاريا اليل نلق اللاندسكيب الطبيعى. والمصريون خلقرا اللاندسكيب 
الحضارى ان بيئة اليل حى الحامة والمصرى هر الصائع. والمقرئتان ممكامكان. لقد وفر 
النيل والشمس خامات الحياة. ولكن كان لاد لصنعهما من معركة ضد الموث: ضد 
حطر الفيضانات وضد الرمل والملح إلخ ولمذا كان الجهيد الشرى شرطا للتقيدم''؟ 


13 عاك جس اھ الاين عل ھچ 
ود تفي عربال: تكوين مصر عبر العصور. صي 1١‏ اقينة المصرية العامة للككنات 


تطور الحضارة الزراعية : 

اترلك لتا كل مس العصر الحجرى الحديث وما قبل الأسرات في فصر عددا في آثار 
الحلات الرراعية تصم مخلفات من الحبوب والمحار والفؤوس والمناجل الحجرية وقطع 
السيج والأدوات المزلية. إلى حانب الأقوامي والسهام وكدلك الخطاف والسنارة. مما 
يدل على أنهم جمعرا إلى سين بين الزراعة وتربية اليوان والصيد الرى وصيد الأسماك 
يسنكملون نه عذاتهم, وتمثل هذه الحلات أو المراقع مراحل متراتنة من بمو وتطور 
الحضارة الرراعة: ربكا تة مراشل اعمال ناشاد الزراعنة والسمتم إلى اقساد 
الرراعة والتربية والصيد 

وأهم حضارات العصر الحجرى الحديث أرب هى على الترتيب الرّهتى. دبرتناسا. 
مرعدة. العيوم. المدارى ولم يعثر على الحللات الحفرية فى معظم الدلتا. لتاكل الحفربات 
وصعوبة اللحت تحت طميها الرطب السمبت وأيا ما كان. فان المهسم أن ذلك الموقع 
الهامشى المتواتر قد يشير الى المرحلة الانتقالية فى حركة هجرة السكان من فلب الهضسة 
الصحراوية فى قلب الحجرى القديم ص قبل. إلى صببم وادى اليل فى نيم الحجرى 
الحديث هيبا بعد" 


أصل محلى أو مسعورد : 

يرجمد رأى يجه إلى أن الزراعة واسشاس الحيران دخلا فصر أثناء عصر ما قل 
الآسرات الأرسط على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينياك ترجع إلى العصر 
الحجرى القديم. ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم. بحيث تسخ ببساطة كل 
نظويات اصولها أحيد وأهم هذه الكشوف ثلاثة: سيوة. التونه. جنيوب الصحراء العرية- 

فى سبوه عقر على ايا حضارة زراعية - تم تحديدها بالكربوت المشع ١4‏ نحو 
۴ آلف سنه قبل الميلاد. أى على الأقل صمف عمر أقدم الحضارات التى سبق العضرر 
عليها عي الوادى. 


راع اه سال حسذاب السصدر الساسى. ص وا 


فى الويه. كفب الخمابر عن أدرات صواية بوادى الكتوبالية شمالى أسوات يرجح 
ناربحها إلى اكثر من 90 الى مسط. وعتر على رحايات قديمه فى مطقذ توشكى ترجع 
الى تحر ١١.6٠٠9‏ سف وتدل بذلك على طحن العلال ومعرقة رراعة الحبرنا وفى 
عرب أبنو سملل ينحو ٠٠١‏ كم وحدت تيطقه الطذ ادلة على استاس الخيرات مسد 


هم سق 


إن الكصرف والحرث الحدئذ فى السعيسات فى أرجاء مصر الصخراء والوادى 
أعادت تاكيد الاسمرارية الأسامية فى الحصارة الرراعية السصرنة.صررة عصر التكامل 
البيتى الحصاري او الجعرافى - الأركيولرجى بين الرادى والراحات أر بين اليل والصحراء 
وناسحة ذلك كله فى الهاية فرصي اسيراد الحصاره الرراعية من حارج مصر 

أن الكتوف الأحدث فى سيوه رحعت يسه الصعر الأر كيول حى فى الشرق القديم 
الى ٠۴۰۰۰‏ سه ي ه. أي فل أقدم كشف آخر مروف تن اللآر فى المطعة بضعة 
الاف كاملة وأعادت مصر الى هلب مطفة السواة بدلا من قامشها. وفى كيل الأحوال 
قان الحصار 


السصريهة العديية لا هي أسومذ السصدر ولا هى حى بالسقابلة أفريعية 


الأصل. زاتما هى نساطة ولك تصرامة مصرية الأصل والمصدر رالتأه والمهد جميعا"'” 


خصائص العلاقات الاجتماعية فى المرحلة البدائية : 


طرال عشرات الألوف من السنين. عى تاريح البشربة هر تاريح المشاعيد الندائية. كاد 
الائات خلال هده المرخلةذ بحب رحسه الطيعة 


وقد برهي الإنساد 


ة طوال هذا التارفج أند بمخلك مواهب قدف مرنه عن حمسح 
الكائات الحيد الأخرى. هى قددرتد على ضع الأدوات التى ساعدتة في الحصول على 
الطعام. قبالأدوات المموعه مل الحجر والفزوس الحجرية وعصى الحقر والجرات 
والسهام. استطاع أن بشى نصالا فعالا صد عالم الحيراب المحيط بد. وهذا أدى تدريجيا 


ار لاني هن 41١‏ 


1 


الى ظهرر- الصيد. وقبائل الرعى التى اشتغلت برية الماشية. وبدأ يستشر بجوار أماكن 
الشرب والحيوان وبمارس الزواعة البدائية. 

ان استخدام أدوات العمل التى أوجدها من الطيعة ساعد التشاط العملى لالإنسان 
القددم. وسهل البدء فى أحداث تحويلات فى الطبيعية نفسها, ساعدنه على اشباح حض 
حاحاقد. وطررت تكنوينه البيولوحى. نتيجة المح فى التغدية. وممارسات العمل. وبالتدريح 
أخد جهده ونشاطد العملى يتحول أكثر فآكثر من شىء عريرى إلى عملية واعيةا'' 

ومع زبادة قدرة الاتسات على العمل رادت أدراته الى يستمملها اتقانا. وهدا جعله 
أقل اعتماد! على فوى الطيعة. وشت سبطرته وسلطانه عليها. وعير حياته نرمتها 

لقد أحدث حع الأدوات الححربة وأستخدام النار والسصم والمؤوس. راكشاف فس 
تريذ الماشبة. ثم اكتفاف الرراعة الدائية. تغبيرا له ورنه فى أسذلوب حياة انسان ما قبل 


التاريخ 

ال استحدام الأدرات الجديدة أدى إلى نمر انتاحبة العمل. ققد ندا الانسان المصرى 
ينتج أكثر بقسل مما بطرم لاستهلاكه الفورى. وأن بحرن ويراكه هذا الفائض تحبا 
للطوارىء. الأمر الدى مسح للجماعاث بالمكرث مدة أطول فى مكان واحد. وبدأت 
قل بالتدريج إلى أشكال من الإنعاج نتطلب وفنا أطول. أى 


نکب عن حياة البرجال, 


الى الرراعة وبرصة الماسسة 

أدى ذلك إلى ارتماج اتتاحية العمل ناطراد. وساعد على تر كيم التحربة والمهارات 
الاناحيذ وعادات العمل الجماعية. والى تخصيص أدرات الإنتاج. واستبيع تطرر القوة 
الستحة تعبيرا فى تتظيم المجتمع الشرى. قحلت محل القطييع اللشري البدانى. حماعة 
انتاحيه اكتر مناند هى المشاعة العشيرية. يريط أعصائها فما سهم العمل السشترك والتفسله 
الطيعى للعيال بسن الرحال رالنساء. والواجبات المشتركذ واخل الجساعات. 

واتسمب علاقات الانتاح نسمة علاقاك اتاس يلوف معا. على فده المناواة حب 


كفاءنهي. من أجل تعصهو لعض. والأرص نما فيها من سررات تستحدع بصورة مسر كد 


ر١‏ مروبزلسكى الطام الساعى الداي 


لأنها كانت ملك للجماعة كلها. وذلك حعم التورييع المتساوى فى المجتمع البدائى. لأن 
منترجات العمل كانت بالكاد تكفى لسد حاجات المجتمع الحيوية؛ والمحافظة على حياتهم. 
وكان أعضاء المشاعة يمتلكون بصورة جماعية جميع وسائل الإنتاج. لذلك نجد أن 
المجتمع البدانى خالي من الطقات والصراع الإجتماعى 

وبظهور الزراعة اكتسب الإنساك المصرى عادات فى العيل. وتجارب حديدة. وأخدذ 
يعرف بمزيد س العسق سنن نطور الطبيعة. ويصبع أدوات جديدة للإنساج, 


أن التغييرات التى طرأت على الإنعاج. اسعبعت تغيرات لاحقة في تنطيم جماعات 
الباس. فأخذت الصلات بين العضائر المتجاورة تتوطد وتتوحي بهدف الدفاع عن النفس 
ضد الموحوش والكوارث الطبيعية. وحماية #حتياطات المؤن والمساكى من غارات الأعداء 
وهكةا أدى تكوين شكل أوسع للاتحاد إلى توسيع الملكية الجماعية. وأدى السزواج 
الخارجى ألى تعزير الصلات بين العتائر المترابطة. وتقارب لمات العغائر التى يجبعها 
أصل مشترك. واقتصاد مشترك وحولها إلى مجتمع عشاسرى مستقر سيا وتكوين لغة 
اللعشيرة بأسرها. وانتثار أفكار عامة مشتركة أيصا تكريى فكرة صحيحة عن الكل 
الخارجى لمختلف الأشياء والظواهر فى الطبيعة 

وماهم كل فرد فى العشيرة فى انتاج الثروة المادية بكافة أدوات الإتتاج بصفتها ملكية 
معتركة. وكان الناتح يقسم بهم بالتساوى. ويتمتع جميع الآفراد بحقوق مساوية. وكان 
تفوذ آى فرد ومركزه يتوقف على درره فى العملية الإنتاحية. وشجاعنه وخبرته ومهاراته 
وجميع شرت العسيرة والقيلة كان بقودها الرعماء ومحالس الرعياء المنحين صن أفراد 
الجماعة. وكان تفود الزعماء مشروطا نصفاتهم الشحصية التجرية والمهارة فى الصييد 
والبسالة الحرية والحكمة. ولم تكن سلطتهم ورائية. ولم تكن توحد أي مؤمسات على 
شاكلة الدولة. 

فى المرحلة التى تلت التحرل من التجصوال إلى الاستقرار. التقلوا مين محرد الصيد 
والقص والجمع إلى الأشكال الأولى لتحويل الطيعة. أى الزراعة. وفى هذه المرحلسة 
إنفصلت الرراعة عن الرعى. وأصح الاستزراع الجماعى هو الشرط لحق الانتفاع بالأرض. 
باعتباره ملكية حماعية. وتوقفت معيشة الأفراد على اسمانهم إلى العشيرة التي وضعت يدها 
على الأرض الى تروعها 
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وقي ناطق معينة ارعبط هذا التحول بظهور النمط الآسسرى الذي اكتشمت فى طلد 
أدوات الرراعة. وترية الحيوانات وقون التفد. رعلرم الحساب والكتانة كما طهرت 
الأديان. ايى أن التحول الى الزراعة المستقرة. بواسطة الرى الصشاعي أطلى فرى التاحة 
عير التمط الأسيوى مرحله أكشر تقدما من المشاعة البدائية. المعتمدة على 
الألقاط ثم الزراعة المعجولة"2 

غير أن طبيعة الإبتاج في أحواض الأنهار استوحمت العسيق ببس المشتركات القروية. 
وبالنالي أوجدت الاحتياج الى وظيفة إجتماعية أعلى. فى الوقت ته اللدى وحد قينه 
قائص إبحاح يعطى لصاحب تلك الوظيفة فرصة التممع بامتيارات مادية أكثر. وفى أحات 
أخرى لم يكى ذلك التسيق الإنتاجى هر القضبه الأولى. سل ضرورات الدفاع والحمابة 
هن غروات الرعاة المحيطين بالوادى 

لذلك وحدت الدولة باعبار ها الممخلة الأعلى للمصلحة الجامعة بين المشتر كات الفرويف 
فهى التى تملك الأرض من الناحية الشرعية, وتستولى على فائض العمل فى صورة الضريية 
آر الحرية الجماعية. 


الغررة الزراعية الأولى 

تیدا ۷۰۰ ق م وتتهى ٠۲۰۰‏ ق م فتعنى أن الاستقرار الرراعى فى مصر بدأ مد 
١‏ مه على الأقل واستسر نعدها فى توطن نادو دون اتفطاع 

وتمشار ثورة الزراعة الأولى نمر كب حصارى أساسى يتالف من ثلاثية. الترى شه 
الطيعى. الزراعة السيطة. المرية فالرراعة هنا تعتمد بعد إرالة الآجام والأدعال وتصريف 
المستفعات وتطهير البردى. على الحد الأدنى من الرى الصناعى والأقصى من الرى 
الطيعي 

تمعن ال الجسور والترع كانت أولية بسيطة ومحلية. ولم تكن الرراعة تغطى كل 
أرجاء الوادى. اما مركب الزراعة السيطة فيعنى الزراعة والصناعات المريطة. ويتالف 


وا الصف صادق سعد لاريح بغر الإقتفادى الإحشباعي. اس حلدون. ص ٠١‏ 


ثية. الحبوب. الفخار. اليج والسيج هنا يعي الكنان. والفخار يدوى 
الصنع يستحدم فى تخزس الغذاء والحبوب خاصة. لاميما أن الرراعة كانت حولية والإنتاج 
قاصرا على موسم واحد''' والقرية هى الشكل الأساسى للاستقرار الرراعي. فما المزعت 
من اللاتدسكيب الطيعي الدائى إلا بالحهد الحماعي الشاق المضتى. والإتعاج محدود 
نوعا قرامه الإكضاء الذاتى 


الغورة الزراعية الثانية: الحقبة الفرعونية : 

بدأت مع توحيد مصر السياسى. أى مع بداية عصر الأسرات ٠۲٠٠١‏ ق.م. أنها هى 
المركب الحضارى الفرعرنى بالمسى المعروف فى أذهاننا. وهى القمة الانمجارية السطورة 
لتطور طويل ونيد طوال الثورة الزراعية الأولى ويمكشن تميرا لها عن الشورة الأولى أن 
نوجزها فى ثلاثية؛ الرى الصباعى, الزراعة المر كبة. المديسة. هقد بدأ مينا نالعو يد ثم 
كان هر الدى وصع هكل نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعة 
وشوانه الشبكية على الضفة اليسرى. بينسا سعمده الأسرة ال ٠۴‏ فيما بعد على الضفة 
ال 

أصبح الرى الصباعى محكما أكثر سه طيعيا أو بداتيا. و كان معنى هذا نمام الاإستقرار. 
وشمرل الزراعة ككل الوادى ولهاية المسسفعات والباتات البرية. آما الرراعة المر كبة فتمثل 
تقدها كيرا على الرراعة السيطة. فمحل المآس الخشبى اليدوى حل المحراث الذى يجره 
الحيوان. وحسى ١80٠0‏ ق.م كانوا يحصدون الحيوب بالمنجل اتصواني. ولكى تعد ذئك 
التاريخ عرف المنجل البرونزى كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف الثالث ق اه وحلت 
محل الفحار اليدوى. 


وفى النيجة فلقد نفجرت شورة أخرى مترابطة فى الإقتصاد رالإشناح رتقسيم العمل 
الإاجتماعى رزاد الفائض الإنتاحى. وبدأ تراكم الفائض بعكس في ظهور نخة مالكة حاكمة 
متميزة عى المنتجين المباشرين' "2 


١‏ اد خبال حسدات المعدر الابق, 


را د خسال حلذات المصدر الان ص 41# 415 


or 


تلك بإيجار شديد هى أهم معالم مرحلة ما قبل الأسرات. ونظرة عامة نستطييع أن 
نرى أنها تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكبرلوجية؛ وواضح أنها هى المرحلة التكويية 
الشاقة النى تسد معظم الثغرة أو الفجرة الوامعة ين سنة ۷٠٠٠١‏ ق.م وسعة 90٠‏ #9ق.م. 
وتمثل الحلقة الصلبة مين المجتمع الحجرى الحديث بمسعواه المحدود بالضرورة. وبين 
مستوى الحضارة الفرعونية. 
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تشكيل التكوين الاجسباعى الاقتصادي السصرى 


فى محاولة تع التكوين الإقتصادى المصرى علا أن نسجل نشوء بعض سماته. وبعض 
خصائص النمط الآسيوى فيه - كما تبينه المعلومات المتاحة - لمكن مس إيجاد تصير 
يلقى ضوءا على آليانه وعلاقاته المبادلة 


عهد تفيت النتمط واستشراره : 

لقد استغرقت هذه العملية حقب طويلة. امتدت من قبل قيام الأسرة الأولى حتى الدولة 
الحديثة, أى ما يقرب هن ٠٠٠٠١‏ سنه. ولدللك بدأت العملية نفسها - فى أذهان معاصريها 
- أمرا لاتعرف له بداية لأنها غارقة فى ظلام الأزسة السحيقية: ولذلك أيضا اتحات 
قوانين النظام الإجتماعى شكل التقاليد والعادات وتسامت إلى المعتقدات الديية. 

وتشكل الأسرات الفرعونية الأولى ما يسمى بالدولة القديسة. وبها نجد السسات 
الأماسية للحضارة الفرعوتية قد تبلورت إلى حد بعيد. وبالأحرى أيضا نجد اللبسات 
الجوهرية للسمط الآسيوى للإنتاج قد وضعت أى أن عصر ما قبل الأسرات مقدمة منطقية 
- من الناحية التاريحية - لوجود النمط الآسيوى فى مصر. كما كان أيضا مقدمة اجتماعية 


اقتصادية له 

القد مرت العملية خلال مر حلتين: قام «المدن الدول+ ذات سمات التقالية. شم هدمها 
هدما لم يكن تاما. أبقى على طبيعة إنتقاليية معية فى التكوين المصرى. 

وارتبط التقدع التقى -- وخاصة التقدم فى الرى ثم بداية اللرى الاصطباعى - بايجاد 
تقسيم أوسع للعمل داخخل العشيرة, وتممع معايخها باسيازات وظيفية فى أول الآمر ثم 
مورونة بعد ذلك رالئياثة العشائرية)» كما ارط يظهور تخصصات اجتماعية اقتصادية 
«حرفيون. تجار. كهنةء أى أجمة غير متطورة للتمايزات الطبقية. وهى أمور وضعت فى 
أيدى المجممع وسائل فعالة لفترض شوع من الانضيباط على سكا راد عددهم فى تفن 
الوقت الذى كانت ترداد الفوائض الناجمة من الإنتاج الأكشر كثافة واستقرارة. 

وأن الصراعات المحلية أو الأوسع نطاقاء وما صاحبها من جمع الغنائم وشرت مصدر 
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حر للمرائص. وبالتالى للتراكم. فى نمس الوقن الدى كانت ترتط شكويس أحهرة قهرية 
وعسكرية. أى موّسسات الدولة ٠‏ 

وييدو أن تطورات مغانهة وقعت فى مصر العليا. ولكشها على مستوى المرخلة الوسطى 
للبربرية. اذ أن فيها الملكية الحاصة أقل ظهورا والتقدم الإقتصادى التقنى والإجتباعي أقل 
تطورا وتتهى الحرت بين الشمال والجبوب بالقصاء على «المدن الدول» والتوحيد تحت 
سيادة الوب 

وعبت سيادة الحترب أن تكدون اليد الغليا للبريرية في طورها الأوسط. وأن تعوقف 
غملية التطور التاضائي التى بدأت فى .السدث الندول. بالدلها وشرعث تؤدى إلى ظسور 
الملكية الفردبة. وإلى حطرة أو خطرات فى تفسيم العمل الاجتماعى وفى تشكبل المؤسسات 
السياسية والغليا (الدولة) معمايرة عن الهياكل العسائربة والقبائلية عير أن العملة لم تكن 
عودة بسيطة إلى الأمسق التاريحى من الناحيذ الاحتماعية الاقتصادية, سل اعطك نتيحة 
محتلقة ع الطرفين اللدين تصارعا. اد كانث حميعة الصهرا فيها واحتفظت سمات من 
كل منهما سدمجة بقيت الملكية الخاصة رالأسرية؛ لأدرات العمل ومستترمات الحياة 
الماشرة. كما ى توويع أرض الزمام إلى حيازات أسرية فى إطار «مشتركية الزمام؛. 
وهدمب أسوار المدن و حصونها التى تحمى استقلالها. ولكها نقيت كمراكز إدارية وحرية 
وصريية 

و قعصي على الطيعة السياسية لمجالس الساييخ العشره. ولكنها ظلت كحلقة تمسك 
المسشترلك القروى وتسيطر على الزمام نيائة عي الدولة اقم ر كرية. وهدم الحائب الكر 
للأمشطة السلعية اللمدب الدول». ولكس هذه الأنشطة تركزت فى أجهرة الدولة حول 
الملك وتعطلت أو أبطنت الحطى في اتحاد الاتقال السريع إلى غصر المعادن ‏ وخاصة 
الحديد | رلک الدولة تولت أهم المهاه الاقتصادية وهي تلك المعلقة سالإشراف على 
الرى الإصطاعيى والتحكم فيه. وتمبعت السايرات الطقية الاتنة واحل «السدية الدولة». 


وا احمد حادق بعد تاه الكرين امقر ربطررة ددر الحدائة ص 54 وما بعدها 
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ولكن جاءت فى مقابلها الفروق الواضحة بين طبقة المنتجين من جهة وين الطبقة الحاكمة 
والمالكة فى آن واحد. 

وآخعفت المراكز الوليدة المبعثرة لأجهزة الدولة. ولكن هذه الأجهزة قويت مرة أخرى 
يعمر كزها فى يد الدولة المركزية الموحدة....إلخ. وفى جملة» كانت نيجة الجميعة هجينا 
خاصا - هو التمط الآسيوى - فى شكله المنطور» كأساس لاتكوين المصرى ‏ أدخل 
مصر عصر الحضارة - عصر الدولة - بصورة صكرة عن شعوب أخرى. 


وتوقر الأوضاع الجديدة مواود أعظم وأحوال أكثر رقيا إذ تخرج مصر من عصور 
البربرية إلى وجود الدولة. أى عصور الحضاوة؛ فى نفس الوقت الذي تضع حدودا على 
الملكية الخاصة وتشرع فى تحويل مؤسسات المشتركات القروية إلى حلقات إتصال بين 
الدرلة والمنعجين. 

وثمة من الدلائق على أن عملية التحريل هده إلى اللمط الآسيوى لم تتم بكاملها فى 
عصر ما قبل الأسرات وأن كانت قد خطت فيها خطوة كبرى فقد استغرق تبقورها مرحلة 
الدولة القديمة. ونعلم أن فترة من الغورة الإجتماعية والفرضى - «المرحلة الإنتقالية الأولى» 
-جاءت بعدهاء أنهاها ملوك الجوب بفتحهم للشمال مرة ثاتيق وأرسو تحويلات أشد 
عمفا وتيا للشمط الأميرى. 

ونتساءل هل كان انتصار الجنوب فى نهاية الأمر نتيجة الصدفة؟ أن التطور الذي أصابه 
الشمال إلى الأمام قد أحدث نرعا من الغريد فى المجتمع والملكية الخاصة البدائية, 
استقلال المدن والأقاليم عبن بعضها. دون أن يصل هذا التفريد إلى مسدى النضج أو 
الاكسمال الكافى الذى يجمع الارادات المنفصلة فى قرة مرحدة جديدة. ويمعبى آخر كان 
الشمال يمر سرحلة ضعف وبعئرة عند نهاية حروب التوحيد, ونشتت للقوى الإقليمية؛ 
وانعزال المشعركات بعضها عن بعض في وجه العماسك الى تمع به البيت المالك فى 


لإتاج تكون من تشكيلة أو توقيفة مس عوامل متشابكنة تداخل وتعايش فيما 
بيها. وتعسل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية, وصمفصل حول نمط الإشاج المسيطر 


اھ ب 


الجنرب وخاصة أن العرش ررائى. ويرتكز على هيكل عشائرى كان أكثر قوةء الأمر الذى 
أعطاه بأسا غالبا فى تلك الفحظة التاريخية. 


من الإقتصاد الأفتراسى إلى الغنيمة وإلى الجزية : 
لقد إحماج تحقيق الثررة الحضرية - فى صورة إقامة المدن الدول - إلى شكل من 
أشكال تراكم «الأصولء اللازمة لتوفير أدوات العمل والخامات لعشييد السسازل والحصرف 
والصرامع إلخ, وكذلك الأغذية وغيرها من المتطلبات لتشغيل عمالة 
فى مكان واحد وأرقات مميعة ووفرت بداية الإنتقال إلى «الزراعة الإا 
الائ “اله لك اله " .1 كا كانت أجبة الدولة الأداة التي وكرت هذه 


ولكن يبدو آن هذا العائض الداتى لم يخس كل التراكم اللازم لإنتقال المجتمع إلى 
مشارف الحضارة, وأن الباقى أتى تيجة «للفتوحات الحربية: بما إستجميع منها من غتائم 
ومنهوبات. فسلسلة الحروب والتزاعات العسكرية التى شهدتها فرة ما قبل الأسر أطلقت 
أيدى المحاريين ومشايحهم على الأراضى المسعزرعة والمستصلحة المحجة للخيرات؛ وعلى 
ما فى الصوامع والمخازن والحصون من مخزون الطعام الموسمى ومحجات الحرفين 
ومعادن وأسلحة؛ وما فى الحظائر والسراعى والمنازل من قطعان المواشى؛ وأخضعت 
للفاتحين مجموعات سكانية - قوى بشرية -- كانت قد تربت على بداية الإنضياط الإجتماعى 
بواسطة سلطة مشايخها. 

وقد يكون المصدر الثالث رفيما أمكن تجميعه من نائج) تجارة المقايضة التى أعطت 
مزايا للجانب الأفوى فيهاء كما أن التحالفات والإتحادات الى تكونت فى تلك الفعرة 
تحت قيادة أحد الملوك أو الأصراء إرتبطت على الأغلب بحق الطرف الأعلى فيها فى 
تلقى هدايا وعوائد أو قل جزية من الأطراف الأدنى قوة التى ناصرته. 

ومع توحيد مصر ووضع القرى والأقاليم فى محل البعية المستمرة إزاء الملك ودوليه 
المركزية؛ أصبحت الغنيمة أمرأ جارياً بعد أن كانت عابرة ومغطعة فحسب. وصار خضوع 
المنتجين للمشترك الأعلى شيئأ راسيا بعد أن كان كل مرة مجرد نتيجة لحظ الإنتصار فى 


ks 


معركة محددة. أي أصبحت الدولة صاحبة حت «فرض الجزية على السكان؛ وهى من 
السمات المميزة للتمط الآسيوى للإنعاج'. 


وسيقت الإشارة إلى أن هذه المدن الدول عرفت إزدواجاً فى الملكيسة: الخساصة 


والمشتر كة والثانية مستمدة جذورها من المشاعة العشائرية السابقة: ويعرد هذا الإزدواج 
إلى أن الصيد والقدص وتربية المواشى كانت لاترال تشكل جانا هاما من وسائل الحصول 
على لوازم المعيشة, وإلى أن الأرض البور والصالحة للإسعزراع لم تكن تزال بمساحات 
شاسعة حول المشتركات, الأمر الذى يبقى على إمكايات الزراعة العابرة والموسمية 
والإستصلاح. فلا يفار - بعد - إمكان إحتكار الأرض فى أيد محدوده أي تملكها فى 
شكل فردى. 


الاسرية وامعشائرية رإلى حائب الملكية الخاصة للمسقولات). ووجه مشتركى فى تبعية الزمام 
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يوحد إرصاط منطقى بين الإقصاد المحتصد على القنص والصيد والإتشاط 


الإقصاد الإفبراسى 
إراء الطبيعة - ومين ذلك المعتمد على علاقة الجزية الناجمة عن البعية الإجماعية وكعلانة 
عليها: فمدلما كانت تخد ثمار الطييعة البرية عبرة. أصبحت تغصم الخييرات التى أتجهنا المهزوم 
أو الخاضع كحق ناتج عن العيف رحق الحرب). ومظما كات يمارس القن أو الجمع في تفس 
المنطقة محددا مع حلول الموسم السنوى لمرور القطعان البرية معلا أصبحت تفرص اتجزيية 
على الأرض المزروعة بعد أن يأتى موسم الفيضان فيقرم بأخصابهنا. 

فكانت. هذه العلاقة الجديدة تفترص إستمرار العلاقة القديمة بين الإنساك المغسم وبين الطيعة. 
إذ تعصمن أن محصول الحفول لي ثمرة الجهد الذى بقله المزارع. بل هبة من خيرات الطيمة 
الخام. هبد الميصان والثيل الذى يتغجر تبعه من الجمة, وليس المح «القلاح» سوى وسيطاً فى 
هذا يكفى عليه آل يجد قوته. ودوره الحقبقى أن يسلمم هبة الطيعة إلى صاحيهاء قريس الطيعة 
الواهبة. الملك الآلمدر 

ققد #صبسب الأرصية الفكرية ممهدة للصهر ين قوى الطيمة الخارقة - الى تمطى الخصوية > 
وين قوة المنك العصاية رالقيادية بإنتصاره وفوحانه. وصارت الطبيعية الآلهية لفرعوت الأرضية 
العقلانية لحق الدولة قى أن تعرد إليها ثمار الطيعة لأنها صادرة عنها أصلأً وصسحة مها أى أن 
الدين المرعوني أرسى الدعائم الفكرية والشرعية للصريية الجزية 


ا 


كله القرية, وإعادة تقسيم حيازاته بيسن الحيين والآخرء وإنضم الرجهان أيضاًء أو إنصهيرا 
معاء فى ملكية الدولة لرقبة الأرض والموارد: فبدر كأنها خاصة بالملك ولكده - فى 
الحقيقة - لايعصرف فبها على الأغقب إلا بإعباره رمز للمغيركه الأعلى. الذى تكرن له 
السيادة النهائية على الموارد. وظلت تأرجح الملكية بين هذين القطبين: ووضعها القانوتى 
أو الشرعي يعخذ ظلالاً إنتقالية فيها اللونين دة طويلة جد . 

غير أن الأنتشار التالى للرى الإصطناعى وما يستلزمه من تجميع القوى البشرية المحلية 
فى مواسم معينة, وضرورات أخرى تعلق بالإدارة الضرائبية والدراعى العسكريية (التعينة 
المحلية المحدودة أو الرغية فى السيطرة القهرية على القرى) إلخ. قد عادث وقوت 
الجانب المحلى للمشتركية المصرية؛ رغم إنها لم تقض على الجالب العشائرى. 

وكان هذا الجانب الأول - الزمام القروى - الإطار اذى تطور داخله التمايز الطبقى 
بين الفلاحين المزارعين والحالزين وبين المشايخ الأغنى والذين يالون جزءاً من القائض 
لإنعمائهم إلى الهيئة الأدارية. كما كانت خصائص الزمام - كهيكيل إجتاعى إقتصادي .- 
تضع حدودا على ذلك التطرر. 


ملكية الأرض : 

يمدو أن بقايا النظام السأبق ظلت قائمة فى الدولة القديمة؛ وأن وضع ملكية الأرض 
كان غير واضح أو لابت خلالهاء وإن الحدود بين حق الإستغلال - أى حق الإسمزراع 
وإستهلاك المحصول والنواتج الأخرى لضرورات المعيشة - وبين حق السيادة - أى حق 
فرض الضريية الجزية والتمتع بإمنياؤات خاصة على المحاصيل والمواود -- لم تكن حدودا 
قاطعة ولم تكن ثمة حاجة إلى أن تكون قاطعةء فكانت الحقول أمراً مشتركا لأهالى القرية 
بقدر المساحة التى يقوون على العمل عليهاء وما بعد الزمام بور أو موات أو يدخل فى 
زعام القرية المجاورة ويتوئى سدوبى الملك مهام إدارية وإقتصادية وسياسية ودييق آى 


(1) عروية يصنف نظام مصر قل البرحيد كمجبمع على الشيوع. وجمال حمدات يوكه إند فى تطور 
مراحل الإتتاجح الإجتماعية لانوجد أبداً أنماط نقبة, وأن اللمط السائد تاريخيا فى تر كيب مصر 
الإسجاعي عموعا هو نمط الإشاج الآسيوى عن 80م 


أقرب إلى عا يضمن إستخراج كم عن المعجات جزية على القرية. رمع ذلك فقد تكرن 
الشخصيات المحلية أو المركزية الكبرى وضعت أيديها على منتجات مساحات وابعة 
نسبياً من الأراضى: وقد يكون أفراداً من بقايا البالة الإقليمية السابقة كانوا بين هؤلاء» 
فظهروا أيضأ كمنافسين للملكية. 

ومع طرد الهكسوس وإسترداد الشمال. والقيام بالحروب الخارجية فى الدولة الحديثة 
أكد الملك بصورة أقوى حقوقه السيادية على الأرض الزراعية وسائر موارد البلاد. بأن 
نحى الكبراء السابقين أو أغلبهم؛ وقد يكون أن طبقة الكهسة إستنيت من هذاء وإستضل 
تسوية العلاقات الإجتماعية تيضع الملكية العقارية كلها تحت بإدارنه المباشرة». 

وتتراوح الروايات التى تحدد القترة التى أصبحت فيها الملكية السيادية رحق الرقة) 
فى يد الملك نهائياً بين نهاية الدوئة الوسطى وفعرة الهكسوس وبداية الدولة الحديكة. 
ولكن يمكن القول على أى حال أن إعتبار أرض مصر الزراعية جميعاً «حقول الفراعنةة 
كان أمرا متأخرا فى الزمن. غير أنه متوافق مع كرن فرعوت إسن الشمس الإله ووكيله 
وباث الحياه فى كل شىء. 

ورغم آن هذا الحال رسم الإطار العام لملكية الأرض. وتقسيمها بين حق الإسخمار 
فى يد الفلاحين من خلال المشترك؛ وبين حق الرقبة المبدئى فى يد الدولة, إلا أن الملكية 
لم تنيت مدداً طويلة على مضل هذه الأرضية المحددة والواضحة تماما بل قامت على 
أساس فيه تداخل وائتباس بين أمور واقعية متبايبة ومفاهيم شتى» أو قل أنها تراوحت 
وإهترت بين القطب السالد المسيطر - حق الرقبة للدولة - والقطب المسود: حق الإنغاع 
للأفراه. 

ووجدت بين القطبين أشكال من الأوضاع الإنتقالية مسل الأوقاف الأهلية والديية: 
والإيجار أو الرهن الطويل المدى إلبخ. 

فالفترة الأخيرة للدولة الحديثة مقلا شهدت صدور قوائين خاصة بالعقود تسمح لأصحاب 
الحيازات بالسازل عن الممتلكات التى يحق لهم إستخدامهاء ثم جاء حكم الأحباش قوضع 
حدوداً لهذا الحق؛ ثم أعاد أمازيس توسيعه إلمخ. ويدو كذلك أنه وجدت فى الدولة 


سوهت 


الحديئة أراض نم تحديدها ساحياً بشكل مفرد - أى لاتعمى يشكل مباشر إلى زمام 
المشترلكه القروى -- بحيث أعطيت زراعتها لشخص بعيسه وتحث إشراف شخص آخر 

ومهما تكن الأحوال فإننا نجد فى ملكية الأرض. ذلك الشركيب الهجين الذى يعصف 
به التكوين المصرى كله مسد الآسرة الفرعرئية الأولى» كان مظهره التداخمل بيسن شكلى 
الملكية - الخاصة والعامة - هع سيطرة ملكية الدوله بشكل عام 

وإسعمر الحق القانوتى فى ملكية الأرض تتجاذبه القرى السورية وقوى التفريد عشرات 
القرون. الأمر الذى أدى دوماً إلى ظهور أشكال إتتقاليه بين لوتى المطرقين مثلى أنواع 
الإقطاعات والأوقاف والتضمين والفبائة والإلترام. وتباين المعاملات إزاء المنقولات والعقارات 
إلخ. 

ولكن المحور بقى أن الماكية السيادية - حق الرقبة - فى يد الدولة ويتأكد مبدأه 
عند كل روك حتى أيام محمد على. ولم يعترف بالحق الكامل في الملكية الخاصة لأرض 
إلا فى أواخر عام 1885 ؛ أى مذ أقل من قرن. 

ويمكن أن يقاق بالعالى أن تراث الملكية الخاصة فى مصر غير طويل فى الحقيقة. 
ولعل هذا يفسر - ولو جريا - السهولة النسبية الى تم بها فرض قيود شديدة في ظل 
الناصرية على هذا الحق رالإصلاحات الزراعية الثلاثة. التأميمات والمحراسات, إلغاء الوقف 
إلخ). وفى الرقت نفسه نجد أن حزء من الأرض - بسل والرأسمال أيضا - لايقيع تماما 
فى دائرة النشاط السلعى لإستمراره مفاعاً بين ورئة فى أكشر من جيلء بالإضافة إلى 
أمياب أخرى 

ومن المخصائص المميزة للتكوين المصرى رأحد آلياته القيام بعملية جرد الموارد من 
قوى بشرية وممتلكات ومواش وأراض زراعية. فالأسرة الأولى تنظم إحصاء السكان فى 
أقاليم الغرب والشمال رالشرق. وفى الأسرة اللائية يتضمن الإحصاء جردا عاما لجميع 
أمتعة البلاد. ويطلق عليه إسم «حساب الذهب والحقولء. ويم قياس لإرتفاع الفيضان 
فيعخذ أساما لساب الضرية الجزية. وإن صغر المدة الى تقضى بين عملييات الأحصاء 
ليوحى بأن الأملاك كيرا ما تتتقل من يد إلى يد. وفى المتن الدذى يسجل هذا الاحصاى 
يد كو الملوك الطيبيون كيف قامر؛ براجبهم إزاء الآلهة ببناء المعابد وإقامة الشمائر: وكيف 
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وفروا الرغد لرعاياهم بتوسيع الرى وبماء الدود رزيادة الكات رالمواشى بضم أسرى 
الحرب وغناتم القطعان إلى ما تحويه البلاد.. 

ومند الأسرة الخامسة كان يجرى تعداد الحيوان» وأصبيج يسم سنرياً فى ظل الدوئة 
الوسطى. وفى الدولة الحديفة - بعد طرد الهكسوس - ترتيط عملية التصداد ومسح 
الأراضى بإعادة توزيع اقحيازات على الفلاحين لكل حسب قرته مع مراعاة التغيير الى 
وقع عند المرة السابقة. والدورة كلها وثيقة 1 بإستخراج الجزية من السكان ° 


الطبيعة المشعركية للتكوين المصرى : 

المشترك غير المشاعة البداتية: فى المناعة البدائية لم يوجد بعد تمايز إجتصاعي. 
ولاتقسيم للعمل بين الأقراد. فيعملون كفريق واحد والقدرة الإنتاجية ضيلة إذ تعيش 
الجماعة يوم بيوم والمجتمع غير متحضر أو غير سياسى لأنه لم توجد الدولة بعد, 


417 يقول هیرودو المللك سيزوستريس ورع أرص البلاد ين المصريين جبيعا الأعطى كل متهم 
قبلعة مسارية للأخرى. وكانت عملية تقسيم الأرض تسمى مررخ» بالديمو طيقية. وأصبحت «روش. 
بالقبطية معي قياس بالحبل. ثم أطلق عليها بعد ذلك «روكاء مف فجر الإسلام. أر ءفك الرصامء 
فى العصور القرية؛ والذى يهمنا من الرقانع الخاصة بهده التقطة هو: أن جرد الموارد, وقياس 
إرتفاع الفيضان كانا ضرورين معأ لتقدير مبلغ الجزية الكتى على اللاد: فهما إمدكمال - وإ 
كان على موی أعلى - للمفهوم دى الأصل الإفسرامى الذى يعبر خيارت البلاد صادرة عن 
الفيضاب وهيه حرة من الطيعة, وليس للمعح الباشر يد ليها فهله الخيرات غنيمية مستياحة 
بالتالى لسن فى يده القوة. الدولة: ثم هناك صلة بين التعداد والجرية من جهة, ويس إعادة توزييع 
أراضى الزمام حيازات على الفلاحين لبقا لمبادىء راصحة الصورية, أر قبل إبها إعادة ترزيع 
كانت - لمدة معينة على الأقل - تعمل على أن تتلاقى ما قد يكلون بحم بقعل المدة مين عدم 
المساواة بن الحائزين, أى مى تمايزات طفية ريفكنا إعسار هذا الوجه مس العمايية بإصلاحا 
رراعيا دورياء بتعيرات العصر. وعلى أى حال. قدورية اقيم هذه تعسل على أن تبقى حية 
الطبيعة المشتركيةللقرية كوحدة إقمصادية. رهى القطب الأحر - فى آلية الإقصاد السيياسي للنسط 
الآسيوى - لحف الدولة فى الجرية. أى القطب الشريى. ربالأحرى. فمشتركية الزمام وإستحراج 
الدولة للجرية مد وجهان متلازيان لعملية واحمدة. 
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أما فى المشترك فإن دورة الإنتاج موجودة, رترفر الإحتياجات على مدى طويال ويسم 
توزيع الحيازات دورياً بين الأسرء ويوجد فائض يسمح بأن تمتع قلة بالإميازات؛ فالمشترك 
جز من ممجتمع سياسي توجد فيه الدولة. ودخل طور الحضارة. وفى إطار ذكك التكوين 
كان' الفلاحون يرون فى المشترك الهبكل الإجتماعى الإقتصادى اللدى يوفر لهم حداً أدنى 
من ضمانات المعيشة المادية والمعتوية. لقد كانوا فى الماضى السحيق يخعاروت مجلسه 
عن طريق شكل من أشكال البيعة على الأغلب؛ وإذا كانت هذه الأشكال من الديمقراطية 
الأوليه قد ألغيت فى النظام الجديد بعد إستقراره ونضجه. إلا أن المشايح ظلوا أناساً 
مرتبطين بشتى أنواع العلاقات العشائرية الإقتصادية والإجتماعية والديية بأهالى القريق 
ويعطى شبه التوارث لمناصبهم أو تجددها فى محيطهم القريب نوعا من الإستقرار لقدوات 
الإتصال والتأثير المتبادل يهم وبين الفلاحين. 

وكان على هرلاء المشايخ أن يشرفوا على إعادة توزيع الحيازات سنريأء وعلى تقسم 
الحجم الإجمائى من الجزية المفروطة على القرية بين الأسر والعشائر, وإستضافة الغريب 
ومندوبي الحكومة. والحيلولة بقدر الإمكان دون أن يزيد الظلم عن حدود محتملة, وأن 
يتوسطوا لدى المسئولين والآلهة لصالح القرية أو عض الأفراد منها. ومن هذه الاحية. 
فالمشايخ وجمه الفلاحيس إزاء الدولة ومستوياتها الإدارية القاهرة المختلفضة. وإزاء قوي 
الطبيعة المجهرلة أيضا. فالبناء المشتركى بأكمله - فى الحقيقة - وعاء التقاليد المرروثة 
مذ الأزل والتى يتحرك الناس بمقتضاها فيشعرون بالساخ الآمن. 

ولالك تبقى المشتركات أو يتكرر تكوينها بشكدل يدو تلقائباً أى نتيجة رد الفعل 
الطبيعى لدى الفلاحين أيضاً. وتحمى الهيكل الإجتماعى الأساسى المصرى في أشد الكوارث 
من التدهور الكامل أو حتى من الإتمحاء التام. ويواسطتها يتمكن المجتمع من إستيعاب 
العتاصر الغريية عنه أثيا أو طبقياً أو ديياً التى تستفر فى الوادى؛ وبواسطة المشتركات 
أيضاً وتمفصلاتها العديدة الداخلية والخارجية: يتمكين المجتمع كذلك من رد الضغوط 
العدائية وإلزامها حدرداً عمدما تصدر عن بيئة أجبية تختلف تماما عن المصرية. 

“كان المشترك وحدة إقنصادية وإجتماعية وإدارية وضريية لاغنى عنها للطيقة الحاكمة 
المالكة نفسها؛ بحيث أن أهالى القرية يجبروت على العودة إليها إذا هجروهاء وتتقل 
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الحكومة إليها أسرى حرب أو مرتزقة أر قبائل من أصل بدوى لتعملا بهم فراغاً تحدقه 
المجاعات أو الحروب أو بوار الأرض. 

ولآن الزراعة محور الحياة الإقتصادية كلها؛ يصير المشعرك القروى اللموذج الذى 
تقلده وتدحل فى قاله الغالية العظمى من نشاطات المجتمع: فأجهرة الدولة تفكل المشترك 
الأعلى» والأغلب أن كلا منها مشعرك. وكذلك المد وأحياؤها.ء والفرق العسكريسة, 
وطوائف التجار رالحرفين إلخ. أي أن الطابع العام مشتركى. ربطبيعة الحال يكرن هذا 
الطابع العام من العوامل المحافظة على تجانس الأجزاء المركبة معه» وعلى الحيلولة دون 
العشاز أو فرض الحدود عليه. ويفسر هذا جزياً صعوبة حدوث التطورات الفجائية. وبطء 
التغيرانت السلعية يشكل خاص. 

أيضاً الدولة المر كرية هى المقابل والملازم للمشتر كات القاعدية فيقدر ما تقوم الدولة 
يمهام التسيق بين المشتركات. وتوجيهها حسب إمكانبات الفيضات ومتطليات الجرية 
كانت الدوئة بهذا القدر رمزا للوحدة المرغوبة. لأن الممتركات معزولة بعضها عن بعض. 
وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الدولة المركزية تنوائد هى الأخرى المرة بعد المرق 
ليس فقط بالفعل المباشر لمؤامرات القصور والأعمال المسكرية بل وأيضا تيجة لرضى 
المسجين وإن كان بالسكوت 3 

تلك هى العوامل الأساسية التى جعلت النمط الآسيوى يعمل بصورة متنظمة فى التكوين 
المصرى بعد عهود تشكيله. وهي كلها تدور حول المشترك القروى؛ وقد ساعدت عوامل 
أخرى فى نفسى الإتجاه. ومتها العلاقة بالبدو والتجارة الخارجية. 


جماعات البدو: 


شكلت جماعات اليدو عوامل ذات تداخل وتأثير شديدين على إسعمرار التمط الآسيوى 
فى التكوين المصرى. فالذى يجب ملاحظحه أولاً هو أن الحدود بين الأرض المزروعة 
والصحراء أو اليرارى لم تكن ثابعة لغلب الفيضائء» فسدها ينخفض نوات معالية, تجدب 
الأرض الحديةء ويتركها الفلاحون إلى الأراضي القابلة للزراعة أو يتحولون إلى آث 
وقد يحدث العكس عندما يعلر الفيضات بشكل صكرر فيخصب أواضى قاحلة وتستفر 


KK 


اه بدو. 


عشائر بدوية عليهاء أو يأتى إليها فلاحون من منطقة أخرى: فكانت ثمة جدود إخصلاط 
جغرافى وإجتماعى بين الفلاحين والبدو والرعاة. فضلاً عن الإتصال بين الفنتين للتجارة 
أو الحرب أو الإثتين معا 

ويمكن القول أن الهيكل الإجعماعى البدوى يعطى وزنأ أكبر للنواحى العشائرية والقبلية. 
وأت بنيته الفكرية تعضمن نظرة مشاعية وتسووية لملكية الأرض خخاصة. فداخل العنصر 
البدوى والرعوى فى حياة البلاد بمختلف مجالاتها غذى التكوين المصرى بمصدر مستمر 
التجديد المشتركية, رفى الوقت نفسه, فقد ظلت البطون البدرية في المرحلة الأولى لظهور 
التعمايز الطبقي على صورة المركز الممتاز لعشيرة من الأشراف تتحد القوة البدوية تحت 
زعامعهاء الأمر الذى يغذى عملية إعادة بساء الدولة المركزية وتقويتها بحيوية متجددة 
ولقا يعبر التأثير السدوى إحدى مركبات النسط الآسيوى للانماج فى مصر لافى منشأة 
فحسب بل فى إنتظام حركات آلياته. 


التجارة الخارجية والغنائم الحربية : 

ومن الناحية الأخرى. كانت التجمارة الخارجية والغنائم الحربية ترفر للحكام موارد 
لاتتصل مباشرة بالزراعة أى بالوضع الإنتاجيء فتعطى لأجهزة الدولة إمكانية أكبر للإستقلال 
والإرتفاع عن البنية السفلى للمجتمع. ومنح هدا للدوثة توعا هن الحصانة النسبية. والإستقرار 
إزاء الإضطرابات التى يمكن أن قسميها طبقية؛ وماعد على إيجاد ها يدو فاصلا ين 
التاريخ الشعبى - بدوام المصتركات والإدارات المحلية -- وبين التاريخ السياسى بتقلبات 
الغزوات المأسوية وسقوط الأسرات أو نشولها. 


العبودية المعممه : 

يتفق البحاثة المتخصصون فى المصريات - وخحاصة فى الدراساتك الحديئة الأخيرة 
على أن العبودية على الطريقة الإغريقية الروماية - لم تكن نمط الإنناج السائد في مصرء 
وخاصة في الزراعة التى كانت تشكل محور الحياة الإقتصادية وأساسها. بل هناك بعض 
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الدارسين الذين يظهرون من الوثائق أن جائباً مما كان يفهم منه سابقا أنه دليل على وجود 
العبيد ليس كذلك وإنما أقرب إلى نوع من الأجراء والخدم!'2. 

وتتساءل هل كانت العبودية ضرورية أو ممكنه - كنمط إتتاج سائد -- قى ظل التكوين 
الإجتماعى الذى نتج عن عملية توحيد شطرى البلاد؟ إن أستخدام العييد فى الإنتاج يتضمن 
أن ثمة فائضاً فى يد سيدهم يفوق ما يلرم لإعاشتهم. هذا من جهة. وإن جزء! ميقا من 
هذا القائض يجد السبيل لكى يعداول فيتجول إلى سلع لشراء العبييد. والأمران منتفيات 
تقرييا” فى النظام الذي تكون العلاقة الطبقية فيه معخذه شكل. الجزية والخرة. 

وفى المشتر كات القروية يبدو الشلاح بداخلها يمارس حريات واسعة فى المعاملات 
الإقتصادية: فالقصص تروى قيامه بأعمال المقايضة والنجارة وتقل اليضائج لحسابه. وتسجل 
الوثائق قدرته على التعاقد مع التاج أو مع أصحاب الضياع لإمحمار الأرض. 


وييدو أن الطبقات الشعبية تمتعت بحقوق سياسية معينة فى فسرات» ففى العهسود الأولى 
إشتر كت بشكل ها فى بيعة الملوك. وبعد ذلك إنحصر هدا الدور في المساهمة في إختار 
الأسرة الجديدة عند إنقطاع الدرية فى الأسرة الملكية السابقة» ثم جردت الطبقات الشعبية 
من هدا أيضاً ولم يترك لها إلا حق النطق بالحكم على ذكرى الملوك بعد مماتهم. هذا 
فى نفس الوقت الدى يكوت على الفلاح سهم فى جزية القرية. وفى السخرة المحلية أو 
العامة. أى علاقة تبعية إزاء الدولة نفسها. 

ويبدو أن الفلاحين كانوا على درجات من ناحية البعية الإجتماعية. ولصيل هذا إرقسط 
بمو كؤهم من حييث المقدرة المادية أو بعلاقات الموالاة والمحسويية, فمبهم من كانوا 
قايلين للنقل من مكان إلى آخر. ويشكلون ما يمكن إعتباره ٠‏ فرقا فلاحية ٠‏ . يقرمون 
بتو ع من الخدمة الإحارية. ويأتمرون بأشخاص تستحدمهم إحدى المؤسسات. ومن 


1 رى معظم العلماء أف نظام الرق - كتمط إنتاج - لم يكن معروفا قى مصر الفرعونية, أما أسرى 
الحروب فقد عملوا كخدم فى المنارل وأحيانا فى الماخم راح غمر مسدرح ص 1955 اد 
جمال جسداد- صن 248 , صادق سعد ص ۱۰۷ د تريه الأیونی ص. 1۸ 
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الفلاحين أيضاً قنة تبدو سفلى شتخضع لأوامر أشد حزما فيما يملق بأعمال الزراعق وإذا 
هربوا كان من الممكن القبض عليهم ومحاكيعهم والحكم عليهم 

وفى ظل البطالمسة كان على القلاحين النطق بقسم خدمة المزروعاات وكان فرض 
الغخرة حقاً ملكا فى أول الأ ثم إمعد إلى الكاهن فالموظف السكومى أيضاً. وتبغي 
الملاحظة أن إرتداء السخرة لوب القدسية وإنطوائها تحت مظلة الطقئوس الديية يز كدان 
وضع علاقات الإنتاج على شكل التقاليد العريقة وتصعيدها إلى مرتية المثل الايا والأخلاقية. 
وإن هذة ليتوافق مع تأليه لافرعون فحسب بل اليل والشمس والخصوبة أيضا. 

وضريية الجزية كانت تحتسب بناء على حالة الفيضان -- أى الخصوية الدورية الممنوحة 
عن السماء - وأن كان ما يستخرج من الفلاحين جزءا عينياً من المحصول. وفى هذا 
المفهوم ليس تعمل الزاوع من دور فى تغبير الحساب الضريبى؛ إذ أن هذا الحساب مينى 
على الطبيعة الديية لسلطة الملك وتبدو هذه السلطة دوت حدود, ما دام ليس هتاك قائون 
اثابت لتقدير مبلخ الجزية المضروضة على البلاد. 

غير أن توازن الفوى الإجماعية يجبر الهيئه الحاكمة على الإلترام بجانب الإععدال فى 
تحديد حجم الجزية, وذلك لأنه إذا زاد عن مستوى ما بحيث تصبح المعيشة غير محتملة 
لدى المنتجين. تعرضت الإمكاتيات الضريية التالية لخطر النقصاب بل الإنعدامء وتعاقض 
الوضع مع الواجبات المقدسة المفروضة على الملك نفسه. وأولها المحافظة على خصوبة 
عضر ویر انها 

قالعبودية المعممة هى الشكل المشتر كى لعلاقات الإنتاج "“ لأنها علاقة تبعية المشتر كات 
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يلخص العلاقة المباشرة بين عامة الناس من المحجين رالدرلق ويحتزل هذه العلاقة خلال جمييع 

مراحل الدولة المصرية جني حكم محمد على المعطيات الوثالقية تين طآلة حجم الرقيق الأفراد 

والأحاقب فى مصر. وهامشية دورهم فى الإنتاج الرئيسى السائد (الزراعة والحرفع. ثم ضآلة 

دورهم الإجساعى. وإنعدام دورهم الياسى؛ وبذلك فإ مقرلة الإقتصاد العبودى لمم تنطيق على 

مصر فى تاريخها القديم. ريمكن القول أن مصر لم تشهد مرحلة نصط عبودى كما كات عليه 

الحال في بلاد اليونان والإبراطورية الرومابية. زد. أحسد عبد الناسط حسن. إشكاليات المكوين 
الإجماعى في مص مركز البحوث العريية. )19414٠‏ 
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القروية للمشترك الأعلى رالدولة» وكانت العلامة عليها سداد الضريية والجزية والقيام 
بالسخره فى الأشغال العامة. 

| ورغم أن هذه ١‏ العسمية لاندل تماما على المعنى المقصود - إذ يتمصع المج بهامش 
هن الحريات أوسع كثيراً هما لبد فى التكوين القربى السابق على الإقطاع - إلا أنها 
تستجمل بسب إنتشارها فى مخطلف الكتابات عن الط الآميوى. 


الملامح الأساسية للإقتصاد الفرعوني : 

يمكن القول أن التكوين المصرى كان خلال تلك المرحلة متمحورآ على ذاته ويتجه 
بآلياته نحو الداخل وليس الخارج: وكانت هياكله الإنتاجية على درجه من ارح التسبي» 
بحيث تنتج ما يكفى لمواجهة متطلبات الإستهلاته والإنتاج وإعادة الإنماج. بخرض إشباع 
الحاجات الأساسبه لغاليية السكان أساسا, فعمليات إعادة الإضاج السيط قه تعمد على 
التلاحم القائم بين أدوات الإتتاج وقوة العسلء والصلة القائمة بيسن الزراعية والصتاعات 
الحرفية والمنزلية. فى إطار الشكل اللعظيمي القائم. حيخل كان الوضع يتميز بوجود نوع 
من التوازن بين السكان والموارد الماديه 

أن مصر الفرعونية لم تعرف إقتصاد المادلة. وئم تصرف التقود كأداة للبادل إنما 
عرف المصريون القدماء القرد كمقياس للقيمة. أى عرفوا الأموال ولم يعرفوا السليع. 
وعرقوا المقايضة المباشرة بين الأفراد ولكن لم يعرقوا التبادل السلعى من خلال السوقء 
وإتعفت بذلك مفاهيم الريح التقدى؛ والإنتاج من أجل أحداث تراكم رأممالي الذى لا 
يقوم لأسلوب الإنتاج الرأسمائى قائمة بدونه. بل إنتفى أيضأ الإنتاج السلعى الصغير الى 
يعبر التمهيد الضرورى لهذا الأسلوب!". 

والإكهاء الذاتي للمشتركات يعطى للقيمة الاستعمالية ناتا ورسوخاء وأقام بالعالى عراقيل 
فى وجه تحويل الإنصاج إلى الإنماج السلعى 


1 د محمد دويدار الإقتصاد المصرى بين التحلف والتطوير ص 18١‏ 
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ما تقسيم العمل إلى رعى وزراعة وحرف وأشغال عامة.. فكان يعمد على الإكفاء 
الذاتىء والمتخفض الإنتاجية يشكيل عام وضيبق التبادل الداخلى جعل إستعصال العملية 
بالشاعت] أمرأ محصورا فى المدث التجارية على الحدود والمواني: ولسم تمحول إلى 
رأسمال وإذا كان الملوك والفراعتة وكبار رجال الدولة يكتزون الذهب والفضة, فلم 
يكن ذلك طريقة لتجميع رأس المال. بل لإثبات مكانتهم الإجتماعية وشهادة على سلطائهم. 

وفى ذلك المجممع الدولة المركزية - تملك وسائل الإنماج الرئيسيية وخاصة الأرض 
وتقوم بمهام إفتصادية عليا مسعفلة الفلاحين المنضمين إلى المشتركاث القروية - ول 
لحاكم الإقليم حق التصرف فى الأرض. بل تظلل ملكا للدولة وتسحب مه فى أى وقت 
والفلاح يدفع الجزية للدولة. واقمخرة حق للدولة. والحاكم يصله نصبه من قائض العمل 
من خلال إنتمائه الى جهاء الد لة واعجماد السشتركات القرورة ع “قاد ال 
وحدة ضريبيةء ويحدد خراجها جماعياً. ويوزع عبىء ضريتها على سكان القرية يشكيل 
تضامنى. والمشتركات الدنيا تورد فائضها للمشعرك الأعلى. وفائض الإنتاج تمم مر كزتيه 
من قبل الفئة الحاكمة: ليستخدم على نحو جماعي. أو ليعاد توزيعه وفق مقعضيات إعادة 
الإنتاج. 

والعلاقة بين المشعركد الأعلى ممغلاً فى جهاز الدولة المهيمن وبين المشتركات القروية 
علاقة جدلية تبادلية, فوم الدولة بالدفا ع عن المشت ر كات والقيام بالأشغال العامة اللازمة 
للزراعف. وتحصل مقابل هذا على قائض الإنتاج (ممثلاً فى الضرائب. أو الجزيق أو الخراج 
أيا كاف وعلى فائض العمل رمخلا فى السخرةع. وأعضاء المشتركات القروية هم فلاحون 
أحرار من الناحية القانرنية. وإ كانوا فى مجموعهم عبيداً عموميين لجهاز الدولة القاهر. 

وكان على الدولة أن تؤدى فى الوقت نفسه وظائف إقتصادية ذات طابع سيامى» 
وبوجه خاص الأشغال العامة الكبرى: الرى؛ مراقبة المداجم. مراقبة التجارة الخاوجيية 
وضمان تمظيم الإتتاج. وجمع المخزوئات الغذائية وتصريفها. والإنتاج يتم أسامأ فى إطار 
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القرىء وأعضاء هذه القرى يخضعون جماعياً للسخرة. والتجيد تحساب الملكء والأواضى 
يعاد توزيعها دورياً على الأسر القادرة على الزراعة""2. 


والفائض يجمع بين الريع العقارى وبين الجزية الحكومية وهو أقرب إلى ضريسة سترية 
مفروضة على كل «شترك قروى فى مجموعة. ويتولى زعيم القرية توزييع أعبائها على كل 
أسرة من الأسر المحمية وتصرف الدولة جزءاً من فائض العمل على الأشفال العامة, وآخمر 
على إميازات الملك والموظفين؛ وعلى تمية المدن والتجارة الحارجية'لتوفيير إستياجات 
الطيقة الحاكمة, وأيضاً على الجيش والمرتزقة أو اليد الأجانب. 

وظلت. للدولة المركزية طوال التاريخ المصرى القول الحاسم فى الشئون الإقتصادية, 


Tet‏ 0 ين 


الأعلى فى نفس اوقت وهنا يدس الريع مع الضرية. وإتمراع الريع / الضريية برص 
الخضر ع السياسى الأيديولوجي من جاتب المتتجين المباشوينء ويم ذلك بآلية لاإقتصادية 
أو من خارج الإقتصاد, فلابد من آلية سياسية لإنمزاع الريع. 


واستمر المشترك القروى قائماً فى مصر كوحدة إجتماعية إقتصادية وضرائية حتى سدء 
يحلل فى الدلنا فى عهد المماليك الشراكسة, وإختفى من مصر العليا فى حوالى ستة 
144٠‏ . وصنر قانون بحليه رسمياً عام ۱۸۹۷ (قاضون فك الزسام)» وتكسررت - فى 
مناسبات أغلبها سياسى > عمليات مسح الأرض مع فك أزمة القرى» رإعادة ربطهاء وتوزيع 
الأراضى حيازات على الفلاحين. 


المستوى الفنى لأدوات العمل : 


لقد إرتفع هذا المسعرى شيا فشيتأء ولكنه لم يعرف القفزة الحقيقية إلى الأمام إلا 


() موريس جودليه وآخرين ص ۱۲۱ ومايعدها. 


ووم 


مع الثورة التقنية النانية التي أحدثها حكم محمد على بنظام الرى الدائم فى بداية القيرث 
التاسع عشرء وقبلها بإدخال المحراث الخشبى والساقيية فى العصر الإغريقى الرومالى. 

أما السبب الموضوعيى فهر الات الذى بقيت عليه أدوات العمل المتصلة بالإتعاج 
الزراعى؛ وريما أدوات العمل عموماً عبر آلاف السنين والذى يثير الإعجاب والدهشة 
فى فنون الإنتاج المادى لدى قدماء المصريين هو روعة التصميم ودقه فى الأعمال الكبرى 
ركالمقابر والمعابيد والأهرامات) ودقية وجمال الأدوات المزلية والمسوجات وأدوات 
الزينة. والقدرة على تفيذ المشروعات الكبرى بما فى ذلك مشروعات الرىء» ثم فى 
العصور الأغيرة أدرات الحرب مما يدل عليه ذلك جميعه من سيطرة على عدد كير من 
العمليات الفنيةء وعلى أصولها العلمية فى مجالات التعدين والكيماويات والنقل. ومن مقدرة 
على تنظيم العمل وتعبدعه بكميات كبيرة: لكن أدوات العمل نفسها المستخدمة بقيت 
بسيطة. ورغم ذلك حتقرا بها أنشطة هام" 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن القواعد العلمية التى توصل إليها المصريون القدماء 
كانت كلها تجريبية, لای على تظریات أو تنطرى على تجريد. ويستدكون على ذلك بأن 
العمليات الحسابية أو الهندسية الي عشروا عليها فى أوراق البردى تأخذ كلها شكل 
توجيهات عملية ر لكى تقيس حقلا أفعل كلقا وكفا..) 


والسيب الذى يرجع إليه فى النهاية ثبات أدوات العمل فى مصر هو الإتفصال الكاممل 


41 عرفت مصر القديمة في مجال الإنتاج الزراعى. المأس الحجحرى والخشبى والمعدئى رالمجراث 
الذي تحره الحيوانات والمحل الحجرى والمعدنى والمذراة والمشارب لفصل الجيواب والجاروف 
راللط والحبال ذات العقد لممايات مسح الأراضى رقياسها. والصادرفب رالجرار لسفى الأراطضي. 
وقام المصريوب القدساء بحضر الصرع والقسوات وإقامة الحسور والسدود وإنشاء مقايس التهر. 
وتطوير وساتل حرد الحسوب بالتخميص والكمر. وررعوا القول والكبان رالقطن وحاصلات 
الاتين والرهور والبيانات الطبية والعطرية. وإستأنسوا الحيوانات ومارسوا تهجيس الماشية وصيد 
الأسساله والطيور. وإحتموا بالطب البيطرى؛ رعرفوا الحعة وصناعية البيذ وتجفيف الفاكهة. 
وإستحراح أسواخ الزييوت واستخديرها في الطعام والعطور والإضاءة. وإستخدام ررق السردى 
سحلوا عليد علوم الطب والعلك الرياصيات والأدب , إلح. رراجع كباب الزراعة المصرية لسيد 
مرعى طهة ۱۹۷٠‏ ص 47# - 54 - أيسأ مشاهدة المتحف الزراعي المعرى بالدقي. 
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لبر وقراطية (رجال الدين ورجال العثم والإدارة» فى ذلك العهد عن عمليات الإنعاج. إلا 
فى جانيها المتصل بالتصميم والإشراف والإدارة. 

وإرتباط العلم بالكهانة أكسبه طابعاً سحرياً سرياء أدى إلى العزوف عن تعميمه والعزوف 
عن تدوينه, إلا فيما يلرم توصيله إلى مباشرى العمل من خلال تعليمات مكتبية 27 

أيضاً بسبب بساطة تقسيم العمل بين أعضاء المشتركات. الفلاحيةء وقيامه على التعامل 
المباشر مع الطبيعة: إضافة إلى عدم تطور التجارة والإنتاج السلعى يسبب الإنتاج المشترك. 


استخدام التقنية الملائمة 1 


المعرفة فى نشأتها كانت نبت الواقيع المحيط بهاء والتكتولوجيا هى تطبيق مجتصيع 
محدد تعلوم الطيعة, بجنا عن حلرل لمشكلات رافعية محددة يواجههاء معمدا على 
الامكانات المتاحة له. مستلهماً قيمة الحضارية. 


وهكذ! فان كل منتج من محجات التكنوئوجيا ظاهرة اجتماعية, يحمل في ثاياه طاببع 
المجممع الذى افرزهء أو كما يقول البعض يحمل رمزه الووائي: وقدراته الذاتية. ولذلك 
فإن فعاليته واستمراريته تقعرن بتوةفر البيئة التى نشأ فيهنا. 

فالشعوب السامية المجاورة لمصر القديمة اكتشفت «العجلةه قبل المصريين بعدة قروت» 
لا لأنها كانت أكثر تقدما منهمء ولكن لأن امسداد العمران فى مصر على شاطىء اليل 
وفروعه وفر لهم وسيلة نقل ملائمة تكفى بإحياجاتهم» وحتى حين عرف المصريون العجلة 
استخدموها اساسا فى الحروب وليس فى التقبل السدني!"2 

وعلى ذلك عاش التكوين المصرى تاريخه الطويل فى تكامل بيني وبشرى: أفرز ما 
يناسبه من وسائل الإنعاجج والحياه؛ ولفشظ على اداد تاريخه ما لايناسيه, عما أنت به 
الغروات المحالية» ويمكن القول أن اسعمرارية تكنولوجيتهم الزراعية فترة طويلة يرجع إلى 


() د فوزى ممنصور: مجلة قطايا فكرية, طس 158١6‏ ص ۳۰ 81 
را) د إسماعيل عبر عبد الله. استراتيجية التكرلرحياء. ص. 14 ٠١‏ سدة 1۹۷۷, 


ج 


أن كيرا منها كانت صالحة للبقاء فبقيت» كما يرجع ذلك إلى أن حياة السكان ووسائلهم 
المادية قد تلاءمت والظروف الطبيعية: فاستمرت فى يينتها دون تغيير ظاهر. 


فى الرى استلزمت طيعة مصر الفيضية شق القنوات واقامة السدود والجسور وشبكات 
الصرف لأن بيعها لاتعسمد على الم ونجد أن كل قرة مصر وحياتها ركيانها تحتشد 
وتتركز يكل كنافة فى خط واحد محدد هر اليل 


وفى السكن كانت الفرية التقليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة - بسبب اله 
- والمبائى فيها ملمومة فى كتلة واحدة متلاحمة؛ فضلا عن أن صذا التجسع كان يضمن 
الأمن والحماية ضد أخطار اهب والعدوات فى عصر المواصلات البدائية. وجسم القرية 
مضغوط متحوصل بعامل اقتصاد المكان وعللبا للظل. ومجاعة الأرض تفرض التكدس على 
كل الامتعمالات والخدمات (الجرن والقبور نفها..) والأبية متواءمة ومتكاملة تماما مع 
ظروف البيئة الزراعية المصرية, أما على أطراف الوادى وسوامشه الصحراوية فسح رقعة + 
القرية وتتسع طرقهاء وفى النوبة بالضرورة يحل الحجر لوفرته محل الطين كخامة لليداء 

والنتيجة أن المصرى القديم نجح نجاحا كيرا - بمقابيس عصره - فى صمع أدواته 
وتطوير قدراته فى اتجاهات عديدة لأته عرف كيف يستخدم التقنية الملائمق وكان لقوة 
العمل وسط تكدوئوجى نتاج لكل تاريخ المجتمع. نجد فيه القوة العاملة نفسهاء وتسيطر 


F2 


فيه على الفسرن الإنتاجية متمكنة من تطويرها ولو ببطء' 


ويؤكد المتاريخ على أن مصر تعرفت فى تاريخها الطويل على العديد من أدوات الإنعاج 
والمحاصيل والصناعات“ ورا لم يختفى بعض المحاصيل والأدوات عبر تاريخ مصر 
كله. إبعداء من الدولة الفرعونية حتى الآنء والانجازات التى حققها البطالسة فى مصر فى 
استصلاح الأراضى - بمتخفض الفيوم مثلا - كانت عجرة استخدام لخبرات المصريين 


أ 5 على نصار. محافير أمام ترجه مصر التكترلوجى. ص, ٩۲‏ ۱۳ س ۱۹۸۲ 
زات جمال حيدان, المصدر السا ج لال ص ١الإسماع].‏ 
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القدماء من قبل ونقرآ بدهشة أن غلة القدان من القمح فى مصر الفرعونية كانت تقارب 
غلته فى المرحلة الحديثة إلى سد كير 


علاقة المصرى القديم مع بيئمه : 

توافق الإنسان المصرى مع بينته شكل جيد وكانت توجد علاقة متوازنة وحميمة بيه 
وبين بيئته الطيعية على مدى آلاف السنين. تأمل مضلا علاقة الفلاح المصرى القديم مع 
حيواناته وطيوو يته ورعايته لهاء وفى الموروث الشعبى القديم نرى اليل إلها عند الفراعتة؛ 
وكائنا مبار كا طاهر! يستحق أن يقسم بطهارته الإنسان. 


الريفب مصدر الشروة : 

كانت ثروة العكوين الإجماعى المصرى تتمغل فى المعجات اللازمة لإعاشة افراده. 
وضمات استمرار الإنتاج للقترات التالية: كانت هذه الشروة تنج أساسا فى مجال الإنماج 
المادى الزراعى. وليس فى عجال البادل أو السوق 

ولدلك انفرد النشاط الزواعي بكونه أساس الثروة ومصدر الفائض والناتج الصافى الذى 
تحصله الدولة أدارياء بحكم كونها الصالك القانونى لأدوات الإنساج وتخصص جزء مه 
للأعمال اللازعة لتجدد الإنتاج: خصوصا عمليات الرى والعرف وتقوية الجسور وضمان 
الأمن الداخلى والخارجى. وأداء الخدمات العامة عن طريق المعايد. 

وظل الريف المصرى دائما مصدراً للقوة العاملة والمواد الأولية والحبوب والفائض أو 
الناقج الإجتماعى. تستحوذ عليه الدولة المركزية وجهازها الببروقراطى بوسائل مادية رمعوية. 
تضمن اسعمرارية هذا الأداء. وانتظام عملية تجدد شروط الإنعاج والنائج الإجتماعي. 

هذ؛ هو الدور التاريخى الذى قامت به الدولة الأبوية فى مصر طمالا لاسعمرار العملية 
الإنعاجية على نطاق المجتمع القومى بشموله» ضمن علاقة جدلية مع المشتركات القاعدية 
فى الريفا. 


رام د. على تصار: المصدر الاسق. ص. 18# 
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والتاريخ الجسى فى الريف المصرى عبارة عن نمو وتجتيس داخلى. فلم تتعرض القرى 
لهجرات بشرية تغلفل فبهاء فالغزاة أمسكو! بالسلطة من المدن؛ ورفضو؛ بشكل عام مباشرة 
الزراعة والعيش فى القرى. والمدن أخدت هن الناحية التاريخية طابع المراكز الإدارية 
أكثر متها مراكز تجارية وإنتاجية وكانت فى الغالب مجرد مجمع إداري للحكام والمرظفين 
ومقر دائم للسلطة الحاكمة". 

آخيراً أهم خصائص هذا التكوين قدرته على أن يكرر نفسه لأمد طويل - غطى مساحة 
تاريخية امعدت آلاف السين - غير قابل لأن يتجاوز ذاقه من داخله. مما بماعد على 
هضم الغزاه الخارجيين؛ ويلح الباحنين على المتانة الخارقة, والمقاوعة الفائقة الحد, اللين 
يمتاز بهما هذا الإقتصاد شبه الطبيعى؛ المي لا تسعطيسع لا العجارة ولا البلى أن يل 
يتنظيمه. ولايتحلل هذا النمط إلا عندما تيداً الحرف والصناعة المنزلية فى الإنهيارء وغالبا 
ها يكوت ذلك بالعيف الخارجي» كما حدث ابعداء من ستصف القرن الشاسع عفر 


تحلل المشترك القروى : 


استمر المشترك القروى من الناحية القانوتية إلى النلث الشانى من القيرن الشاسع عشرء 
غير أت قانون فك الزمام الذى صدر فى ذلك الوقت لم يأت إلا بإقرار عملية تحلل 
المضترك. التى بدأت تظهر قبلها بقرون.. ذلك لأن الإرتفاع البطيء لمسعوى قوى الإنتاج 
كات يؤدى شيا فشيئا أبضا إلى التفكك المطرد لروابط العضامن المشت ر كي واشعداد 
فواصل العمايز الإجتماعى. 


وقد زاد تفكك المشترك مع محمد على؛ عندما أعاد توزيع أراضى الأزمة على الفلاحين: 
وحدد ليازاتهم حدوداً ثابعة, ثم انتراع الأراضى يآلاف الفدادين لكى يشكل منها العزب 
الرأسمائية, أو ليقل الأهائى إلى الأبعاديات يستصلحوها. أضف إلى ذلك سحب أعداد 
كبيرة من' القلاحين للتجبيد الإجبارى؛ أو للعمل فى المصائع الحكومية لمدد طويلة, الأمر 


01د فسحى عبد الفتاح: القرية المصريية, دار الثلافة الجديدة. ص. ۲١۸‏ 
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الذى أضعق العلاقة بينهم وبين قراهم الآصليةء ثم ألغيت المسئولية التضامنية أزاء الضرائب 
فأصبحت الجباية فردية. 

ومع الإقتراب من شيوع الملكية الخاصةء وتزايد الفوارق الإجتماعية فشد المشترك 
القروى مهامه الإقعصادية والضريية؛ ومع تدمية المراصلات. وانتشار الحاصلات النقدية 
والعصديرية زال عن الزمام الكثير من اكتفائيسه. 

أيضا جرى للأشكال المشتركية الأخرى ما أصابه من التفكك والتحذل ومنها حاصة 
الطوائف الحرفية, وطوائف التجارء وصدر تشريع إثغاء الطوائف عام +1565 . 

أيضا يمكن القول أن الدولة فقدت الكفير من سمات المشحرك الأعلى السابقة, عندما 
اتخذدت خصائص الدوئة الرأسمالية الحديغة: فقد أحلت نظم الضرائب العصرية محل 
الخراج والعشورء والغت الاميازات الرسمية العى كانت تتمعع بها الصفوة الحاكمة 
وتمايزت النخية المالكة عن الأجهزة الإدارية. وأن بقيت بين هذه وتلك وشائج قوية". 


عدد سكان مصر القديمة : 

ترتكز الأبحاث الديموجرافية القليلة عن مصر الفرعرنية, فى أساسهاء على تقديرات 
المحاصيل الزراعية: فيمكنا افتراض عدد تقريبى للسكان, الأمر الذى يرك باب الإجتهاد 
مفتوحا للخوض فى درامة منهجية تعمد على الأرقام التى تتيحها ننا النصوص المصريةالقديمة 
ذاتها: جدول عدد سكاف مصر الإقعراضي : 


ا 
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ويقدر ديدور الصقلى عدد سكان مصر أيام البطالسة بسبعة ملايين نسمة, ويقوم تقديره 
على أساس عدد المد والقرى”'). وقدر تيودور مومسن عندد ينكان مصر فى العصر 
المسيحى يثمانية ونصف مليون فسمة". وأخير؟ قدر ابن عبد الحكم عدد المصريين عند 
الفتح العربى بأشتى عشر مليون نسمة, على اساس اجمالى مبلغ الجزيةء أى ضرية الرأس» 
وقدرها دينارين على كل رجل؛ فكان مبلغ الجزية أثمتى عضر ألف ألف ديار فى السنة. 
ليس بينهم امرأة ولاشييخ ولاصبى. 


الخلاصة : 


كان العشاط افرئيسي للسكان قائما على العمل فى الرراعة: ضمن المشعركات القروية 
والموارد والمنتجات تغطى فى الغالب حاجاتهم الأساسية؛ والتكوين الإجتماعى الإقتصادى 
كان يعحمد على فاته فى أشباع الحاجات الأساسية. وامخبة الحاكمة - المالكة كانت 
تتولى الإشراف على شبكة الرى الصناعى الواسعة وتوزيع الإنتفاع بالأرض» وضمان الأمن 
الداخلى؛ والقيام بالإشغال العامة ضمانا لتجديد الإنتاج اليسيط مقابل ذلك تفرم الدولة 
بتعتبة الفائض الإقتصادى وتوزيعه - حسب التوازنات القائمة - بين أقسام النخبة الحاكمة. 

مصر بشكل عام كان لها بيئة إقتصادية إجتماعية متماسكة ومتكاملة ومسقلة #تمحور 
حول نفسهاء ونمط اسعهلاكها ومعيشعها يترافق مع بيئة انتاجها الداخلية: وطبيعتها الزراعية 
ونمط حياتها التقليديق يغلف ذلك كله نسق ايديولوجي سياسي يعيد تجديد هله الرضية 
بامعمرار. 

ونتفق مع د. جمال مدان فى أت سعة أساسية ودامغة فى النظام الإجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة إتصلت حتى وفت قريب لقد كان حكم طبقة اللاك عادة إمتداداً وتابعاً 
لنحام الر كزى» وليس إنتفاضاً عليه أو انتقاصاً منه. وكانت طبقة ملاك الأراضى تتطبورى 


1 هيرودوت يتحدث عن مصر: الهيئة المصرية العامة للكعاب, ط. ۷ ص ۴٠۹‏ 
إلا د جمال سمداث: المصدر السابق. ص 8191. 
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تقليدياء بعكس الإقطاع الأوروبى؛ تحت جناح الحكم الأوتقراطى المركزى الذى تمتمد منه 
قانونيا وقمليا وججودها ومبرره. 

لقد كانت الملكية المركزية المطلقة المهيمنة بلا إقطاع ولا إرستقراطية ولابررجوازية» وليس 
فى المجتمع حقيقة سوى طقتين: الام والحكرم» دون طبقة وسطى تستحق اذ كر(ص. 
٣م‏ فكانت طبقة العجار دائما ضامرة ضعيفة. ووزن التجارة الداخلية والصناعة محدودا؛ 
وقوتها الإجتماعية ضعيفة .. نظواً لسيادة الإكتفاء الذاتى؛ أما العجارة الخارجية البيدة 
والتعدين الى فكانت مزدهرة وضخمة کا كانت إحتكارا حكوميا جساً. رض. ٦۵ء‏ - 
(e14‏ 

ويمكن القول أن علاقة المصرى القديم يعته كانت علاقة تماوت وتوافق وتناغم بل 
وصل به الأمر إلى تقديس الطبيعة وبعض مظاهرها (التيل والشمس». والئة المصرية بكل 
عناصرها كانت منعكسة تماما فى الديائة المصرية القديسسة: بل كان تلويث النهر خطيئة 
دينية» ولم تشهد هذه المرحلة الطويلة في تاريخ مصر أقل قدر هن تبديد الموارد 

وبعد الموحلة الفرعونية وخضوع «نظام الدولة المركزىء للإحتلال الأجبى؛ بدأ الفائض 
يتسرب إلى روما فبيزتطة فالمدينة ثم دمشق.. إلح بإحصلاف الغزاة. رغم ذلك لم تدحل 
مصر مع هذه العواصم فى علاقة تخلف أو تبعية حضاريةء لأن مصر آنذاك لم تفقد طوال 
تلك المراحل قدرتها على إعادة الإنتاج الذاتية. واحتفظت بنظامها الإنتاجى: وتكامل هيكلها 
الإقتصادى التقليدى ونمط حياتها الإجتماعى وإلى حد كير نسقها القيمى, والأهم من 
ذلك لم يتغير نمط إستهلاكها تغييرا جوهرياء وكانت تستطيع فى بعض فبرات الاستقالال 
أن تستعيد نشاطها وقدراتهاء لكن استمرار نزح واسعزاف الفائض الإقتصادى إلى خارج 
البلاد قروا طويلة واهمال تجديد شبكات الرى والطرق» وتأثير التغلفل الثقافي الأجبي؛ 
وسيطرة الاثنيات الحاكمة, أدى إلى إضعاف فوة التكوين الإجتماعى المصرى ككل والدولة 
خاصة على الفعل المباشر إلى حد كبير. 
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الدولة السصرية القديمة 


رأ مراحل نشأة الدولة المصرية القديمة 

العصور السائه أنه قبل الاحول إلى الزراعة والاستقرار سادت مصر مرحلة «المقاعية 
البدائية؛: فكاتت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن الوادى من الصيادين 
والجامعين. تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع» وبالتالى كانت حياة الفرد تتوقف على 
انتمائه إلى العشيرة. وكان هذا الإنتماء يتجسد من خلال الطوطم أو الإله - الرب المشترك 
لأقراد الجماعة. 

أما رواساء هذه الجماعات أو العشائر الطوطمة فكانوا يختارون لستهم أو لعلمهم 
السحرى الخاص. ولأن الإنتاج بدائى جداء والثروة محدودة للغاية لاتسرك قائض عمل 
والملكية مشاعة على الجميع؛ فإن التمايز الإجتماعى لم يكد يظهر أو ثم يزغ إلا بالكادء 
فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر. ولم يريدر؛ عن أن يكرنوا أوائل بيسن 
أكفاء أو انداد. 

ومع الزراعة والاستقرار بدأ الأمر يختلف فإلى هؤلاء الرؤساء آلت بجائب الحماية 
والدقاع الخارجى وظائف الإدارة الجديدة الداخليق من إؤالة مسعقعات واستصلاح أرض 
وإقامة قرى وحمايتها من الفيضان, وضبط وترؤيع الماءء وإعادة توزيع الأرض دوريا على 
القرى المخطفة, مع الإحفاظ بوظائفهم الديية - السحرية القديمة. 

وقد كان اجتماع هذه الوظائف والسلطات معا لأول مرة فى يد هذه القيادات مصدر 
نفوذ خاص جديد لأول مرقء فكانت فيه بور الدولة. 

ومع تقدم الإنتاج وتكائر الدروة ظهر فائض عمل محسوس لأول مرةء فبدأ التمايز 
الإجتماعى. وأخذت. تلك القيادات تتحول إلى نوع سن الإرستةراطبة أو البالة البدائيةء 


ار هود 


الى تستولى على فائض العمل» وتممع بامتيازات كبيرة أى تحولت إلى صفوة ليست 
حاكمة فقط وإنما حاكمة ومسعغفلة معا. 

وقد ساعد على هذا التحول المكاسب الإضافية والشوذ المضاف كنبيجة لإنتصارات 
بعض القيادات فى حووبها القبلية على البعض الآخرء وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم 
بدأ الرئيس أو الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلها وباكالى ليس كاهنا أعظم 
فقط ولكن الإله المحلى أيضا. 

تلاك الحروب القيلية نفسها كانت أداة تطوير الهيكل الجديد إلى قمعه فسن خلالها 
تحولت بعض تلك الجماعات بالغلسة والقهر إلى إتحادات فيدرائية أوسع وعلى مراحل 
متعاقبة. إلى أن إمتمت كلها فى كيان واحد شامل هو الدولة الموحدق تحت زعاصة 
حاكم واحد هو فرعوث. 

إن هذا العطور الإججماعى مصاحب ومواز أعملية التوحيد السياسى الأساسية. حين إلتقى 
والعحم التطوران الإجسماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومقهوع أن المحرك الأسامى خلف هذه السلسلة من الإتحادات التوسعية هو ضرورة 
تسيق ضبط افنهر وأعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة. ولضخامة الميلية 
فإنها تحساج إلى تعبئة عمالة ضخصة؛ وهذه تحتاج إلى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيد» والكل يستدعى سلطة مركزية قرية 

والمهسم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كات يخعزل القيادات السابقة 
المناوئة بعد أن يخضعهاء وذلك ببرقطهاء أى بجمعها حوله كموظقين كبار تابعين» محولا 
إياها بذلك من أوستقراطية إقليمية إلى بيروقراطية عليا أو نباله يروقراطية تابعة. 

وفيما بعد إستغنى الحاكم المنتصر عنها كليةء وأحل محلها قادة وموظفين كبار سواء 
فى بلاطه أو فى الحكومات الإفليمية» وإكتمل بذلك هيكل دولة اثرى الصداعى الموحدة 
المركزية ”“. وكما أصبحت مصر أقدم نظام عرف تدخل الدولة فى تنظيم الإنشاجي 
أصبحت أيضأ أرل وأقدم دولة شمولية فى اريخ وإسعمرارا للقليد القديم من تجسيد 
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حق الجماعة والمجتمع فى ملكية الأوض وتجسيمها فى شخص الزعيم الطرطمى؛ أصبح 
فرعون شرعياً أو نظرياً بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرض. وصار اليلد كله ملكا للدولة, 
وبات فرعو مالك الأرض بما عليها ومن عليهاء وذلك يصفعه أيضاً الإئة, والكل يخضع 
له خضوعاً مطلقاً كاملة. 

ورغم مسحه من الأبوية ينظر بها فرعون إلى رعاياه كأبباقه القصر - وإن كانت النظرة 
لاتخلو أيضأ من مفهوم العملك - فلقد كانت الفرعونية دولة مركزية مطلقة. 


الأمة والدولة أيهما أسبق؟ 

ثمة سؤال يشور: من الأسبق: الأمة المصرية أم الدولة المصرية؛ الأصل فى الدولة أنها 
ناج الأمة بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة هى سيب والدولة تيجة هى الأساس 
القوسى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه فالأمة جماعة واقية مرجودة 
عوضوعياً. ومؤلقة خلال العطور التاريخى للمجتمع. ولها لغة مشتركة؛ وأرض مشير كق 
وحياة إقتصادية مشتركة وتكوين نفسى مشترك, 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدوئة, والأساس الجوهرى فيها هو أن الدوئة 
قد تعحلق وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالدواة الصلبة الدقية التى قد تقفز من جديد 
بقوة ديناميتها الذاتية الكامئة فتبعث الدولة من جديد إلى الوجودء وهكلذا دوليك؛ قيام 
وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل قانون بقاء الأمة. 

ومن الواضح أت تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة من قيام وسقوط؛ أما لأسباب 
محارجية كالغزو الأجبى وأما لأسباب داخية كفترات الإتحطاط الو طي. 

غير أن الأمة المصرية ظلت باقية مسذ قجر تاريخها حى اليوم كأقوى الأمثلة الى 
تضرب. والأدلة الي تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة !1 

ومع ذللك غدمة نظرية جديدة تقض النظرية الكلاميكية وتناقضها على طول الخط. 
قالأمة عند جوبليه لايمكن أن تسيق الدولة إلى الوجود. وإنما الدولة كتنظيم ميامى تقوم 


و1 د. جمال جدات: المصدر السايق, صن .6۷٤‏ 
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أولاً. ثم فى داخل هذا الإطار الهيكلى تعكون الأمة من أشعات قد كوت مسافرة ومختلطة 
ولكنها تمو وتتوحد وتعجانس بالتدريج الوئيد عبر الأزمنة حتى تصيح كاثناً عضرياً موحداً 
حقيقياً. بحيث حين تتعرض اقدولة التحلل والإنهيار كما يحدث كيرا فعمل الأمة على 
إعادة قبامها. يدو أنا كما لو أن الأسة هى السايقة عليها فى اتوجود وهى الأصل فى 
قيامهاء ومن هنا أتينا الرهم يصدد خلود الأمة. 

غير أن الحقيقة هى أت فى البدء كانت الدولة, أما الأمة فنمو تأريخى وعملية تراكية 
ولاتظهر إلى الرجود كاملة أو فجأة, والدولة هي خالقتها الأولى وسببها الأصلى. وللا 
فليس غرياً أن يدعى جويليه أن المرء لايمكن أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية... هذا 
فى الوقت الذى لايمانع فى إطلاق صفة الأمة على دول مدن اليونات. 

غير أن قيلاً من التفكير جدير بأن يجعلا نساءل أيضاً: أكان من المحعم حقاً أن 
تظهر الأمة المصرية بقضل قيام الدولة (أو حتى بفعل سلطة الدولة) مالم تكن خامتها 
الطبرعية الصالحة قاثمة وموجودة من قبل؟ 

إن حل التناقض يكمن في أن كما أن الأمة لا تستحداث من العدمء فإن الدولة لاتعمل 
فى فراغ أو على لاشىى وإنما على خامة وطنية أو قومية صالحة من قبل وقائمة من قبل 
هى خامة الأمة تصنعها الجغرافية والتاريخ والإقتصاد ثم تشكلها الدولة والسياسة. ولولا 
أن «الأمة بالقوة: مرجودة خاعتها وإمكااتها أصلاً. لما تحولت على يد الدولة إلى دأمة 
بالفعل». 

معنى هذا آن دور الدولة هو بلورة ولكن مجرد بدورة لكينان الأمة الموجود". 


هل توافسرت شروط وجوه الأمسسسسة 
فى التكوين الإجتماعى المصرى القديم ؟؟ 

إن القضاء على التجزلة الإقيمية مهمة أنجزتها الدولة المركزية فى مصو مسذ آلاف 
السنينء حينما توحدت دويلاث مصر السفلى ومصر العليا فى دولتيين؛ توحدتا بدورهما 
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فى دولة واحدة. فالتهر الذى جعل من مصر وحدة هيدرولكيه هو أيطأ عتصر وحدة 
طبيعية من زاوية دورد كوسيلة مواصلات ونقلء ومن أدوات الربط بين أجزاء مصرء ومن 
وسائل توحيدها سياسياًء أى صنع الوحدة الطبيعية وحافظ على الوحدة السياسية. 


إن وجود الصحراء على جاتبى الرادي والبحر المترسط من الشمال وعتطقة الشلالات 
فى الجنوب نعطي مصر حدوداً طبيعية صارمة. وتؤدى العرلة الجغرافية والطبيعة إلى تمو 
الشعور بالذات» وقوة لاحمة بلورت الشعور بالذات قوميا. وعشرات الآلاف من الفلاحين 
الذين كانوا يحشدون من مخف أنحاء البلاد سواء فى مشاويع السيطيرة على النهر أو 
اثرى أو فى جيوش الدفاع عن الوادى والدلعا كانو! يتعرفون من بعضهم البعض على 
التواحى المختلفة لهذا الوطن الذى يجمعههم. 

تقد كان هناك طابع وطى عام تمثل فى وحدة الديانة: والطقوس» والمراسيي والعادات» 
والملابس والسككن. وأساليب الزراعة ووحدة مواسمهاء ونمط الحياة الإجمماعية واللقافة 
وهو ما يعنى أنه كانت هناك حيأة قومية يشارك فبها عاسة الشعب. 


لكل ما تقدم فإن هناك ما يسرر الحكم بأن تلك الجماعة مسن الناس التى تشكلت 
تاريخياً فى أرض مشتركة هي مصرء وتححت دولة مركزية قومية, وكان لها عبر العصور 
لغة مشر كة وثقافة مشتركق وطابعها القومى المثترك اللذان كانا يعطيات تكوينها النفسى 
والذهمى سمات مشتركة» ركاتمت تشكل وحدة إقتصادية وإجبماعية. هذه الجماعة كانت 
تشكل أمة. بدليل أن العامل القومى كات يعبر عن نفسه فى صورة نضال من أجل علاقات 
إجمماعية وسياسيية أرقي كما كان الحال فى الهات الفلاحية, التى بدأت فى الأسرة 
السادسة, أو النضال في مواجهة ملطة أجعبية وثقافات أجديسة © أيضاً كان للإقتصاد 
الفرعوتى تقسيماً إجتماعياً للعمل له خصائصه العامة التى يسم يها: فهر أسلوب إتناج 


(ا) د. طاهر عبد الحكينم: المصدر السابق. ص ١4‏ 

وهنا يقول فؤاد عرسي إنا نعرف بقدم الظاهرة القوميية الضاربة فى التاريخ, لكتنا لاتخلط جين 
تجلياتها المخلفة التى تطورت على طول المارييخ. رين الأمة كمقولة تاريخية تحمى إلوعصر 
محدد هو عصر الرأسمالية, حيث تكون وسدة الحياة الإقصادية سمة رئيسية للأصة. (نظرة ثانيية 
إلى القومية العربية عن ۲۷ - ۳4) 


:ف بد 


خراجى متسيد الدولة المركزية تستملاك فائض الإنداج. وتمتلك عمل أعضاء الجماعة 
القرمية. كما تقوم بالأشغال العامة وحماية الوادى سن الغارات والغزوات. 


الأساس النظرى لنكأة الدولة فى مصر: 

الدولة ليست مفهوماً مجردأء مقطرع الصلة بالتاريخ, إنها واقعة تاريخية فشأت عندما 
توفرت ظروف تاويخية معينة, أيضاً تشكلت فى ضرء معطيات تكوين إجتماعى معين ° 
ونقدم الآن أقرب مفهومين عن نشأة الدولة فى مصر إسسادا للواقيع العاريخى المحدد. 
الدولة الهيدروليكية الوظيفية : 

إن نشأة التكوين الإجتماعى الإقتصادى فى الوادى والدلنا جاءث نتيجة للجهد المباشر 
اللإنسان المصرى. حيث كان الوادى فى الأصل هجرد مستقع أسفتجى ملاری مشيسع 
وأدغال.. فأعاد هذا الإنسان بجهده الجماعى الدائم والمنظم خلق الطبيعة والسيطرة على 
التهر. 

كانت حياة الفرد تتوقف على إنتمائه للعشيرة ثم الإقليم. والإنتماء المعنوى يتجسد فى 
الطوطم أو الآلهه. وروساء الجماعة يختارون لسنهم وخيرتهم» فى هقا المجتمح التهرى 
الفيصى - الهيدروليكى - كانت الزعامة أو القيادة مجرد أداة للتكامل الإيكولوجى بين 
البيئة والإتسات: سن اال ما يسمى: العمل الجصاعى. التعبدة العامة السحرة: المجيسد 
الإجبارى.. بهدف الإنقاذ العام من خطر الفيضان. ضبط النهرء بناء الجسور والتواظم 
والقباطر. حفر القسوات والممارف. رد الصدوان وصد الفزوات عن الوادى . إستدعىي 
ذلك وجود فلات عن التكتوقراط والكهدة والإداريين والعسكرين وجود حضارة ونظام 
وقانوت. 

والرعامة جماعية من خلال وحدات إدارية والماء والأوض وسائل إنتاج مؤممة. ولم 
توجد تبعية شخصية كسيد إقطاعى كما فى مجتمع المطرء والمتجوت المباشرون أعضاء 
المشتركاث القروبة ليسوا عبيدا لفرد ما. 


1ع د احمد رابد الدرحة فى العام الثالت, دار اللقافة للنشر ص ٠٠‏ ط هلم 


و 


كان الحاكم تاريخياً حلقة الوصل بين النهر والإنسانا. وسط بين الإنسان واليئة؛ عن 
طريق إشراقه على نظام الرىء وبالتالى على عملية العظيم بما تعضمعه من إسعمرار الحياة 
الإقتصادية, والأمن السياسي. 

والمحرك الأساسى خلف سلسلة الإتحادات التوسعية بين الأقاليم كانت ضرورة عسيق 
ضبط النهر والإشراف على أعمال الرى برمته ككل وكوحدة, من خلال سلطة مركزية 
أبويةء وأجهزة إدارية ية وعسكرية. والإقتصاد الهيدروئيكى بطبيعسة إدارى وسياسي معأ 
والدولة تريد من قوتها بإرتباطها بعقيدة المججمع. كان نظاما مركزياً بلا إقطاع ولا 
بورجوازية؛ إنما قيادة مركزية لم تعرف قى تاريخها إلتفتت الإقطاعى؛ بالعكس كانت 
الدولة الفرعونية قمة المركزية والتوحيد والتعميط. إلنفت حولها شرنقه كنيفة من البيروقراط 
والتكبوقراط حتى إكتمل هيكئل ودولة الرى الصاعي الموحمدة المركزيةه'". 

وهناك حلقة شبه مفقودة بين المسترى الحضارى للمشعركات القروية (الوحدة القاعدية 
للمجتمع الآسيوى) وبين المسعوى الحضارى الذى رافق بداية عصر الأسرات فى مص 
حيث أن كثيرة من آثار تلك الحقب دفن نحت رواسب اليل. فهاك قروق هامة لايمكنن 
إغفالها بين التنظيسم الإدارى والإقتصادى والإجتماعى فى القرية المصرية القديمة وين 
المشترك البدائى الآسيوى. 

كاف هناك شيم عمل إجتماعى أرقى بكثيرء كما كانت الدولة وتعظيماتها الإدارية 
بة أكثر تضوراً بمراسل من تلك التى نشأت فى المجتمعات الآسيوية على فاعدة 
شعر كات البدائية 


فالاحنون فى تاريخ مصر القديمة يجمعون - إستاداً إلى ما تم الكشف عنه من آثار 
- على أن هذه المشت ر كات الزراعية الأرلى كانت هي البداية والقاعدة التى ربطت بنها 
الحاجة إلى الجهد المشعرك للسيطرة على الفيضان: فتجمعت فيما يشبسه الإمارات أو 
الدويلات. ثم تجمعت إمارات ودويلات الدتنا لسوحد في دولة واحدة فى شمال الوادى؛ 
وبدأت إمارات أو دويلات الصعيد تتجمع فى دولة واحدة فى الوجه القبلى"'. 


را) اد جمال حمداث: المصدرة السابق. ص ؟8ه 
(5) د طاهر عيد الحكيم: المصدر السابق ص 19 ص 6۸ 


کچ ا 


الأساس الإجتماعى لدشأة الدولة المصرية القديسة : 

ويشرح جورج طومسون كيف نكأت الدولة المركزية فى مصر القديسة من خلال 
عملية تاريخية محورها تقسيم العمل الإجتماعى إلى عمل ذهنى وعمل يدوى عضلى ومن 
الم الور لال إا ج وى عليه تة عسيطرة: 

يقول طومسون: إن وادى البيل أصبح صالحاً للسكنى فقط بعد أن بدأ العمل لتجفييف 
المسعقعات والسيطرة على الفيضانات: وقد أمكن إنجاز ذلك بواسطة قرة عمل كبورى 
تم تعبنتها من القرى المجاورة ونظمت طبقاً نخطة عامةء وعلى هذا النحو ذابت المشتر كات 
القروية اليدائية, فى وحدات أكبر طبقا لأحواض الرى» وقد أصبحت هذه التطورات عمكنة 
فقط بفضل تقسيم جديد للعمل بين عمل ذهنى وعمل يدري كات بداية لمرحلة من التقدم 
الإقتصادى والإجتماعى والثقافى هو أعظم ما شهده العالم حى ذلك الوقت. 

وبمرور الزمن تطور تقسيم العمل: قالعمال الذهنيوت المدحدرون من رؤساء القبائل 
والسحرة نصبوا أنفسهم نخبة حاكمة, كانت تصادر الفائض» وكان المتجون الباخرون 
يخضعون للخراج والسخرة والتجنيد. وبذلك كانوا يشكلون قوة العسل اليشرى اللازمة 
لتطور المجتمع والدولةة!1. 

وتشكل الأسرات الفرعونيسة الأولى ما يسمى بالدولة القديسة؛ وبهنا نجيد السات 
الأساسية للحضارة الفرعونية قد تبلورت إلى حد بعيد لذلك فإن عصر ما قبل الأسرات 
عقدعة منطقية من الناحية التاريخية لوجود النمط الآسيوى قي عصرء كما كان أيضأ مقدمة 
إجتماعية إقتصادية للعطور اللاحق للدولة. 

وييدو أن مصر قبل التاريخ كانت مقسمة إلى عشائر, وكل عشيرة فى قرية أو جزء 
من مدية» وتلتف حول رمز فتشكل مجموعة طوطمية. وكان الشوذ والهيمنة والسلطة 
المعنوبة فى يد كبار العشيرة أو مشايخها. لقد إرتبط التقدع التقنى - خاصة القدم فى 
الرى الصباعى فى الدلنا - بإيجاد تقسيم أوسع للعمسل داخل العشيرق وتمتع مشايخها 
بإعتيازات وظيفية فى أول الأصرء ثم موروئة بعد ذلك كما إرتبطت بظهور تخصصات 


(4) د ظاهر عد الحكيم: المصدر السابقء ص ۴ه 
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إجتماعية إقتصادية (رجال إدارة. كهنة, حرفيوك.. إلخ) أى أجسة غير متطورة للتمايزات 
الإجتماعية؛ وهى أمور وضعت فى أيدى المجتمع وسائل فعالة لفرض نوع من الإنضباط 
على السكان, فى نفس الوقت الدى كانت تزداد الفوائض اللاجمة عن الإتصاج. 

أيضا كان للصراعات المحلية وما صاحبها من جمع الغنائم مصهرا آخر للفوائض وبالتالى 
للتراكم: فى تفس الوقت الدى بدأ فيه تكوين أحهرة قهرية وعسكرية أى مؤمسات الدولة. 

وترايطت المدن والقرى فى دويلات صغيرة هى الأقاليم المنظمة - فى مصر السقلى 
والعليا - وهذا هو فجر العهد الأسرى. فى نقطة العلاقى بسن العصر الحجرى الحديث 
وعصر المعادث. النى تى فيها المدن المحصة والقلاع, ويدر سكانها ذوى حضارة تكاد 
تكون مكعملة. وفيها وصلت صناعة الأدوات الحجرية إلى رقى كير» وتخصص الحرفيون. 

وتشير كتابات الأهرام الدينية إلى أنه كات للأقاليم مجالس من المشايخ فى الفعرة 
السابقة للتاريخ. والأغلب أت هذه المجالس كانت تحكم القرى. لاد عمليات تجفيف 
المسسقمات. و حماية القرى من الفيضان ومين الأعداء. وتمشل النقشرش صيادىي 
الحيوانات صف يتقدمها حاملوا العلم الذى يشل الطرطمء وهو يرمز إلى أصل أفراد 
المفعرك الذى يسط حمايه عليهى وقد إسعفظت الأقاليم المختلفة ودويلاتها بعد ذلك 
بهذه الرموز على أعلامها وقراربها. 

ومع تحول هؤلاء الشيرخ إلى بالة أرستقراطية فى الأقاليمء إنقلت إمتيازاتهسم الوظيفية 
إلى إستغلال إجتماعى, بإستيلائهم على فائض الإنتاج, أيضا تحول الطوطم رالرمز المجسد 
لأصل القبيلة) إلى إله محلى. وأصبح حاملوا الألوية كهة هذه الإله. 

وهكذا اتحدت الوظيفتان (الإقتصادية والديية) فى نخبة واحدة حاكمة. وأصبيح على 
تلك البالة المحلية أن قجند عدداً من رجال الأقاليم لتكوين الجيش الملكى عند الحاجة 
وباتت جميع الأعمال القيادية الإقتصادية والدينية والعسكرية فى أيدى قادة الأقاليم. 

وقد أعطى تركيز تلك المهام الحيوية الغلات فى أيدى جهاز الدولة السلطة المطلقة 
منذ الدولة القديمة. وتم إستيعاب الوحدات العشائرية والمحلية بالحرب ‏ والعيف من 
حهة. والسيطرة الدينية الفكرية من جهة أخرى. 


راع أسمد صادق سعد نتأة التكوين المصرى رتطورة. دار الحدائ عن ۴۸ - 1م 


ومم 


والحجة العامة الى ببيتها تاريخ العلاقات بن النشبة الحاكمة وين عامة الشعب هى 
آن العبردية المعممة جعلت النظام الفرعونى يستطيع أن يولد تفسه بنفسه المرة بعد الأخرىء 
ذلك أن العاقض بين أفراد جهاز الدولة والمنتجين المباشرين لم يكن يحتوى على العواصل 
التى تقرى على ثقل المجتمع بطفرة كيفية إلى أسلوب إعاجى وإجتماعى فى مستوى أعلى. 

وقد أصبحب هذه المجموعة الحاكمة محور الدولة المركزية. وملقاة عليها مهام حيوية: 
إقتصادية وسياسية وعسكرية وديبية, تخص مصر كلها. «فالعشائريةء كانت الإطار الرليسى 
الذى تطورت بداعله مشتركية أجهزة الدولة فى مصر, يما وقعت أيها من تمايزات 
إجتماعية؛ أو صدر عنها من قرى نازعة إلى الملكية الخاصة وتفتيت المر كزية. 

وحاءت سيطرة الحنوب بالعباصر الأولى للبيروقراطية التى اشتهرت بها مصر القرعونية 
وكانت نواة البيروقراطية من أفراد البيت المالك, وهذا منطقى بإعياره تطورا من الوظيفة 
الإجتماعية التى يتولاها هذا اليت إلى المركز السياسى ذى الإمتيازات الإجتماعية بعد 
ذلك. 

وييدو آن الشسكة الإدارية الصادرة من العائلة المالكة تم تركيبها شوق مراكر إمارات 
الأقاليم القديمة. إلى أن أصبح ممكنا ومناسبا أن تحل الأولى محل الثانية ومما سهل 
إجراء هذه العملية - على الأعلب - تست القوى الإقليمية القديمة. وإنعزال المشتركات 
بعضها عن بعض فى وجه التماسك الذى تمتع به البيت المالك. خاصة أن العرش كان 
وراقيا, 


حروب التوحيد : 

سبق القول أنه في عهد الأقاليم المستقلة بدأ سكان الرادى الآول يستقروت إرتباطا 
بالأرض. زرعا وتفليحاء فكان أن نج عن ذلك إستقرار مكاني, تبعه بالضرورة فيام المدث 
المستقلة. تلك المدن التى إتخذت كل مها إلها تيده رآله طوطمية). 

وواصلت العوامل الجعرافية والإقتصادية مع دفع مكشف عن العواميل السياسية عملها 
فى توحيد الأقايى فى حكومات كبيرة قرية ونحر إدماج الأقاليم -- سلما أو حربا- 


نهد 


فكان لابد أن يحدث إدماج للأرباب حتى يقف من ينها إله واحد لمجموعة من الأقاليم 
المتعددة. هو فى الأصل إله الإقليم القرى أو الأكبر أو الظافر فى المعركة. 

وإنتهى الأمر قى هذا العصر إلى تجسع أقالييم الدكا تحت زعامة الإله جورء الذى 
إنعقدت له زعامة الدلعا كلها بعد توحيدهاء بينما كات اله عيند قد خطى تحصو الوصدة 
حطوات حفينة. إنتهت بتوحيد أقاليمه تحت زعامة ربه الأكبر ست». 

ويحدث التاريخ بأنه على الحدود بين مملكتى الشمال والجنوب قامت نزاعات, تطورت 
إلى حروب كبرىء تصورها المصربون آنذالك حرباً بين الإلهين العظيمين: حور إله الشمال 
وست إله الجبوب. ليسجل الزمات إنتصار الله حور على غريمه الصعيدى ست. 

وتقوم بين الإقليمين وحدة لايكعب لها البقاء طريلاً. ولا يبث الصعيد أن يتفصل؛ كما 
لو كان مقدرا لهذه الوحدة القهرية المفروضة بالقوة العسكرية أن تفشل فى الإستمرار. 

لكن الأحرال لم تهدأ فعاد طموح الشمال يدفع حيوشه ثانية نحو الجنوب فى محاولة 
أخرى للسيادة. ولك الراية هذه المرة كانت معقودة لإله جديد بدت سيادته واضحة فى 
هذا العهد. هو الإله «آترم رعء إقه مدية أون. 

وفى هرحلة تالية تمرد الصعيد وتعدى ذلك إلى دحر الشمال ثم غزو أراضية بقيادة 
نارمر مياه الدى إستطاع أن يسيطر على الشمال تماماً رافعياً راية حور - رع. 

لقد رآى الجدوبيون أن خير وسيلة للسيطرة ليست القهر بسلاح العسكرء بقدر ما هو 
التوسل إلى إستغلال العوطف الديية تتحقيق وحدة طوعية, الأمر الذى يكشف العلاقة 
الدائمة بين الدين والسياسة والمجتميع. 

وييدأ الملك مينا تأسيس أولى الأسراث الحاكمة زعام +7" ق.م) ويدأ عصر إرساء 
الأسس السياسية والديية والإجماعية التى قامت عليها شوامخ الدولة والحضارة المصرية 
القديمة, وظلت وحدة البلاد متماسكة دوف ضعف ظاهرء حتى إسدولى كهدة رع على 
الدولة وأمسوا الأسرة الخامسة. وصبغو! البلاد يصبغة ديية واضحةء وإعبروا أنفسهم من 
سلالة الآله رع . 


۴٤ - ۲١ د. سبد مسمود القمى. أررريى عقيدة الخلود في مصر القديمة. کاب فكر ص‎ )١١ 
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وييدو أن الجبوب أتى بالحكومة المطلقة المركزية. وبالنظم الإدراية البير وقراطية؛ التى 
مكنت من تعيئة الإمكانيات المادية والبشرية فى أداة قوية رغم إنخفاض مسعواها العام فى 
ذلك الوقت المبكرء وأخيراً امة الأهرامات في ظل المملكة القديمة تين أن توحيد 
مصر على الحال الذى تم به إنما قد أطلق موارد هائلة من القوي البشرية. 

لقد نشآت الدولة المر كزية الفرعونية على أساس التقدم الذى أحرزئه القوى الإنتاجية 
فى ظل الأسلوب الآسيوى للإنتاج: لكدن هده الدوللة بدورها كانت عاملاً صن العوامل 
الأساسية فى تشكيل الهيكل المصرى الإقتصادى والإجنماعى والفكري والمحافظة على 
نفس الأسس التى إلبثقت منه فضمنت إستمراره. 


الأساطير تعكس الجميعة الإجتماعية الإقتصادية 
الى تمت في ظل خسروب التوحيةدك؛ 


وسجلت الأساطير - التى دخلت التراث الفرعونى - أحداث هذا العصر الذى تكونت 
فيه المدن الأولى. ثم قضى علبها بالحروب التوحيدية؛ فهى تروى الصراعات بن الآلهة 
السابقين وتعكس بها وإن كانت بشكل مهول ومحرف الصدامات التى وقعت فعلاً بسن 
الملوك والشعوب التى واجهت بعضها بعضأ. وتوحي صفات الآغة الطية أو الشريرة بصا 
كات يتصوره الناس لازماً لحمابة الخيرات الطبيعية من أخطار الغزوات الإفتراسية للعشائر 
التى لها أسلوب معيشى مختلف عن الزراعة الصبورة (أسطورة أوزوريس وست». 

غالأوضاع التى إنبعق منها المشترك المصرى بمؤسساته وتقاليده وآلهسه تضمنت دائماً 
صراعا مل أما ضد الصعوبات المادية رالفيضان المدمر أو الجفافم أو ضد قوى سيامية 
أخرى مكل ما وقع فى الحروب يبن الشمال والجسوب, وتشل هذا في بعض الطقوس» 
وخاصة القعال الطقسى فى حفلة تويج الملوك الجدد. كما تمثل في الروايات الأسطورية 
عن النضال ين الآلهه. 


ويلاحظ أن قلب الأدوار أو إنتقالها من آله إلى آخر كثيرا ما يحدث فى هذه الأساطير 
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وهر بعكس أحيانا تردد الأحوال. وإختلاطها بين الأطراف التى تتصارع وقد تتحالف 
أيضاء وتتقفل الزعامة عبن هذا إلى.ذالكا'. 


(ب) هيكل نظام الدولة الفرعونى : 

لم تتشكل الدولة وأجهزتها الأعلى من المجتمع إلا عبر مراحل طويلة من التحولات» 
وكانت الخطوة الأولى عندما أقام ميدا على إنتصاره العسكرى حقا أسرياً موروثاً وتراقاً 
قومياء وإتخد حورس طوطماً فى نفس الوقت الذى إستوعب الطراطم الأخرى. 

ومح ذلك فلم تسر الدولة الواحدة نحو المركزية الحقة إلا شيناً فشيتا عصلال الدولة 
القديمة, وعبر سلسلة من التطورات لاتشكل دائماً خطا مستقيماً. 

وسبقت الإشارة إلى تقلد أمراء الأسرة المالكة المناصب الإدارية العلياء جتباً إلى جنب 
إسعيعاب أمراء الأقاليم السابقة في الوضع الجديد. وقسمت الاد إلى دوائر عديدة صرق 
لكل منها: محاكمها ومخازنها للغلال وجيشها.. والرباط الأساسي بينها وبين آلبيت المالك 
علاقة الجرية التى تصب جزئياتها في الخزيدة العامة 

وفى الأسرة الثالئة يظهر الوزير ذو علاقة قربي تصيقة بالملك. ومع ذلك فهساك وزراء 
وموظفون لم يكونوا أقارب فرعون. مما يدل على أن أجهزة الدولة كانت لاتزال: بقدم 
فى العشائرية, وبقدم أخرى قى الإرتفاع البيروقراطى المستقل. 

ويمكن القول أن التنظيسم الإقليمى المحلى جامعاً إعتباره: تقسيماً قطاعياً للإستغلال 
الزراعى: وتفسيما إداريا سلطته الأكبر فى يد إله عاصمة الإقليم وتقسيما سكنيا شبه إثتى 
لعضاتر ذات قربى, أو مندمجة فى بعضها مذ زمن بعيد. فالتحول من التظيم القبلى للدولة 
إلى التعظيم الإدارى الم ركزى يمر عبر هذه الطبيعة التعددية: وبفضل تلاقى: قوة الهيمة 
الإقعصادية. ودوام الهياكل المفحركة وترداد القوائين الموضوعية - مقائل قوة التقاليد 
اليح - فى ظل الدولتين الوسطى والحدينة, الأمر الذى يقيم صرح الببروقراطية بوضوح 
كر" 
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وتمثل الدولة الفرعونية سلطة مركزيق ذات شمول إقتصادى وسياسي وفكرى وديى 
كلى على المنتجين المباشرينء ويعمتع الحاكمرن بهذه الساطة إسعادا إلى إنعماؤهم لجهاز 
الدولة. 

وتسيطر الدولة على الآدوات الأساسية للإنتاج رالأرض الد العاملة, الموارد الطبيعية» 
وفى مراجهة الدولة يكون أفراد الرعية خاضعين لها تماما أى عبيد للدولة لالشخص 
معين؛ هم عبيد فرعون لأنه رمز هذه الدولة» وهم ملزمون بالعمل فى الحرف المختلفة 
وخاصة الزراعة وأعمال الرى.. إقع 

ويعفى أفراد اليروقراطية من الأعمال البدنية. والمعاعب الى يتسرض لها غيرهم. 
ويمارسون الأعمال الفكريق. لتغرقهم على الشعب بفضل تعليمهم وثقافتهم. ولكتهم آيضاً 
يخضعون للمركزية الإدارية ذات العظيم الهرعى. ريكونون هيدة مغاقة متماسكة وصلية. 
ويربطهم معأ بالتسلسل نفس الإتضباط الذي يتقلونه على المحكومين. 

ومن الناحية الأخرى يرتبط الفلاحون بالمشتركات القروية إرتباطاً لايقيدهم ببعض فقط. 
بل يقيدهم أماساً بالطبقة الحاكمة الى تستغلهم ككطة وقد إستطاع النظام الفرعونى أن 
يستخدم عشرات الآلاق من الأفراد. وأن يعبىء جيوشا جراوه. إستخدمت لأهداف إدارية 
وتعديية إلى جانب المأديية أو للدفاع رائغرو 

وكانت هذه الجيوش موزعة على حاميات داخلية فى صورة فرق محلة, تحت إصرة 
حكام الأقاليم تسائد عمليات جمع الضرائب؛ وتقعدم الحراسة للمشرفيين على أعسال 
السخرة وبعنات التعدين والرحلات التجارية؛ وتقمع إضطرابات الفلاحين. 


فرع-دسوت : 

وميد الآسرة الرابعة يرمز إلى الملك بلفظ بر - ع أى البيت الكبير؛ وهو اللفظ الى 
تحول إلى فرعون فى العربيق ولمم يعاد زعيصاً لقبيلة محصرة أو رئيساً لمجلس شيوخ أو 
ره للإطلاع على الأنشطة المحلقة للمصرين القدماء, ومسعوى معيشتهم وحياتهم البوعية الخاصة راجع 


كتاب دومينيك فابيل. الاس والخباة فى مصر القديمة؛ عن سلسلة كتاب الفكر رقم 114 طهمة1 
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مدبرا لهيئة من الموظفين. سل لنم بعد إنساباء إذ أصبح إلهما يجمع بين رئاسة الكهانة 
والقضاء والقيادة العسكرية وزعامة السحرة. رتصرف كما يشاء فى موارد البلاد كلها صن 
مياه وأرض ومعادن ونيات وحیراف وبشر. 

وضم ملوك الدولة القديمة التبالة الإقيمة إلى البلاط الم ركسرى. واقتدسوا أفراد 
الأرستقراطية حكاما ومديرين من طرفهم أى بقرطرهم لكتهم أقاموا فى الوقت نفسه 
إدارات مركزية لصيقة بهم كانوا يضعونها فى الأغلب تحت إمرة أفراد من ايت الملكى 
مباشرة. 


وأصبحت خدمة 


آى أن القراعية أمسكوا فى قوة بالمقاليد الرئيسية وهى ادارة الخزيية 
القرعون شعار! شاملا. وتكاثر عدد الموظفين قى شبكة إدارية وامعة لظام محكم 


وإذا كان على صغار الموظعين أن يكتهوا بالرواتب العينيية وبالإفتخار بالإنتماء إلى 
الجهاز الحاكم. ققد مبح المراعة لكبارهم حقرقا وإمتيازات سغية؛ جعلتهم يتحولوت إلى 
نبالة جديدة من أصل إدارى. أى نبالة بيروفراطبةا" 


وكات الأراضى الزراعية تمبح للنخبة الحاكمة للإنتفاع بها دون إتقاص من حقوق 
الدولة الأصلية. سما فى ذلك حق استرحاعها رقا نشاء. لذا فلم تكن تيعية فلاحى 
هذه الأراضى لكبار الملاك هذه مباشرة. ولك لفرعون تفه وحده. لدا كان على هذه 
التخبة - وقابة وتحوطا - أن تحضع لفرعول نخضرعا مطلقا. وكثيرا ما تعرض كبار 
الموظفين للمصادرة بالجملة. أيضا كان فرعرن رالذى بشخص الدولة المركزية) حريصا 
على أن بصع تلك القوى موضع المضارية. وأن بستغل صاقضاتها الداخاية ليرازت بعضها 
اليعض. وذلك حتى لاتهدد إحداها أر كلها مكانته رسلطاته ''' أى مكانة وسلطان ووحدة 
الدولة الممر كزه 


ولعلد لهذه الأسباب مجتمعة لم تنا أو صأصل ثم تلور فى مصر طبقة أرسقراطية 
وراثيه. أى من نياله الدم بالمعنى الممهوم فى أوروبا ؤمن الإقطاع 


ره أحند صادق سعد تاريخ مغر الإجساعى الإقصادى. عن 6# - هم 
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ولم تعرف مصر قلاع الإقطاع فى الويف على الحو المنتشر فى أقاليم أوووبا. قفيما 
عدا قلاع الدفاع الخارجى فى الموانى والثغور لم تكن هساك سوى قلعة كبرى وحاكمة 
فى العاصمة. أما البريد الملكى بين العواصم والممعد حتى الحدود فكان عبارة عن شبكة 
مخابرات ورقاية على البلاد بأكمثهاء حكاما صغارا ومحكومين على السواء. 

ولا يقصد بالفرعوتية في ذلك البناء فرعون وحده إنما هر والذين معه أي ميكل 
النظام ككل؛ تلك الشرنقة الكنيفة من كيار الموظفين ورجال الدين والجيش وإتباع هؤلاء 
يي 

إن الملكية المصربة القديمة كانت ملكية مقدسة, ولاشك فى أن كافة المظاهر والألقاب 
وأوجه الدشاط وكل مكونات شخصية فرعون قد قست ووضعت أسسهاء ونظمت شعائرها 
على أعلى مستوى والوظيفة الأساسية التى يضوم بها الفرعرن هى المحافظة على النظام 
الذى أوماه «الخالق:. وهذا النظام هو «ماعت» أى تكرار التموذج الأصلى الذى جاء إلى 
الرجود عند بدء الخليقة. وهو سيد الأرض والأملاك والبشرء ومن مهامه توسيع حدود 
أراضيةء وحماية مصر من هجمات وغروات البلاد المجاورة, ويقوم وزيره فيد قراراته 
عادة بعد إمعثارة کار معاوئية. 

وهن أسس شرعية الفرعون إعتباوه مايل الآةء وئيس هباك قاعدة موضوعية تحدد 
شرعية الفرعوت فى تولى الحكم ونكاد نلمج أن كل عملية إرتقاء بالعرش قد تضمنت 
فى طياتها قدرا ما من الطلموحات والدسائس والتاحرات, 

والذى يحمل صفة التأليه هى الوظيفة؛ والذى يشغل هذه الوظيفة يقرم الخالق بإختياره 
كناقل لإرادته. أى أن الفرعون ليس سوى وسيط يتم عن طريقه نزول القرارات الإئهبة 
لعظيم العالم؛ أو يتم تنظيم أوحه النشاط البشرى عن طريقه بحي تتطابق وصواقق مع 
النظام الذى أرسته الألهة'". 


13 ذ. جمال حمذاك: المعدر السابق. عن مهم 
ر۲ الاسكال فيرنوس رآحر مرسرعية الفراعسة, دار الفكرء ص ۲٠4 - ۲١۴‏ ط 44١‏ 


ع ةبد 


ماعت مصدر الشرعيه : 


كانت عصور ما قبل التاريخ الموغلة فى القدم. تبدو أمام المصريين القدماء عالم 
أسطووى. جسد المساواة والجهد الإنسانى المنتركه والعدالة وإنطلاقا من تأنيرات ميثوتوجيا 
ذلك العصرء يمكن فهم وتفسير النص القديم اذى يقول- :... فى زمن الآلهه الأولين 
هبطت العدالة «ماعت» من السماء إلى الأرض... وإمسزجت بشوس الاس الذدين يعيشوت 
عليها.. لدلك فقد فاضت الأرض بالخيرات . وإمتلأت البطون الجائعة.. ولم تكن هنال 
ستوات عجاف فى عهد الآلد الأوليس..'. 

إن «ماعتم كانت تسى الصدق والشجاعة والعدالة والحق والفضيلة. كانت بمثابة 
دستور أخلاقى غير مكموب يهتدى به الساص فى معاملاتهم؛ كأنها تقول للإنسان: قل 
الصدق.. إفعل الخير.. العزم جادة الصواب. إلح وهذه القضائل لم تكن تيع أصلاً من 
الدين: وإتما نبعت من المجتصع الواقعي وصميم إحياجاتة فى رقت كان الدين لايرال 
يحلق فى السماء يمنأ عن الآلهة فى قرع الطيعة وما وراء الطيعة. 

وغددما تقدمت الدولة تقدماً كبيرأً نحو الم ركزية لم يجد (الحكماء) أفضل من كلمة 
«ماعت: للتعبير عن النظام الأخلاقى الإجتماعى الذى يتعين أن تقوم عليه الدولة, وهو ما 
يسمى بالنظام العام فى المفهوم الحديث وبعد أن كانت «ماعت» فضيلة فردية أصبحت 
دستورا عامأ للمضائل الجماعية التى لايستقيم بدونها الحكم فصارت تعنى النظام اذى 
هو ضد القوصى. والعدل الذى هو ضد الظلم. والصلاح الذى هو ضد القساد؛ وأصبحت 
من الأثقاب الرسمية للملك بوصقه تجسيد! لفكرة الآله على الأرض. وربة للقضاة يرعدون 
شعارها عندما يجلسون للحكم بين الناس. 

وعلى جدران المعابد نشاهد صور الملك وهو يقدم مخطف القرابيس للالحة. ولكن 
صورته فى قدس الأقداس بالذات تبينه وهو يقدم للآله نموذجاً صغيراً لماعت؛ فهذا عو 
القربان الذى بي ضى الإله أكثر من أى قربان آخو مهما كات ثمياً ووفيرا.. 


إن تقديم المللك لرمز «ماعته إلى الإله فى قدس الأقداس يعبر بمثابة «مادة دستورية» 
را د. أحمد قدرى المؤمسة العسكرية الصصرية وزارة الثقافة ص ١1١9‏ 
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أساسية فى الحكم. وهى أن الملك ملترم أمام الإله بالعدالة بين الاس؛ ونفهم من ذلك 
منطقياً أن المللك الظالم الذى لايلتزم بالعدل بين الرعية يكون مطروداً من قدس الأقنداس: 
أى مطروداً من رحمة الإله. وبالتالى ليس له معد فى الحكي. 


والواقع أن هيكل النظام الفوقى يتكون من ثلاثة أعمدة أساسية هى البيروقراطية. 
والليوقراطيةء والأوستقراطية العسكرية. 


البيروقراطية : : 

هى الأساس الصلب الراسخ للفرعونية, والقوة الضارية الرئيسية لنظامها الداخلى إذ 
ذية والتشريعية والقضالية: أى إدارة الدولة والحكم على العصرم 
فإليها هى مهام: ضيط النهر والرى وتوزيع المياه وتنفيد المشاريع الهامة رمواجهة 
الفيضافاث. وإدارة تنظيم السخرة ومسح الأرض وحصر الحبازات, وتوزيع وإعادة ترزيع 
الأرض للزراعة ستوياً أو دوريأء وفرض وجباية الضرائب» رتنظيم العجسارة الخارجية 
رإستخراج المعادن, ثم تفنين وتفيذ هذا كله.. 

حتى النقل الداخلى أو البرى والبريد هى وظيقة مركرية تحتكرها الدولة: لأنها أساسا 
تحمل شبكة مخابراتها اللازمة للضبط والربط وإحكام السيطرة على البلاد. الجهاز كله 
بإختصار يعمل لحساب النظام". 

لقد لعبت البيروقراطية المركزية دوراً مزدوجاً: قمن جهة كانت عامل التوحيد الأعلى؛ 
وعامل ضبط موحد بين المشتركات الفلاحية المبعثرة: وبين النبالة والكهانة وجهاز الدولق 
وعامل الإبقاء على تماسك البناء الفرعونى فى وجه القوى الداخلية والخارجية الممزقة 
له. وكان لههذا التوحيد الندور الأساسى فى تقل القوى الإنتاجية إلى مسسوى أعلى مما 
كانت عليه فى المشاعية البدائية. كذلك لعيت الدولة الركزية دوراً تقدمياً من الناحية 


تجمع السلطات ١‏ 
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التاريخية فى الفترات التي تولت فيها قيادة الحركة بطرد لكمن هذه التخبة لعيت 
في الوقت نفسه دور إعاقة المو للقوى الإنتاجية؛ يسبب إعتصارها الفلاحين الذى لم 
يترك لهم فرصة حقيقية للتراكم اللازم. 

ون الزات اليد ارو رة المعرة القديمة إمزالها غي النسيةة إلى ترجة 
الأعتماد على جيش المرترقة؛ وإستعانة بوكرريس بالتحالف مع الأشوريين لمحاربة الدويلات 
المستقلة الداخلية؛ وإنضمام بعض حكام الأقاليم إلى الهكسوس قبل الدولة الحديفة. 

]ذه نقد رمات البوراراطة الفرعوية إلى حم الطاية الرطيةم كن رات اة من 
تاويخها. وإن الأسلوب التأمرى الذى إتبعته البيروقراطية لحل منازعاتها الحلقية الضيقة زاد 
عن إنعزالها عن الشعب.. لدرجة أن أصبحت هناك لغعان للعخاطب تخطفات تماما لغة 
للحكام ولغة للشعب. ولم تتحول اللغة الشعبية إلى اللغة الرسمية إلا فى العصر القبطى*. 


رجال الدين : 

الكهنة هم القرة المعنوية للفرعويية, وأكبر جهاز للتحدير الشعبى لضمان الخضوع 
للنظام. وكان النظام يغدق عليهم بلا حساب لتقرية سيطرته الدينية على الفلاحين وسائر 
الشعب؛ بالأواضى الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها وحصصهاء من غنائم الحروب 
والأسرى.. ألخ'". 

كان دور الكهنة خلق ملاطا أيديولوجياً يخلق للمجتمع تماسكه ويعييد إنساج علاقات 
الإنتاج وعلاقات السلطة داخله. لخدمة مصالح الطبقة المسيطرة. ويتخلق هذا الملاط 
الفكرى عندها تستدمج المشاعر الشعبية والدينية والأحاسيس الوطنية دال النسق الساقيد 
فلك هى الآليه الإيديولوجية الى تستخدمها الدولة بجانب جهازها القمعى لتحقيق الإستقرار 
الإجتماعى. 

أيضا يمكن القول بأن هؤلاء الكهنة كانوا علماء عصرهم, إستكروا فسون المعرفة 
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ووصلوا فيها إلى درجة عالية من الإتقان والشهرة: دفعت كثير؟ من علماء اليونات القديمة 
: للقيام بزيارات دراسية للإتصال بهم فى: هوليوبئيس ومدف وطييه ليأعذوا عنهم في علوم 
الهندسة والعمارة والطب والصيدلة والفلك والجغرآفيا والكيمياء واللاهوت. 


ومن هؤلاء صولون وفيتاغورث وديموقريط وهيرادوت وسترابون وأفلاطون وغيرههم"؟ 
بل رجدت دلائل على سبق المصريين فى الوصول إلى أهم المبادىء التى إعتبر اليونات 
بسيبها أول المتفلسفين. وإعترف أرسطو أن المصريين قد وصلوا إلى البحث النظرى 
المحرد وهو مفياس التفلسقف عدو" 

وفى محاولة من كهنة آمون للحقاظ على مصالحهم وإميازاتهم تحالفوا مع الإسكندر 
والبطالمة والرومانيين من بعد ضد المقاومة الوطنية وقيادتها المتمئلة فى أمراء طبه وجاء 
سفرط كهدة آمون السياسى والأدبى عندما حاولوا ترويض جماهير الشعب على طاعة 
الحكام والمستغلين الأجائب." 


المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الإمبراطورية : 


تاريخيا كان الجيش هو السند الرئيسي للنظام كله حيث كانت الفرق العسكرية هى 
المكلفة بالدفاع عن البلادء والقيام بالحملات ضد المتسللين ومطاردتهم حارج الحدود 
أيضاً المساعدة فى عمليات جباية الضرائب وتجبيش السخرة. فضلا عن قمع كلل انتفاضة 
شعبية للفلاحين: لذلك نالت. الارستقراطية العسكرية كثيراً من الامتيازات والاراضى» وكان 
معظم قادتها حكامأ ثلاقاليم ويمثلون فرعون مباشرة. 

ويعد حرب التحرير ضد الهكسوس بدأ ملوك الأسرة الناهسة عشر فى إنشاء مؤسسة 
عسكرية قوية من الضباط والجتود المحترفين, لتوقير الأمن الإسعراتيجى لمصر. ولم يعد 
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هناك أى تساصح إزاء السزعات الإقليمية, كفك التى كانت سائدة من قبل في قسرتى 
الإضمحلال الأوئى والثانية. 


وبسبب الدور السياسى القوى للعسكريين فى مواجهة كهنة آموت وانحياز قيادة الفرق 
إلى العرش الفرعونى خلال أزمة العمارنة, منحوا مزيداً من الأراضى الزراعية للإنتشاع بهاء 
رتولو' إدارة معظم المرافق وشتون الدولة الإدارية والعمارية. والإشراف عل المناجم وااجر. 
أيضاً تولوا المناصب الدينية ووظائف الكهان, وبذلك أصبحت الإرستقراطية العسكرية صاحية 
السيادة والنفوذ على مصر كلها . 


وبعد وفاة توت عنخ آمون أصبح القائد «آىء هو الرجل القرى صاحب النفوذ الأعلى: 
سواء فى الجيش أو بداخمل البلاط اللكى وبعد استيلائه على السلطة استطاع امتصاص 
الآثار السياسية السلبية التي تركتها أزمة العمارئة. وقام بتقديم تعازلات محسوبة بشكل حقق 
التوازن السياسى للدولة والتظام الاي أيضا أمكه غقيق رع من التعايض بين جميع 
الديانات والعبادات الرئيسية في اللا وإرضاء جميع اة المصرية: حعى تتفرغ البالاد 
لمواجهة التهديدات الخارجية. وقى هذه الفترة تعاقب على العرش ثلاثة من العسكرين رآى. 
حور حب رمسيس الأول" . 

ووصل قادة الجماعة العسكرية مسا عهد «آىء» إلى قاعة مفادها أن السيطرة الكاملة 
على الأنشطة الكهنوتية أمر لاغنى عنه لدوام سيادتهم على البلاد وبالعالى نشأ ارتباط قوى 
بين كلل مسن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الديية, وظهر ضباط فى وظائف الكهبق 
وعائلات يربط فيها العسكريون والكهمة برباط الدم”. هده العائلات المختلطة القرية 
كانت الإرهاصة الإجتماعية والسياسية للدولة الديية؛ التى أقامحها الأسرة الحادية والعشرون 
فى طيبة, التى أسسها القائد الكاهن حريحور''2.هكذا تبدلت أشكال التحالقات بين فلات 
المشترك الأعلى» فى نطاق هذه المرحلة, ضماناً لإستقرار السوازن لصالحها إلى حين. 
١‏ د. أحمد قدرى. المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الإمراطورية. ص. ٠۷١‏ 
ر( د اچد قدرى. المصدر السابق. ص 03154 551 


از د أحمد قدری. المصدر السابق. ص 588 0155 
(4) د. أحمد قدذرى : المصدر السابق. ص. 5014 


N - 


ولا شاك أت تسرب الأجائب الآسيويين وتغلفلهم بكثرة فى المؤمسة العسكرية والمجممع 
المصرى فى علك المرحلة - وهم يحملون ثقافات أقل تطورأء وولاءات ومصالح مختلفة 
- كانت من العوامل الرئيسية التى أدت إلى الإمحطاط السدريجى للدولة". 

إذن الأزمة الى حدثت داخل الجهاز الحاكم - بين الملك والمسؤمسة الديية - 
إستدعت مزيداً من المركزية والحسم من خلال مزج المزسستين العسكرية والدينية ضسسن 
الدولة الليوفراطية: وهو أمر يعسى بشكل عام مع الط الماريخى للدولة الفرعونية. 

فرجال الجيش أو النبالة العسكرية كانت السيد الأساسى والمباشر للنظام كليف كانت 
تساعد عمليات جباية الضرائب وتجييش السخرة فصلا عن قمع كل إنتفاضة شعبية للفلاحين 
والنباثة العسكرية تال من الأراضى والإمتيازات ما يجعلها دائمأ فى طليعة كيار المتفعين؛ 
كما أن منها معظم حكام الأقاليم الذين يمشلون فرعرت مباشرة. 


مضاعفات ساعدت على إحكام سيطرة الدولة المركزية : 

البلد المعمور صغير المساحة صارم الحدود؛ ليس فيه من معاقيل الإلتجاء أو دروب 
اهرب ما تعرقه اليعات الجبلية أو الصحراوية علا فلا يمكن لهارب أو ثائر متمرد أن 
ييتعد كثيراً عن يد الفرعون وقبضته إلا إذا آثر النفى الذاتى تقرياً فى مسعقعات ويرارى 
الضمال المنعزلة أو مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك القاروت من محمد على 
ومذبحة القلعة. 

وكانت عزلة الرادى الجغرافية داخل شرنقة واسعة من أشد الصحراوات جفافاً وضراوة. 
أشد إرغاما للفلاح على البقاء والإستفرارة. 


في هدا الصدد إلى الأزمة الإقتصادية التى حدنت فى أراخر الدولة الحدينة؛ ونقص القمسج؛ 
وإنخفاض الإنتاج المحلى من الذهب. وإضرابات العمال فى عهد الأسرة العشرين بسب قال 
مخصصاتهم الشهرية من المؤن. وإكتشاف مزامرة فال حرسم رسيس الدالث لإغياله إشصرك 
فيها عدد من كبار الدولة, رسقوط الإمبراطورية المصرية فى شمال سررياء وإتهيار م ركزية ووحدة 
الديانة والثقافة في الدولة, وسرقة مقابر الملوك. 


41 


ر۴) د جمال حيداك؛ المصدر السابق ص 9586م 


مده 


وأكد أثر طبيعة الأقاليم العامة عامل آخر داخلى هو نمط السكنى التووية المجمعة 
السائدق مجعمع يلغى الفردية ويفرض العميط الجمعى. أيضاً يركز رقاية وسلطة الحاكم 
مما يجعل السلامة فى الإمشال. 

ونظراً لأحادية البيئة اليلية, غلبت الزراعة بشدة على الإقتصاد دائما الأمر اللرى د 
كثيراً من نمو طبقة بورجوازية قوية مشتغلة بالتجارة أو الصناعةء بدرجة يمكن أن تناس 
إقتصاد الدولة الم ركزى المتسيد. أى أن الإنطواء الزراعى القانع داخل قوقعة الموضعء 
كان من عوامل إستمرارية الأوتقراطية!'2. 


تناقضات المجتمع الفرعوفى : 

إن قيام تللث المركزية كان رمزاً وشاهداً على قيام التاقضات الإجتماعية الجذرية بين 
المستغلين وبين الفلاحين: يسبب إعتصار قرة العمل. لصالح الأرستقراطية الفرعوئيسة 
وبيروقراطيتها. 

كما إندلعت النزاعات المحلية بصورة محالية بين الأقاليم المخطفة, والصاقضات الحلقية 
بين مجموعات اليلاطء وبين فرق الببروقراطية. وبين الكهنة والقادة العسكرين.. إلخ ولم 
يسعطع الفراعنة المختثفون المحافظة على حكمهم إلا بمزيج من العنف, و التظاهر بالإلوهية 
المصلحة. 

والمعروف أن أمراء طيبة طردو! الهكسوس. معتمدين على حركة وطية شعبية: تغلبوا 
بها أيضاً على النبالة البيروقراطية السابقةء ويبدو أن السيطرة الملكية على الفلاحين أصبحت 
أمرأ صعباً بعد أن حقق الفلاحين إنتصارا على المحعلين الأجانب» والتبالة الإقليمية الخائسة: 
ولعل الرعامسة إرتابوا أيضاً فى إمكان حصولهم على الولاء العام من الجنود المصريين 
في عمليات القمع الموجهة طد الفلاحين, لذلك إتجه الفراعنة شيعا فشيكأ بعد ذلك إلى 
إستبعاد الفرق المصرية عن داخلية البلاد. فأرسلوها كحاميات على الحدود؛ فى حين 
توسعوا فى إستخدام المرترقة الأجانب بالجيش الدائم. 


(1) د. جمال حسدان المصدر السابق ص 55م 


e~ 


الصراع الإجتماعي العلوى : 

لاربب أن مظاهر الأبهة والفحامة والسلطة المرتبطة برظيفة الفرعون كانت تسر مما 
نزعات الطموح عند البعض. كما أن آهمية وعلو شأن الأسرة المالكة» مع تزايد تعدد 
الزوجات أدى إلى ترايد تلك المشاعرالطموحة أحيانا. بالإضافة إلى أجواء البلاط الضرقي 
كاقت تعمل على ازدهار تلك المشاعر مع جو الدسائس والمؤآمرات, وغالباً كانت نظل 
دائماً قي طى الكتمان. غير أن هساك مؤامرات شهيرةء وصلسا أخارها يعض التفاصيل. 
وحيكت كلها فى أجواء الحريم نذكر ثلانة مها: 

غين «أوني: قاضيا فى محكمة عير عادية, لمحاكمة إحدى الملكات - لم تفصح 
التصرص عن إسمها - خلال عهد الملك سى الأول فى الأسرة السادسة. 

وواجه الملك أصسمحات الأول بإعباره أول ملوك الأسرة الثانية عضر معارطة شديدق 
وإنتهت آخر المعامرات التى ديرت ضده بمقطى فى الوقت الذى كان فيه إبسه وشريكه 
فى العرش فى طريق عردته من أحد مطارداتته للبدوء و كان خبر مصرع ذلك الملك هو 
الذي دقع رهي إلى لهرت إلى لكين فى الضة الى تفل إن 

ويعود الحريم مرة أخرى لمركز المؤامرة التى دبرتها «تى؛ إحدى زوجات الملك 
رمسيس الثالث لقتل فرعون؛ لكي يأخل إبنها «نتازوره مكاضه على العرش. لذلك نجدها 
قد تأمرت من أجل تحقيق هذا الهدف مع عدد كبير من سادة القرم ومهم أمين القصر 
الملكى وكبير الكهنة المتطهرين سخميس, وقائد الجيش الذى كان يقود الفرق العسكرية 
فى بلاد التوبة. وكانت عقوبة المتآمرين عنيعة للغاية, وحكم عليهم بأن ينهرا حياتهم 
بأنفسهم. وعوقب بعض منهم بجدع أنمه أو بسر أذاته. أر تغيير أسمائهسم بحيث تعطى 
معان غير طيبةا'؟ 


ولعل أحد أمنلة اتصراع داخل الأسر الحاكمة صراع حتكيسوت من أجل أن تستأشر 
بالحكم وتستيعد قحتمس الثالث. وصبعت حتشبسوت كل ما تسعطيع لكى تعطى لنفسها 
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صفة الشرعية فقد إرتدت ملابس الرجال وروجت لكونها إبسة آمون لتصبح واحدة من 
نسل الآلهه. وتجأ تحتمس الفالث إلى محو إسمها من عالم المعايد حى يساها التارييخ 
كصورة من صور الإنتقام. 

ولاتسي صراع أمتحتب الرابع (أختاتون) ضد كهنة مرن والآلهة التقيدية والشعبية 
وإستعائعه فى ذلك الصراع بالسؤّسسة العسكرية, ولم يكن هذا الصراع محرد صراع 
أيديولوحى بحت إنما توجد لأزمة العمارتة جذور إقتصادية وإجتماعية. أفرزت الساقضات 
وحوكت الحلافات وقسمت القوى الأجتماعية وأشعلت الصراعات. ثم تركت آثارها السلبية 
طوال عصر الإمبراطورية وإنتهت بتسلط مجموعة العسكريين ورجال الدين بزعامة حرحور 
وإضعاف السلطة المركزية, وصاحب هذا الإتقلاب في البناء العلوى تغيير! فى القن فلم 
يعد الفن تصويرا للأروع والأعظم والأقوى, بل أقرب إلى راقع الحياة: وأصاب اللغة 
نفسها التغير. ودغخلت ألفاظ وتر كيبات لغوية جديدة, ولقد فسر المؤرخون أخاقون على 
أكثر من محى وتضاربوا إلى حد التناقض. 

وفى نهابة الأسرة العشرين نجد إنقساماً واضحاً في السلطة: فلم يعد الملوك أصحاب 
النفوذ الأوحد. بل وحدنا بجانب ملوك الأسرة الحادية والعشوين الدى يحكمون من تائيس 
فى الشمال كبار الكهنة الذين إتخذوا لأنفسهم مراسيم الملوك فى طيبة وحكموا بإعصارهم 
ملوكا ولاشك أن هذا التعدد المؤقت فى مراكز السلطة يعكس حمراعا إجتماعيا 
واضحا على مسعوى القوى الحاكمة 


الصر!ع الإجتماعى بين السلطة والشعب : 


لعل أكتر هده الصراعات حدة ما كان بين عمال القور من جاتب والملولك من جاتب 
آخبر. وقد بلعت إلى حد اللجؤ إلى الإضرانات ولعلها أول إصرابات يشهدها التارييخ 
الإنسانى, لق كات هذا العمل يحتاج إلى حشد من العمال والنانين الذين بقرمون بالأعمال 
المختلفة من بناء ورسوم وتمائيل وأدوات جائزية تصاحب المللك المعوفي وكات العمل 
فى مقبرة واحدة يستغرق سنين طويلة. وحدث أن أخذ السرم وانضيق أشكال إحتجاج 
علنية عند أيام رمسيس العالث وما بعد ذلك. 


هيوه 


وربما يكوب من الأأشياء الملقتة للنظر أن بحدث هذا أيام رمسيس الثالك - منذ ثلاثة 
- أحد الملوله القلائل الذين يحاط إسمهم بالمجد والقار لأنه خاض 
حروبا وحفق إنتصارات وعاش فترة طويلة سمحت له بيت أركان حكمه. 

إن هذا الفرعون واحهته جموع العاملين وتصدت له مطالبة بلقمة العيش والحق فى 
الحياه؛ هذه الصررة للترقف عن العمل ومظاهرة العمال تحت ثعار. لحن جوعىة 
وتح ركاتهم لملاقاة المسئواين وتحديهم لهم وقرلهم لأحدهم الاتأخذ مستحقاتاء. تنم عن 
درجة من الوعى الاجتماعى. أيضا الموجة المتدفقه من سرقة مقابر الملوك والأفراد فى 
الفعرة التي تشمل الأسرة التاسعة عشر والعشرين تمثل لوتاً من العمرد وتعكس عداء للأسرة 
الحاكمة ورغبة فى الإستيلاء على 'كوزهم وثرواتهم. 

ومن الأشياء ذات الدلالة فى الصراع الإجتماعى ظاهرة المنفيين السياسييين: سواء فى 
مناطى بعييدة فى مصر كالواحات. أو حارج جدود مصر. ولعل فى هرب سترحى إلى 
فلسطين على آثر مصرع أمتمحات الأول مغل على ذللك. وهناك في المعاهدة الثائية بين 
رمسيس الثاني والحيثين بها صريحاً على تسليمهم. وهناك من الدلائل مايتبير إلى أنه 
منذ الدولة الوسطى كان هناك هاربون فى الواحات يطاردهم رجال المقك من أجل القبض 
عليهم. أيضا توجد رسائل تصف معاناة الجنود والؤساء وحياة الفلاحين؛ تعكس التفاوت 
الإجتماعى بين الفتات المختلقة من الشعب''' أيصا هناك لونا آخر هن التعبير غير المباشر 
يعكس الصراع الإجتماعي وهى رسوم وقصص الحيوانسات الكاريكاتير ية المسجفة على 
أوراق المردى وبقايا ألواح الأستراكنا. 


آلاف سنة تقر 


إن هذه الأمثلة المتعددة من الصراع الإجيماعى المباشر وغير المباشر في مراحل 
التارييجح المصرى القديم المختلفة ترينا أنه يور إلى حد ما - بالتساقض والحركة 
والصراع. ولابد أن يرز فى المقدمة درر القطاعات المخطفة رحكام الأقايم والعسكريين 
والكهنة) ومساهماتها المتاينة فى صناعة هدا التاريح. والدقة تسشدعى عزيدا من التنقيب 


وتجميع كل التفاصيل فى المجال الاقتمادى والاحتماعى والفكرى , واعادة النظر والتحليل 
والتوكيب. لنشاهد ونتابع السياق الحقيقى المتماسك ليذه الاحداث*". 

واذ لم يكف القهر الجسدى لضمان خضرع الشعب. جعل ملولك الدولة الحديئة يقرون 
جانب الكهنة واختيرنت غير عرة شخصية كهنرتية هامة لمنصب الوزيوء قصولت الاشراف 
على الامن الداخلى والخضوع الروحى فى رقت واحد. 

وبهذا صعدث قرتان جديدثان - مقا - في نطاق اة الحاكمة الى جاب الملكية 
المركزية هما: القادة المرنزقة العسكريوت. والكهدة. 

واحمالا نرى أن الاقضات الداخلية للتخبة الحاكمة فى النظام المصرى لسم تؤد الإ 
الى استمراره على نفس الامسى الاقتصادية والاجتماعية. رغم التغيسرات البطيئة أو الضيقة 
التى طرأت على الفمة السياسية. 


التورات والفترات الانعقالية : 

ويدو أن ملوك الدوللة القديصة شددوا قبضعهسم على الدولة فاداروها مباشرة أو عن 
طريق الاقربين اليهسم. وانهسم استحرجوا منها أغلب القوة الشرية الهائلة ليناء الهباكيل 
والمعابد. ولم يتم هذا درن مقارمة. واتخذ بعضها شكل المعارضة لعادة الألهدّرعٌ عمد 
أواسط الاسرة الرابعة. غبر أن هذه العبادة ابشرت رغم ذلك وسادت الاسرة الخامسة. 
وخل رع محلل حورس الها للدولةوسيطر؛ على البلاد. 

وتوحى بعض الوثائق بأن مجاعة أصابت السكان فى الاسرة الحخاصة, وأن الارياف 
ومدن الدلتا تسردت ضد البلاء فى الاسرة السادسة وأقامت نطام حكم شبيها بالابق 
للاسرات ر المشايخ الدين يتخبهم السككات ). ثم امسدت الاضطراناث وعمت مدة من 
۰ - 704.0 ف.م تفريء وهى التى سمبت بالفعرة الانتقالية الاولى وقبها أصبحت 
الضريد ثقيلة لا تحتمل. وحارب الفقراء الاعياء. وطردت المدب حكامهال رصارت البلاد 
مفككة العرى يفروها ويحرب فيها اللدو واللصوص'”7 


١ع‏ فوس قطر محلة فكر عدد © ١‏ 
راع الحسد صادق تمد السصدر السابق. ص ١د ٠‏ 15م 


أما الصعيد فقد كانت حالته أهدأ تسياء إذ استقل كل حاكم باقليمه وفرض ميطرته 
عايه؛ وقد انقذ حاكم اقليم أسيوط الملك الذى استطاع بعد ذلك استرداد الدلتاء وامتغل 
آثار الثورة التى نحت منافسيه من كبار الامراء والكهنة وحكام الاقالسمء لكى يقيم سلطة 
الفرعونية مرة أخوى على أرض هن التسووية القاعدية المجدوة". 


الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية : 


بدآت الثورة نظريا أبان بناء الاهرامات الكبرى, ثم ظهرت نذرها العملية غداة تمرد 
البلاء على الحكم الملكى فى الاسرة الخامسة؛ بالتحائف مع الجماهير المعدمة حت 
تفجرت شعبيا تفجرا شاملا فى عهد آخر ملوك الاسرة السادسة, واتخل التمرد الشعبى 
عظهر اعحاق عقيدة تخالف العقيدة الحكومية, لتصيح الاوزيرية هى التعبير الايديروجى 
عن الغورة الشعبية. 


كان تمرد النبلاء اعتمادا على ثورة الشعب وعقيدته الاوزيريه. مجرد مرحلة انتقالية 
من الحكم الثيوقرةطى السطلق؛ الى التصرد الشعبى الشامل» فبعد أن اسحب الاصر للتببلاء 
فى اقاليمهم بدأو يمارسون الضغط على الجماهير الشعبية والاشراء على حسابهم. بعسف 
وارهاب تجاوز ما لحقهم من قبل؛ فاشعلت الشورة وتحولت الى ندمير لا محدوف وفى 
الغالب ارتبط بهذه التطورات حدوث فشل قى انبل وعجر الفيضان, وما ترئب علي ذلك 
هن مجاعة وهلاك لم فرضى ضاربة". 

فأنطلقت الجماهير تحطم بلا تميز لال من البلاء والملكية على حد سواءء أى ضد 
كل أنواع السلطة. حى قطعت الجماهير الجائعة الطرق على الاثرياء فى كل مكاف 
واقتحمت عصاناتهم المسلحة أقدس الاماكن. حتى الامرام لم تمنعها قدامتها من التقرفء 
فاقتحموا على الموت سكونه. وسلبوا الراقدين فى سبات الابدية ثروات أصبح الاحياء 


ر١)‏ احسد صادق بعد المصدر الاق ص وه - ٠‏ 
(5) جمال حسدات ا ص ۹۰۳ 


EE 


الجياع أولى بها من أموات ماتوا تخمة وشبعاء رشجع دلك على ظهور اتجاهات وعيول 
فكرية أخذت جانب التشكيك ثم التمرد فالهجر العام لكل المقدنات!2. 


ومع تطور أحداث الثورة انهارت الحكومة بكل أجهزتها ودواريتها ومحاكمها. ونهيت 
ما فيها من سجلات ووثائق, وديست مجموعات القواين بالاقدام أيضا هاجمت الشررة 
رجال الادارة وتعرضت مكاتبهم للعدمير والسلب وأحرق القصر الملكى لفسه. 


وعجزت الدولة عن حفظ النظام راركت الاقاليم نهبا للصوص وقطاع الطرق وهجمات 
بدو الصحراء. وهجرت أعمال الزراعة وانهار الوضع الاقتصادى وتوقفت جباية الضرائب. 
وأقلست الخزينة العامة ونهبت المخازن الملكية: وانتشرت المجاعة. وتثبت الحفائر الاترية 
- المتعلقة بهذه الفترة - التخلى عن الاهتمام بالمدافن والجبانات وشيوع السلب لهاء 
بل ونهبت قبور الملوك وحطمت رموزهم وأشار المؤرخ مانيمون الى أن الأسرة السابعة 
تكونت من سبعين ملكا فى سعين یوما ويفهم من ذلك أنه تتابع على رأس السلطة فى 
فرة وحيزة ساسلة من المغتصين قصار العمر من المحرضين الشميين أو من قادة الاقاليم ٠‏ 

اقد رفضت الشورة نظام الحكم ورموزه وهياكله وألياته. التى شملت تسلط البلاء 
والآلهه القديمة. وأثرت الثررة على المفاهيم الاجتماعية ومناهج الشكير وأدبيات الفترة 
العالية. رشاعت قى الناس موجة من الشك والالحاد وعدم الخوف صن الآلها". 


لك لم تستطع الثورة التحول الى نظام اجتماعى اقتصادى جديد. أو ترسى علاقات 


ر٣)‏ محمد العرب موسى: أول ثورة على الإقطاع. كناب افلائ رقم 1۸١‏ ص 2۹١‏ 

رج حمظ لا الرس وليقين تصحان الثورة الشعية الهائلة التى اقترنت سقوط الدولة القديمة هى نهابة 
الاسرة السادسة, ولك آثارها امندت حي قيام الدرلة المرسطى. الوئقة الأولى نوات الحكيم 
أيور محفوظة بمتحف ليدن بهركندا. اكتشمها العام الاثترى الهوشدى لانجا ودرنها جارهير 
دراسة شاملة عام 18.4 . وحللها برستيد بعد دلك تحليلا قما دقيفا فى كتابه فر الصمير . 
الوثيقة الثانية: تمرف رديه صر روهرٌ اكدشعها العام الروسى جوليتشيف. وهى محقوظة لى 
قح ليسجراد بالاتحاد السوفيتي, رترحمها جاردئر وأرمك. رترجمها برسيد فى كناب فجر 
الصمير , 


a. 


اجتماعية عتقدمة تاريخياء بل اقتصرت على هدم الجهاز الحاكم القديم: مما ادى بها الى 
أكل نفسهاء بعد أن قضت على كل شىى وئم يقى أمامها ما تأكله''. ورغم أن هذا 
الحدث الهائل زلزل أركان المجتمع المصرى القدبم. وأسقط الحكومة المركزية فقد 
استطاع الهيكل الاقتصادى الاجتماعي يشكل عام أن يصمد ويستمر قرون أخرى من 
الزمان. وان تفرض حفائق الجغرافيا السياسية والاقتصادية فى البيئة المصرية نفسها فعرات 
طويلة. 

لكن يمكن القول أن الارادة الشعبية انتصرت على المسنوى العقائدى. بجشوس اوزير 
على عرش رع. وأصبح معياو الفضيلة هو مدى التعامل مع الجماهير وفق الحق والصدق 
والعدل وآصبح هذا هو مقياس الحصول على الخلود من عدمه. 

ولعل ذلك هو اخطر وأهم ما انتهت اليه أحداث القورة من اليج ايجابية. فأصبح 
الجميع يقفوث - نظريا - على قدم المساواة أمام المحاكم الالهبة. لخت كل أحقيعه 
اللحلره .'"' 

وكاب لترافق الصعسود الاوزيرى كأيديوكوحيا مصاحبة للخطوات الفررية آثارا بعييدة 
المدى. فقد بدأ رع يتراجع أمام زحف أوزير حى باتت محاربة العقيدة الاوؤيرية معركة 
خاسرة. قبدأت معوف الاهرام خطتها لاحعرائه؛ بادراج أررير وأسرته فى المجميع المقدس.. 
واندصر الاعتقاد بعودة أوزير من السماء لتخليص البلاد من البلاء فى هيئة ملك عاد 
وأخذت المعون تؤكد لشعبها عن كل ملك يرحل عن الدنيا أنه لم يكن سوى أوزير بذاته 
رشخصه وعيه. كان متحسدا على الارض وأئه جاء من السماء ليخلص الداس ويحكيهم 
بالمحبة والسلام 

وكان تعرض مقابر المللك والسلاء للسلب والنهب والتدمير هوالسبب الخفي لقكرة 
حساب أفراد الشعب بعد موتهم عن خطاياهم فى حبق الآلهه والموتي, كذلك فان ما 


ر١‏ بحب مخاسل ص ۲۵۵ 
)١(‏ الفسي ص 9۷4 1۷١‏ 


تعرضت له المقدسات من نهب هو سر ظهور فكرة الخطيلة وها تستدعيه من حساب 
ثم جزاء فى الآخرةا!. 

والمهم أن الدولة وكهنعها تمكنت بهذا التخريج مى احسواء الديائة الاوزيريهء كما 
تمكست فى عرحلة لاحقة من تصفية الاصلاح الدينى لاغناتون. ليبقى دين الدولة الرسمى 
هو المهيمن على الحياة الفكرية والروحية لجماهير الشعب 


(ا) د نيد محمود القبتى. مرجع ساب عن .110 


N~ 


امتسرلب الدوليسسسة 


إستخدام المرترقة الأجانب : 

هنف أباع الدولة القديمة إستحدمت مصر الججصود التريين فى العمليات شبة العسكريبة 
الخاصة بالأمى الداخلى. وإرداد نجندهم فى عهد آمراء الأسرة السابعة عشر حيث ليوا 
دورا هاما فى الحيش الدى قاده كاموسى فى خرب التحرير'", 

وسبب أن الأمراء الذبن تجمعو؛ حول أحمس ١88٠١‏ ق.م وقادوا حيرش الفلاحين 
المصرين لطرد الهكسوس ترابد نفوفصم. وحصلوا على مزيد من الإمنيازات السياسية 
والإحسماعية. نيجة لدورهم فى معركة التحرير. ولأن الفلاحي الذين قاتلوا دفاعا عن أرض 
الوطن. قد أصبحوا حم الأخرون قرة يخشى جانيها. لذلك بدأ الفراعبة يسرحون فرق 
الجيش المشكله آساسا مى الفلاحين, أو برسلونها الى الحدرد. أو كحاميات فى البلاد 
المحازرة. ويقأوا يسيون “كديل عهم فرق من المرتزفة الأجانب يجايرئهم من حارج 
لبدو" 

وبالتدريج أخد الجيش المصرى يعتمد ‏ إسداء من الأسرة الثاهنة عشر - على تجنييد 
وإستحدام الجود والضباط الآسيوين. ووجال السمن البقيين. أيضا أسرى الحرب من 
الأحاتب. وأدى دلك فى النهاية إلى نتانج عاية فى المخطررة أثرت على مجرى تاريخ 
الأحداث '* الثالة لفروت عديدة 

ويد فراعة تلك المرحله بشكون فى ولاء أقاربهسم وأقراد جاشيهه من المصربين. 
فأححاطوا أتفسهم يعبيد مستوردیں كاموا يسسون المديرين وفى عهد رمسيس الثالث تولى 
أحانب وطائف الدولة العامة؛ حتى ضار مس سس الإحدى عشر أمينا فى القصر الملكى 
حمسا عير مصريين. فضالا عس المحظيات من شعوب انحر والأسيويات وفى مؤامرة 


وا د احسد قدرئى الصدر الابق ص 4+ 
وا د ظاهر عق السكسي السصدر الساسق صن فلا 


ر۴ ٠‏ ايد قدرى المصدر الاين عر انم 


إغتيال هذا الملك نفاجاً بأن هيئة المحكمة كان من ين أعضائها الأربعة عضر أربعة 
أجانب”'' وقد مهد هؤلاء الأغراب الطريق لأبساء جلدتهم فى الحضور رالإقامة في مصرء 
وإستبع ذلك تسلل الآلهة الآسيوية إلى مصرء ويمكس القول أنه مدل بداية عصر الدرلة 
الحديئة والآلهة الأسيويذ ٠‏ عبار وعبات وقادش - كان لها كهنتها المختصرن يقيمرت 
بمدف. وظهر بالمديسة حينا يسمى حى الحيشين. وإعتبرت الآلهة عنات إبسة للالهة رع 
وزوجة للآله ست وعبدت في تائيسء ويدو أن رمسيس الثانى كان متحما تهده الآلهة. 
فأطلق إسمها على فرسة وكذلك على إن المفضلة. ومن ثمذ بدأ يظهر تأئير الميئولوجيا 
الكنعانية على بعض المصرين''' في تلك الفسرة 

وهكذ! وبدافع من الصراع للمحافظة على السلطة دعل العنصر الأجنبى طرفنا قى 
الصراع الداخلى. وشكل أحد عوامل أزمة النضال القرمى قديما وحديثا. وزاد من إغتراب 
الطبقة الحاكسة المالكة عن البعب كك" 

وتار 1۷١‏ ق.م. يتمكن الآشورين من أختراق الدلنا والإستيلاء على منف ويفرضون 
الجزية على الحكام. أيضا توحد الهجمات العارسية بين مصائح السدن اليونانية والملرك 
الساوبين. ويعقد بسماتيك تحالفا مع الإغريق. الذبى يمدونه بالجدود المرترقة يطرد 


بمساعدتهم الأشورين من مصر 

وإستبع ذلك السساح للتجار الإعريق شأسيس تقراطيس فى غرب الدلها. فى أوائل 
القرن السابع .م كانت سثاءة تفطة إرتكاو وسطلى للدور العسكرى والأقتصادى لهسم. 
وانتسر للاغريق ثلاث حاميات رئيسية كبسرة: الأولى فى ماريا بوليس على شاطى»: محيسرة 
مريوط. والثاية فى دة فى شرق البلاه والحامية النالشة إسعضرت هى السنحين فى أقصى 
الصعيد. و كانت تفيم فى هده المديئة أيضا جالبة يونانبة تعتسد على التحارة' "1 


وا) د أحسد تحرى البعدر السابق ص 994 ص 5ؤم 
45 د أحسد مدر المصدر الاق ص ۴۴ 
ر۴ د اسه صادق سمد السصدر اللسايق ص 4ه 


(4) د احيد مجرى التصدر الاق ص 2444 


وأدى ترايد التواجد الإغريقى فى اللاد إلى حدوث رد فعل لدى المواطين المصريين 
أدى إلى خلع الملك إبريس عام ٦۷‏ ق.م فى لحظة تاريخية كانت فها منطقة غربى 
أسيا تعج بالأحداث بسبب طبيعة التركيبة الجغرافية السياسية المتمظلة فى تزايد قوة دولة 
الفرس والتناقضاث والصراعات بين بابل وآشور ومملكة أورشليمء والمدافسة بيسن الفرس 
والإغريق للسيطرة على منطقة شوق المتوسط؛ الأمر الذى قيد حركة خليفته الملك أمازيس» 
وضيق دوره إلى حد كبير فى المناورة وزاد سن إرتباطه بالإغريق. 

وفى عام ٠٠۵‏ ق.م يهرم الفرس الحيش المصرى - اليونائى فى تل القرماء وفى عام 
٠‏ + قم قامت شورة صد الفرس إنتهت تتحرير مصرء ثم عادت مصر ودخلت ثانية 
تحت سيطرة الفرس عام ۴۴١‏ ق.م. الذين قاموا بترحيل جزء هام من الثراث المصرى 
ورموزه إلى فارس وفي عام ۳۳۲ ق م تستقبل الطبقة الحاكمة الإسكعدر كمنقد من 
الإحتلال الفارسى!! 

إذن يمكن القول إن غيزوات وهجيرات اعيوب آميا الهسد أورويسة وصعوب البحر 
شكلت ضغطا قويا على متاطق الشرق الأوسط ومنها فلسطين ومصرء وعرضت البلاد 
للغشارات والتسلل ومحاولات الغزو المستمرة طمعا فى أراضى الدلتنا أدخلت مصر فى 
حروب إستنزاف طويلة ضد البدو والهكسوس والحيثين والأشورين والفرس ‏ وهذه أصور 
دفعت تحسمس النالث للقيام بحوالى ٠١‏ حملة في الشمال. وحولت متف إلى نقطة مراقبة 
لآسيا وقاعدة عسكرية وبحرية؛ ونقلت العاصمة إلى شرق الدلا وأدخلت مصر فى تحالفات 
مع المدن الإغريقية وإسعجار المقاتلين المرتزقة من اليونان رفينيقيا وزاد تخلفلل العتصر 
الأجنبى فى العاصمة والبلاط الملكى والمؤمسة العسكرية ودخلت المعيودات الآسيرية 
مجمع الألهة السصرى. وضحت البلاد أنوابها للتجار الأجائب الفتقيين. ولم تعد «صا 
ونقراطيس؛ وحدهما مراكز الجاليات اليونانية بلى إن مف والعاتين ومدن الدلنا الكيرى 
أحتوت على أحياء إغريقية كاملة. وإتقلت مراكز الحكم من الجنوب إلى الشمال لتكون 
قراب منطقة المواجهة مع غرب آسياء كل هذه الأسباب والمتغيرات مكلت من هزيمة 
الطبقة الحاكمة آمام الآشوريين والفرس وتغلغل اليطالمة الذين تمككرا من فرض الجزية 
رفز ج الفالض خارج البلاد, الأمر الذى أدى إلى إمسزاف وإفقار الأسة لفعرات طويلية.. 


A 


ودخول مصر فى البعية المباشرة, وزيادة إغتراب الحكام عن حماهير الشعب لأكثر من 
عشرين قرنا. 


نزح فائض مصر للخارج : 

ويقدر عمر طوسون إن المحطون الفرس كانو! يستخرجون من مصر ما يقرب من 
؟” ألف إردب قمح» ورفع البطالسة الضرية العينية المفروضة على المصريين إلى ثلاثمائة 
ألف إردبء أما الرومان والبيزنطيون فقد وصلرا بالجزية إلى ثمائمائة الف إردب ستوياء 
وعلاوة على هذا كانت الضرية التقدية على بعض الأراضى تصل إلى ۸٠٠,٠٠١‏ جليه 
منويا تفريا فى ظل البطالمة؛ فوصلت المضريية إلى ٤۵١ ٠,٠ ٠٠١‏ جنية فى الحكم الروماني. 
وحوالى مليونين فى الفترة البيزئطية وهذا دون ذكر عشرات الضرائب, والأسعار المرتفعة 
للبضائع التى تحتكر الحكومة إتاحها. وتكاليف إستضافة الجنود فى القرى. 

ومبل عام ۴١‏ ق م راد تقل هذا الإستغلال العظيع لقوى الشعب المصرى -- الفلاحيس 
- خاصة إن الجزية العيبية والحصيدة النقدية للضرائب كانت تحرج من مصر إلى روما 
ثم بيزنطة. وكان هدا معداه عرقلة التراكم العام اللازم لنمو القوى الإنتاجية. وعجر الدولة 
عن القيام بالمهام رالوظائف التقليدية. وإهسها صيائة وتعزيز الشبكة الصناعية للرى» رمن 
ثمة تدهور الدناط الزراعى وهجر الفلاحون الأرض هربا من فداحة الصرائب وتكررت 
تەردات ر" 


الخيانة الوطنية للكهدة : 

يرى طاهر عبد الحكيم أن كهنة آمون قد سقطوا وطيا وديياً وإجتماعياً بقبولهم أن 
يكونوا ركيزة محلية لحكم الإغريق شم الرومان مسن بعدهم. ومحاولتهم الحفاظ على 
مصالحهم وإمتيازاتهم. بتحالفهم مع الإسكندر واليطالمة والروسان من بعد ضد المقامة 
الوطنية وقيادتها المعمئلة فى أمراء طيبة؛ وجاء مقوط كهنة آسون السياى والأدبى عندما 


۷۹ أحمد صادق سعد المصدر السابق ص‎ ١ 


س و 


حماولوا ترويض جماهير الشعب المصرى على طاعة الحكام والمستغلين الأجانب. وهكنذا 
تحول الكهنوت إلى أرستقراطية موصومة يبيع الوطن والدين للعدو الأجبي "1 

ويقول أحمد صادق سعد إته كان بين الكهنة والسلطة تبادل منافح» قاولتك يجتهسدون 
لكسب التاج إلى جانبهم حتى يحتفظرا بإمتيازاتهم وموارد معابدهم. فضلاً عن الإعتراف 
الرسمى بالطقوس التى يمارسونها وهده ترى ضرورة قى أن يصبح السلطان الديى ونفوذه 
على الغعب أداة روحية تمكامل بها سيطرتها المادية القاهرة. 

ولذلك رحبت الكهانة المصرية بإلمحاق البطالمة بكوكبة الآلهة الفرعونية القديمة. وقام 
الملوك المقدونيين تشييد المعايد الجديدة رتجميل القديسة وإنشاء قبيلة كهنوتية خماصة 
بعباداتهم. 


زفق وجال الدين الفر عرزي بإندازاتهم: ولت الا اى تع بها الاب فت 
الأرض الزراعية, كما كان لقراراتها قوة القانون فى الريف: وإنتشر بينها حق الحماية لمن 
يلجأ إليها. وأصبح الكهنة سلطة هائلة فى الدولة فى أواخبر الحكم البطلمى. لأن الملوك 
قدمو؛ لها تنازلات كثيرة بعد العورة الشعية رعام ٠م‏ ق.م) وخاصة حق توريث الحيازات 
الزراعية لأبتائهم. وإحعكر الرهبان تجارة الملح. وكان للآسقفيات رجال مسلحوت وشرطة 
وعمرضون وساطة قضائية. وهكذا بدا إن السئطة السياسية البطلمية والقة مين ولاء رجال 
الدين. وقد إستطاعوا أن يجعلو! الكهنة المعرين نصيرا لحكمهم وسندا أفادهم في مقاومة 
الغورة الشعبية. 

ويضيف صادق معد أن الكهانة المصرية كانت لها مصالح تدفعها إلى الإنتقلال 
السبى عن العرش؛ وان إتصالها الوثيق بالفلاحين يجعلها تستقبل سخطهم خاصة وإن فى 
صفرقها عددا معزايدا من أبنائهم. وأخيرا فلبعضهم مسعوى من الثقافة والتعليسم يضعهنم فى 
مكان الناقد للمساوىء لذلك فإن الأمور لم تستمر نفس السهولة فى ظل أباطرة روما 


.88 ذ. طاهر عيد المحكيم المصدر السابق ص‎ )١( 


۹ - 


نسم إنقليت تمامأ فى المهد البيزنطى. وإزدادت المقاومة في القرن النالثء إذ لاقت 
المعارضة الشعبية فى حطن الكنيسة المصرية. آخذة صورة الإستشهاد فى عهد دقلديانرس 
عام YAS‏ مكل 


را) أحمد صادق سعد المصتر السابق ص ٠١٤‏ 


مومه 


الخصل الثالت 


البنا. الايديولوجي فى التظسام الفرصوني 
الإنطباعات الأيديولوجية والأساطير 


مقدمة للأديان فى الفكر المصرى القديم 


تمهيد : 

الأيديرلوجيا نسق من الآراء والأفكار والنظريات السياسية والحقرقية والديية الأخلاقية 
والجمالية والفلسعية. وأكونها جزء! من الرعى الإحتماعي تتحدد بظروف حياة المجتمع 
المادية وتعكس العلاقات الإحعماعية فيد. وقد سبق التأكيد فى الفصل التمهيدى على الأحمية 
التاريخية للأيديولوحيا فى التكوين الإجتماعى المرعوني. ودورها الهام فى إعادة الإتعاج 
الإجتماعى. والآن نقصر الكلام فى هذا الفصل على الأسطورة والأيديولوحيا الديية فى 
مصر الفديمة. 

فى البدابة لانستطيع أن نتكلم عن العقيدة بمعباها الحقيقى بإعتبارها دعامة أيديرتر جبة 
فى المجتمع فى العصر الحجرى, فالحقيقة أنه قبل الحضارة لم يكين هناك غير السحر.. 
وما عاحبه من طقوس كانت تعبيرا عن عجز الإنسان ازاء الطبيعة الجامحه. ومحاولة منه 
لإغراتها بالعمل فى الإتجاه الذى يرييده. ويحقسق ليه مطالبه الدنيوية: والسحر فى منثأة 
محاولة مس الإنسان لتطوييع الطبيعية وتفسيرها بأساليب وهمية. أى مناعدته فى: إكثار 
المحصول وإستجلاب المطر وضمات فيضات النهر: ومساعدته فى مواجهة مشكلة الموت.. 
إدا فالسحر في منشكة سحاولة من الإنساد لسد النعرات الناجمة عن فقر التكيك ومحدودينه. 

وإذ إستقر لكل عشيرة طرطمها الخاص كان من الطبيعى أن يتحول هذا الطوطم شيا 
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فشيئأ إلى إله يعبد, وطقوس وشعائر وقواصد يضمن عن طريقها تكائر العشيرة وزيادة 
إنتاجها الغذائى, ما ظلت هذه القواصيد مرعية. 

ولقد صحب هذه الطقوس فى الغائب أتاشيد تحاول أت تعطى تفسيرا عن أصل العالم 
وتطوره فى تعبير طوطمى واضح. إن أولى محاولات تفسير العالم الخارجى قد تمت من 
خلال نشأة السحر.. ولك ما يعرف اليوم بإسم الأسطورة. 

هذه العقائد الأسطورية مرتبطة بالطقوس. التي كانت تجرى وتعبر ضرورية للمحافظة 
على حياة العشيرة. هذه الأماطير كانت فى الواقع تعبييراً عن مسعوى معين فى التكنيك 
والتعظيم الإجعماعى. وهى ككل الأينية العلوية الفكرية تغير قى بطء بالقياس إلى سرعة 
التغبير الإحتماعى: ومن الطبيعى أن تتخلف الأساطير ويبقى بعضهاء بينسا تغيرت الظروف 
التى أوجدتها. 

وقى عصر الحضارة القديمة والأديان البدائية لم تكن مهمة الكهنة ؛إبتكار أساطير جديدة 


, بقدر ما كانت «تنظيم: أساطير ما قبل الحضارة التى ورثوها ولعوها.. ولذا لم يقدم صزلاء 


الكهة فلسفة, إنما قدهوا ما يسمونه بلاهرتاء, أى أعطوا الأساطير البربرية المائعة شكل 
العقيدة اللاهوتية الجامدة المستوده بمؤسسات دينية بدالية ذات مصالح دنيوية واضحة 
مرتبطة بالصغوة الحا كمة". 


الأسطورة فى الفكر المصرى القديم : 

أعبت الأساطير فى الغترة الأولى من تاريخ البشرية دورا هاما فى الحياة المكريق لقد 
كانت الوسيلة المبكرة فى محاولة فهم العائم وتحديد معالمه. إنها !لبداية لرحلة طريلة 
يصارع الإنسان قيها ليقيم علاقة مفهومه بينه وبين الطبيعة وقواها المخطلفة القاسية أحيانا. 
الرحيمة أحيانا. 


والإنسان المصرى شأنه شأت كل اليشر فى أنحاء العالم فى فجر التاريخ. كان مشغولا 


, بقضة الخلقء كيف جاء إلى الوجود. من صسع هذا العالى ما القوى التي تتحكم فى 


1 د عبد العظيم أنيس: العلم والحضارة. دار الكاتب العرنى. ص 5م - ۸۷ 


.كود 


حر كته كيف يرضيها ويتجتب خطرهاء ومن مكوئات اليئة المحيطة- الطبيعة. الحيوانات» 
الطيورء الأشجار» الشمسء القمرء التجرم الماء. الأرض. بدأ الإنسات يصبع لغحه الأولى 
لغة الأساطير, لغة نسجها من الخيال والواقع حيث الحدود الفاصلة ينهما غير محددق 
لغة تعسم بالتلقائية والإنتقال السريع من فكرة إلى أخصرى, والرغبة المعجددة في الرصول 
إلى شىء جديد يحل هذه الألغاز التى تحاصره من كل جاني!2. 

ويس غرياً أن تصبح قطية الخلق المحور الأساسى في اليساء الأسطورى المصرى 
القديي فمصر هبة انيل تُخلق كل عام من جديدء يأتى الفيضان ويفطيها فقف الحياق 
ثم ينحسر الفيضان فبرر إلى الوجود الأرض ومعها الحياة. إن هذه الظاهرة إسترعت إلتباه 
المصرى القديم. ومن هنا جاء تصووه للخلق بوعى أو غير وعى: الأرض الأولى التى تل 
برأسها من الماء الأزلى وتصبح نقطة الحياة. ولكن الحياه لا تكوت بغير العور والدفء 
ومن هنا جاءت الشمس لتكون الخيط الباوز فى السج الأسطورى. 

وتتردد هذه الفكرة فى أساطير الخلق المختلفة التى صاغها العقل المصرى سواء في 
عين شمس أو الجيرة أو الأشمونين أو الأقصر. فتحكى أسطررة عين شمس أنه كان في 
البدأ الماء الأولى وإسمه »نونه ومنه رج أدوم (الشمس, لدا بعد ذلك قصة الخلق. 
وتحكى أسطورة الجيزة نفس القصةء ولكن «نونه الماء الأزلى يصح «بعاح؛ كبير آلهه 
الجيزة؛ ومته ومن زوجعه «نرليته يخرج أنوم وتصسح الجيزة الصورة المصغرة لمصر 
كلها التى تموت وتولد مع الفيضان, كما يموت فيها أوزيريس غرقا ویعٹ. وتحكى 
الأسطورة التالعة أن الأشمونين نشأت فرق العلل الأول. بقعة الأرض التى برزت برأسها 
من الماء؛ وعليه بيضة العالم التى مها خرج طائر الشور «رع: الشمس. وتحكى الإسطورة 
الرابعة أن مديعة الأقصر نشأت أيضا على الل الأول الذي أل برأمه من الماء ومنه 
بدأت الحياة الأولى. 

وإذا كانت أسطورة الخلق المصرية إرتكرت على الماء الأزلى؛ الذي خرجت مه 
الحياق فى إتحاد مع الشمس, فإت لكل أسطررة قسماتها الخاصة فى وسيلة المخلق وتسلسل 


(ا) الويس بقطر: مجلة فكثر. عدد ٠٥‏ ص. ۹۷. 


عار 


الحياة والأبطال المميزين الذين لعبوا دوراً في عملية الخلق وبناء الكون. فتحكى أسطورة 
الخلق فى عين شمس نشأة أترم من الماء ولكنه ليس من صبع أحدء فقد خلق نفسه 
بنفسه فهر الله الواحد, وعنه خرجت الآلة الأخرى ومن لعابه جاء الإله «شوء إله الهواء 
أو التنقس الذى بدونه لاتكون حياة. وجاءت اتفنوت: وهى رمز النظام الكوني. ومن 
«شوء و«تفنوث: جاءت «نوعته آلهة السماء وعجبء إنه الأرضء وعتهما جاءت الآلهة 
«إيزيس» «أوزيريس؛: »نفتيس» و«سته. وتحكى الأسطورة أن إنفصال السماء عبن الأرض 
تم عبدما قصل دشره «لرته عن «جبء وکالا فى عاق دائم وسن هنا أصيحت «قتوت: 
آلهة السماء ووجب؛ آله الأرض. 

والملاحظ في هاده الأسطورة التدرج في عتاصر الخاق فهي تبدأ بعناصر الطبيعة, الماء 
والشمس ثم الهواء والسماء والأرضء تم تقل إلى آلهة بشرية؛ إيزيس؛ أوؤيريس؛ ونفيس 
وست. وهذا يشرح محاولة الإنسان أن يخلدق أرضاً مشتركة بيسن الطبيعة وقواها وعالم 
البشر. والشىء الثاني أن أتوم وحده مصدر الخليق وه جاءت الآلهة المختلفة. ويعبر 
«حورس؛ ين أوزيريس الإمتداد الأخير لهذه المجموعة من الآلهة. وأصبح كل ملك هو 
حورس أى إبن أوزيريس ومن هنا جاءت قكرة تأنه الملك. 

إن آلهة الخلق حسب هذه الأسطورة تسعةوذلك لقبوا بالتاسوع. ولكل إله من هذه 
الآلهة أساطيره الخاصة التى كانت تعبيراً بشكل أو آخر عن تطور الفكر الأمطررى» سواء 
ليفسر أو يعلم أر بمتع أو يحمي البشر خلال تجاريهم المخطلفة, فهناك الكثير من الأساطير 
حول الأله الخمس؛ تقد كات له أسماء مختلفة. فهو «أتونه قرص الظمس وهو وخبرىه 
الشمس المشرقة. ورع فى علياء سمال وأتوم عندما يغيب. 

ويروى عن رع أنه بعد أن صعد من المياء الأزليية كانت زهرة اللوتس تخفيه بيسن 
أوراقها بعد رحلته فى قارب السماء. وهناك رواية أخرى أنه ظهر على صورة طائر وهبط 
على قمة مسلة تمثل شعاع الشمس. 

وهناك أكثر من رواية عن خبلق البشر تقول أحداها أن أتوم بكى ومن دموعه جاء 
البشرء وتقمول أخصرى أن البشر جاءوا سن دصوع العين التى إتفصلت عمن إلسة الشمس 
وقاومت العودة وفى مقاومتها بكت ومن هذه الدموع جاء اليشرء هذه صورة سريعة 
لإسطورة الخلق فى عين شمس ويطلها الإله الشمس. 


NE ١ 


آما قصة الخلق فى الجيزة فبطلها باح وهو فى نفس الوقت إلله الماء الأزلى ومعه 
«نونيت»» وهى الآلهة الأنئى المقايلة للإله بتاج: ومنهما جاء آتوم. والشىء المميز فى بناج 
أن وسيلة الخلق عنده هى القلب واللسان. القلب مركز الفكير واللسان أداة التفيط. وقد 
خلق بتاح كل شىء الآلهة ومظاهر الحياة المخلفة ويظهر بساح فى صررة إنساية وهو 
أيضاً الله الأو حد. 

أما قصة الخلق في الأشمونين فهى شىء آخر وتمط جديد سن التقكيير: فليس هناك 
إله واحد منه تصدر الحياة بل هناك ثمائية آلهة. أربعة ذكرر وأربعة إناث. هم المستولرن 
عن نشأة الحياق. والشىء الغريب أن هذه الإلهة حكمت يوماً العالم شم تر كه بعد أن 
أصبح فيه اليل الذى يفيض والفمس التى تشرق. وعناصر الطبيعة جزء أساسي فى تشكيل 
هذه الألهة. فالذكور رؤوسهم رؤوس ضفادع والإناث رؤوسهن رووس حييات. 

وتدور أسطررة الخلق فى الأقصر حول آمون وهو إله حلق نفسه ييفسه وهر أيضا 
خالق الألهة الأخرين, وكان أحياناً يظهر فى صورة كبش على رأسه تناج شلاثى. 

هذه هى ملامج أساطير الخلق الأساسية, ولكن هذا لم يمنع من نشأة أساطير خلق 
مختلفة تدور حول آلهة اخرين فى أجزاء أخرى هن مصرء قهباك فى اسوان الالد ,خسومم 
الذى خلق الثر من الملصال على عجكه الفخارية. 

ولاتخلف أساطير الخلق المصرية كثيرأ عن السحى العام لأسطورة اتخلق فى أعاكن 
أخرى عن العالم؛ فالماء كمصدر للحياة والبيضة الكونية وآلهة الماء والأرض والخلق من 
خلال الكلمة راللسان عند قدماء المصريين) كلها عساصر شائعة فى الأسطررة على نطاق 
العالم. رلكن الملمح المصرى يدو فى القدرة على تجسيد هذه الرصوز كأنها نابعة من 
مكان معين هو مصر نيلها وشمسها وأرضها وسماتها". 


ومن الضرورى توضيح أن أهداف الديانات الشرقية الاولى كانت عمادية: في جوهرهاء 
اذ للم يكن الغرض منها الحصول على الطهارة والقداسة والسلام. انما الحصرل على 
موامم زراعية جيدة؛ وأمطار فى الفصل المناسب» ونصر فى الحروبء ونجاح فى الحب» 


زا ویس بقطر: مجلة فكبر. عدد ۲٩‏ , ص 4۷ - ٠١١‏ 


~ سورد 


والأعمال» والتممع بالخيرات والبنين والصحة وطول العمر.. ومن هناك كان الخلود بالنسبة 
للمصريين بالدرجة الأولى إستصواراً على الحياة فى الأرض. 

لقد تعددت الآلهة يالمئات معظمها مستمد من عداصر رمعالم اليئة المسيطة ولكن 
الملاحظة الهامة هى أنه على كل هذه الآلهة جميعاً كانت تسيطر فى الدرجة الأولى 
الشمس روع) والنهر رحابى) وكما كان طبييا أن تؤله الشمس والهر مالعا الحياة. 
ويعبدا. كان طبيعيا أيضاً أن تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورية الخصوية والفناء والحياة 
راموت المستمدة من دورة الفيضان وعلاقته بالأوض. فلقد كان المصرى القديم يرى 
فى هاده العلاقة السئوية نوعاً من الزواج المقدس؛ من الولادة ثم الوفاه ثم اليعث. والمرجح 
أن ملحمة أبزيس وأوزوريس ليست إلا تجسيداً لهذه الفكرة. فهى رغم إسطوريها لاتفصم 
عن الأرض والنهر والزراعة المصريةء حى فكرة البعث ربطوها باليل"'2. 

لقد كان من الطبيعى أن تعدد الآلهة فى ظل الحضارة الأولي فكل مديسة لها إلهها 
الخاص المعبر عن كيانها ووجودها والتزاع ين المدن المخطفة كان له مظهر الصراع 
بين الآلهة المختلفين المحليين 

إن تعدد الآلهة كان مرتبطأ بتعدد العصائر أولاً فيما قبل الحضارة. ثم تعدد المدث 
والإمارات والأقاليم بعد ذلك. وعبدما تم العوحيد السيياسي بيسن الممدن كان مسن الطبيعى 
أن يكون لأحد الآلهة المحلين مركز الصدارة الأولى. وإن لم يقض هذا على وجود 
الآلهة الآخرين. فمنلا كان مينا فى مبدأ الأمر زعيم قيلمة كان طوطمها العقاب (المسمى 
حورس) وعبدما فح هيدا بقية وادى التيل وضم القرى والقبائل المستقلة وجعلها دولة 
واحدة. كان من الطبيعى أن تقول نصوص هذه المرحلة أن العقاب قد إبطبع الطواطم 
المحلية التى كانت تمتل الأجيال السالفة 

وحينما نشأت مدينة هليويوليس (أون) كان (آنم) إلهها المحلى. ثم تحول بعد ذلك 
إلى إله الشمس (رع).. وفى مرحلة أخرى.من تاريخ مصر كان آصون هو إله طيةء بدا 
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كإلة محلى» ثم وصل إلى مركزه السامى كإلاله الأعظم عندما أصبحت طيبه هى المدينة 
الأولى فى مصر. 

وتر كت المركزية الجديدة للإسارات والأقاليم نوعا من الإستقلالية أنقى على الآلهد 
المحليين» أيضا عاق التوحيد المركز الإقتصادى الذى إحطته المعايد الحاصة يكل إل 
ومقاومة كهنة هذه المعابد لإتجاه ترحيد الآلهة بإعاره ضارأ بمصالحهم الإقتصادية. فلقد 
تكونت المعابد كمراكز إقتصادية ضخمة تملك الضباع والآراضى. وهكفا تأخرت فكرة 
توحيد الألهة, إذ أنها كانت فى حاجة إلى ظروف إجتماعية متقدمة. 

وكان الكهان يقصود ين الناس ويفسرون الأحلام ويعالجون المرضي. وتلحا إليهم 
العامة لإستشارتهم فى جميع الأمور. كانت كلمتهيم مسموعة وأمرهم مطاع وحكمهم 
فائون". 

يقول جما حمدان أن جماعة الكهتة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا ومرضوعا 
إلى الصفوة البيرو قراطية. هى القوة المعنوية للفرعونية: إنها «علاب السكره الذي تحيط 
هذه نفسها بى الصماف الخضوع للنظام. كان النظام يغدق عليها بالا حساب لتقوية سيطرته 
الدينية على الفلاحين وسائر الشعب: بالأراضى الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها. 
وخصصها من غنائم الحروب والأسرى.. الخ" 


السمات الخاصة التى تميز الإيديولوجية الديية المصرية : 

إتسمت المكرية السائدة فى التكوين المصرى القديم بعساصر مميزة: إندماج العلم 
بالدين والسحرء تأليد قوى الطبيمة و الإحساس بالعجز أمامها.. كذلك فإف للأساس اقزراعى 
للإقتصاد تأثره. فى إعطاء إتعكاسات ذات ءطابع فلاحى على المعتقدات» تضفى الإستمرار 
والإستقرار الات واللمطية خلال التغيرات المنتظمة الموسمية. فمنها تبع الثقة في 
الحضارة القديمة الجذور وترائها الطويل. والأصالة التاريخية: والقدرة العجيبة على إستيعاب 


را اه عبد العظيم أنيس المصدر السابق ص 4١‏ 
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الغزاة ووضع خاتمها عليهم.. فرغم كل شىء أصبح الأحياش واللييون والإغريق والرومان 
والأتراله.. إلخ الذين جاوء؛ ليحكموا مصر أصبحوا مصرين!. 

وفى الفكرية الفرعونية يوجد «مفهوع موحد للعدالة والحقيقة» والإستقامه الخلقية» فى 
لفط «ماعت»» وهو يمئل الدظام الصائح الذى لبت أركائه فى الأزمنة الأولي» والذى يظل 
صالحاً دون شرو وتجسد إنتصاره فى اسطورة حورس (إبن اوزيريس الذى غلب ست 
الشرير رب الفحط والجدب والصحراء). والتفت معاتى هذه الاسطورة حول فرعون تقوى 
هيبته وتغدى سيطرته بالقيم الخلقية والمعتوية. ففكرة ماعت التى تعنى عدل وإستقامة 
الفظام والادارة الصالحة بشكل ابدى لايتغيرء امدت الحكوسة بالإستشرار والسلطان!؟). 

كان الإنسات فى العصور القديمة طعيفاً أمام الطيعة. تذلك كان مضطراً أن يتوجه إلى 
قوى ما فوق الطيعة يستثيرها ويسترضيها لكى تؤثر فى الطبيعة لصالحه, هذا التفسير يمكن 
قبوله بشكل عام لكن طاهر عبد الحكيسم يرى أن هناك خصوصية يجب أن توضع فى 
الإعتبار فيما يتعلق بالإنسان المصرى القديم. والكيفية التي صاع بها دينه. 

من المؤكد أن الإنسان المصرى الأرل - مفله مفلل غييره من البشر فى أماككن أخرى 
من العالم -- كان يرى فى الكون من حوله أشياء غامضة يشعر إزاءها بالرهبة والحيرة 
والدهشة.. فالسماء المكشرفة أمامد بنجومها وكواكبها كانت ولايد موضوعاً دائماً لبأملات 
والشمس النى تلازمه طوال اليوم: وبخاصة قدرتها على إتضاج محاصيله؛ ليس من شك 
فى أنها جعلته ينظر إليها نظرة إمعان وتقديس, ثم ما لبعت هذه النظرة أت تطورت إلى 
العأليه 

إلا أن بيعة الإنسان المصرى لم تكن فيها تلك العناصر التى تهددها أو تهدد محاصيله 
فليست هناك عواصف أو أعاصير؛ وليست هناك غابات أو جبال مليئة بالأسرار وهو 
لايعتمد فى زراعته على مطر تأتى به قدوات غيبية, إنما على النيل.. ووعلاقة السببييةء 


5 أحمد صادق بعد المعدر السايق ص ۲١‏ 
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الواضحة القائمة ين مياه التيل والأرض والشمس وعمل الفلاح, التى كان نتاجها محصولة: 
أكليت الفلاح مذ البداية «نظره ماديةه لقضايا المعيشة رالحياه. 

لذلك لم يكن الفلاح المصرى القديم بحاجة مامة إلى قوى قوق طبيمية» يطلب تدخلها 
لحمايته من خطر محيط بهء أو لتوفير أسباب محصول جيد. وحتى الفيضان كان الفلاح 
يعرف أنه: يمكنه السيطرة عليه: والحد من آثاره السلية بعمله المادىء ولس بالدعاء 
لقوى فوق طبيعية". 

تلك هى أسباب «النزوع الادى»» اذى بدأ يظهر فى الفكر المصرى يعد ثورة عام 
6 ق.م ومع العقلاية القائمة على وضوح علاقة السببية فى البيئة المحيطة بالفلاح 
المصرى. 


المصرى القديم إستلهم تصوراته 
الدينية الأولى من طبيعسة بلده : 

إستلهم الفلاج المصرى القديم تصوراته الديية من دورة الإنبسات. فالفيضان يفد إلى 
بلده حاملاً الماء فتخضر الأرض» ثم يتسر قى قصل من السنة فتعود الأرض إلى إمحالها 
السابق كالصحراء التى تحيط بالوادى من كل جانب. 

وجميع المظاهر المتعددة للطبيعة المادية تولدت أمامه عن ظاهرتين أساسيتين ما يرتا 
تؤئران أبلغ التأثير فى نقوس سكان مصر هما: الشمسس ويمثلها آله الشمس درع» والبل 
ويتجلى فى وب الخضرة «أوزيريس». وقد أصبحا أعظم آله المصريين القدماء. ورظل 
الافس بينهما قائماً حتى عمت المسيحية فى مصر. 


والحياة العائئية نشأت بمصر بفضل ما شاهده المصرى القديم من ترابيط وثيق بين: 
العيل الأب وأرض مصر (الأم) والباتات (الأبباء): وإلى هذه الحياة العائلية يرجع إنبعاث 
عواطف الود واتسماحة والوحمة. وإنبنى على هذا كله الإحساس بالجمال والقبح والصواب 
والخطا. أعبى برزت فكرة الضمير لأول مرة. فى تاريخ الإنسانية الإجتماعى والخلقى. 


(ا) د. ظاهر عد الحكيم المعدر الاق ص ۷۸ 


واس 


ومنذ خمسة آلاف سنة على الأقل عرفو؛ نظاما خلقياً تحكسه كلمة القسط أو الحقيقة أو 
العدالة أو القصاص الى يعبر عنا بلفظ «ماعت,'؟2 


والإهعمام الفائق بفكرة الحياة فى عالم الآخرة: إما نعيم مقيم أو ججيمم دام هذه 
الفكرة أوحتها إليه بيئة الطبيعة: خضرة الوادى وجدب الصحراء الفيضان والغيضان وشروق 
الشمس وغروبها. وعاين القلاح الأول بداية ظهور الزرع ثم حصده وإزدهار الأشجار ثم 
سقوط أورافها بعد إصفرارهاء ثم ظهور الزرع مره أخرى. 

وهذه هي نفس دورة حياة الإنسان الذي يموت ليبعث هن جديد فى صورة ولدف قلا 
يتقطع تدفق أى مظهر للحياة بموته الظاهرى, لأنه يعث من جديد ومصداقاً لهذا الرأى 
أنجب أوزير ولده حورص من إيزيس بالروج. 

إن عقيدة أوزيريس وأشباها فى كل زمان ومكان هى صدى لإنتقال الإنسان هن مرحلة 
الصيد والرعى إلى مرحلة الزراعة. وقد إندمجت تلك العقيدة فى مصر فى كافة المعتقدات 
الى تنادى بالجزاء والعقاب فى عالم آخر. 


المصريون أصحاب أقدم سفر للتكوين يفسر الوجود ونشأته : 

علقت قلوب المصرين وأخيلتهم بطبيعة بلادهم: فرأوا فى الشمس والأرض والسصاء 
والهراء آلهة أساسية. وكان لكهة أون "“ السبق فى عملية النفسير الكونى بعد أن عقدوا 
الصلة بين إلههم آنوم وبين الشمس رع فأضفوا عليه صفة كونية ليصبح آتوم رع. 


)١(‏ فهم المصريوث مذ عام ٠١ ١٠١‏ قل الميلاد إصطلاح «ماعت» على هدى المشكلات والتجارب 
التى تجتازها بلادهي إذ نجاوز هذا العهم العلاقات الإنسانية الخاصة إلى الجوائب القومية فليم 
بعد الإصطلاح يقتصر على معانى العدالة والصدق والحق بل غدا لها مدلول راقعى إجتضاعي 
بعر عن نظام الأمه الوطى الخلقي والإدارى. هذا التطرو كان حصيلة تظور إجتضاعي إستمر 
ضع آلاف من السين فى كنف حياة قومية صظصة. رقؤاد سل 

(؟) جامعة أون كال يعلم فيها كهنتها علوم الدين والدنيا ويؤمها طلاب الحكمة من مخطف البلاف 
وقد زارها المشرع صولود والعالم فيتاغورس والمؤرخ هيرودرث. كما زارها من يعدهم آفلاطون 
وطوتارك رديوجرر ‏ والصقلى رأ ستراير. 
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وقد إصطيغ نفسيرهم بصفة مادية ظاهرة: حيث أرجعوا أصل وجود هذا العالم إلى 
عناصر أساسية: الماء والشمس «النار). وإن هذا الماء إنما يعنى إثتلاف التقائض فى كينوئة 
الوجود الأولى. 

لذلك حمل الوجود المتشكل منهما هذه الصفة. فجاء جامعا الليل والنهار والسلام مع 
الدمار والخير مم الشر.. ولما كان المصريون يرون فى اليل سر الحياة لكل الموجودات. 
نباتأ أو حيواناً أو إنسانأء فقد أصبح أوزير تفسيراً سهلاً لوجود هذه الموجودات". 

أيضأ وجدت مدرسة الإله فتاح: التى قدمت تفسيراً للوجود إصطبغ بصبغة مشالية. حيث 
رهوا خلق الوجود وما إحتواه إلى قدرة عاقلة مديرة آمرة (أسبقية الفكثر للوجود). ورغم 
أن الأيام مالت عن الفتاح مبكراً. فقد ظل رع قوياً حتى قيام الدولة الوسطى؛ وبيرغ إله 
محلی هر آمن, الذى دعم مركزه بالإندماج فى رع القترى» ليميج آمن رع آله الدولة 
الرسمى حتى نهاية العصور الوسطى. 


خناتون جرده من الآلهة الملبسه به وإستبدل بالإسم رع الإسم آنون» 
وإعتبره منزهاً عن الشريك والضد؛ أو بعبير برستيد.. منفرداً بوحدائية مطلقة مع صيغة 
عالميةء نتجت تلقائياً عن تحول مصر إلى إمبراطورية, فأصبح آترن إهاً للإسراطورية كلها. 


تبلور الأيديولوجية الدينية : 

الواقع أنه طوال عهد الدولة الوسطى قى مصر القديمة ر ۴٠۰۰‏ 1506 قم 
كانت تتيلور أيديولوجيتان دينيتان: الأولى هى الأيديولوجية الرسمية الحاكمة وهى تكترس 
تسخير مجمل الشعب فى خخدمة الأرمتقراطية الحاكمة وعلى رأمها فرعون - والثائية هى 
الأيديولوجية الدينية الشعبية, وتنطلق أسااً من مبداً أن مهمة الحاكم أر الدولة هى تحقيق 
مصالح الشعبء وأن ذلك هو المقياس لكلل شىء. 


وفى الصراع من أحل تحقيق مكان معميز فى الأرسقراطية الحاكمة عسد كهنة آصوت 
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إلى تكريس الأيديولوجية الديية الرسمية وتعزيزها. مما عمق هذا الإنقسام فى الإيديولوجية 
الديية وعمق التعارض بين الإيديرلوجيتين الرسمية والشعبية. 

إن الأيديولوجية الدينية الشعبية تبلور فيها النظرة النفعية للقيم ولقوانين السلوك الخلقى 
فالصالمح الموّمن - كما يقول الفلاح - هو من بهعم بأرزاق الناس ويحميهم من المسدين 
على أرزاقهمء والمصير فى الآخرة لن يتوقف على ما يينيه ملك من أهرامات ومعابد رلكن 
عى ما يقدمه للشعب هن حماية وعدل» وإن على الحاكم أن يحمل صقات اليل البيل 
الذي ما إنفك المصريوت يعتبرونه والدهم الأعظم. 

ولايخفى أن توزيع مياه اليل هو الى ألهم المصريون فكرة العدالة الإجسماعية, وإنها 
أقدس شىء فى الوجود ويجب أن تكو قطب الرحى فى مياسة الحكم إذأْ نجد أن 
فكرة الساكم العادل قد إستمدت جذورها من راقع مادى. وإن هذا المفهوم السادى قد 
تحول إلى معنى تجريدى؛ غدا علمأ على الحكم الذى يتغيه المصريرن. 

ومن إستقراء نصوص شكوى الفلاح الفصيح وتحديرات الحكيم أيبور. وتبؤات الكاهن 
لفر - روهوء نجد أته توجد علاقة وثيقة بين موقف الإنسان المصرى من الدين وبين 
مصالحه الإجتماعية الإقتصادية: بإعبار هله العلاقة أحدى السمات الأساسية لعملية تشكيل 
البتية القومية فى مصرة"ا. 

ومن امهم هنا أن نسسجل أن عباس محمرد العقاد كان من أوائل المفكريين المصربيين 
الدين عالجوا موقف الإنسان المصرى القديم من ديئه معالجة عقلاية وعلمية, ففى رأى 
العقاد أن اللدهن المصرى ذهن عملى واقعى. وأن الأرض واليل والفيضان والغلة كلها 
بالنسبة للادهن المصرى وقائع محسوسة مطرده فى قياس العفل؛ لاتتصل بعالم الغيب إلا 
إتصالا بسيطاً لايحوج المرء إلى خيال جامح» وهنا - كسا يوى العقاد - كان السر فى 
أن الإنساث المصرى الأول خلق عالمه السماوى على نسط عالمه الأرضىء يأكل فيسه 
الإنسان ويشرب ويستعد له بالطعام وبمساع هذا العالم الأرضىء ويعمل على أن يحفظ 
جسده من العطب, لأنه الجسد الى سيعيش به بعد البعث". 
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ويرى جاك بيرك أن موقف الفلاح المصرى من الدين يسم بطابع تقعىء فهر حينصا 
يؤدى الشعاشر ويتقرب إلى الله فإتسا يهندف إلى أن يارك لله الله فى محصولية وأمواله 
وماشيته. ويسعيد بعض الباحكين تتعزيز هذا الرأى بما يرصدونه لدى الفلاح المصرى من 
موقف إنتقادى من «القدره.... فالإنسان بيذل الجهد الصحيح ولكن القدر يصر على نالج 
سيئة معاكسة لهذا الجهد الإنسائى: إن هذا اليل لدى الفلاح لتبرئة الإنسان وتخطه 
القدر قد يبدو مستغرباً من فلاح مؤمن, ولكن الأمر يبدو واضحاً إذا ما وضعنا فى الإغتبار 
أن القدر تاريخياً كان يعسى مشيئة آلهة الأرستقراطية الحاكمة التى كانت مصدر المظالم 
والشرور التى عاناها الفلاح*. 

وإذا كان تحالف كهنة آصون مع البطالمة ثم مع الرومائنين من أجل الحفاظ على 
إمتيازاتهم ومصالحهم من أسباب تخلى المصرين عنهم وعن ديانتهم وتحولهسم إلى 
المسيحية. قإنه بالمثل حينما تعايشت الكبسة مع المحطين البيزئطيين - بعد أن تحولت 
إلى أرستقراطية صاحبة مصالح وإننيازات - ثم تحالقها مع الفاتحين العرب تأميناً المصالحهاء 
وليس تأميعاً للمصائح القومية أو لمصائح عامة الشعبء كان ذلك أيضاً من العوامق التى, 
بررت للمصريين أن يتخلوا عن المسيحية ويعسقوا الإسلام. 

فإذا كانت الكنيسة قد أحذات تهعم بمصالحها هى. ولاتقدم للفلاح تلك الحماية الى 
كانت تقدمها له فى ظل الإحتلال الرومانى: فإن الفلاح أصبح فى حل من أن يبحث عن 
مصالحة بعفسه. وأن يسعى كتوفير الحماية لنفسه غه فدغول المصرى إلى الإسلام كان 
يعفيه من لخراج المفروض على الذمىء ولايلزمه إلا بدفع ضرية العشر فقط. 

وعندما فرض الخراج على المصريين جميعاً مسلمين أو ذميين فإن إعصاق الإسلام كان 
يعقى المصرى من جزية الرأس الباهظة, التى كانت تجبى من الذميين؛ كذلك كان دخول 
التاجر المصرى فى الإسلام يؤدى إلى إنخففاض الضريبة التى يدفعها إلى النصف ريضمن 
له وضعاً إجتماعيا أفضل من حيث أنه كان يتحور من الفوراق الإجعماعية والقانونية. 
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المصرى القديم إعبر الدين مسألة شخصية تتعلق بضميره : 


فى أواخر الآسرة السادسة شهدت مصر ثورة فلاحية شاملة ضد المظالم التى توقعها 
بهم الدولة المركزية وأجهزتها - يسبب زيادة الخراج - ولعب أمراء الأقالييم دوراً هاما 
فى تلك النورة مهدف تقوية سفطتهم على حساب السلطة المركزية أو محاولة الإنفصال 
عنها. 

ركاف من نتائج هذه الثورة أن العلاقة الفردية الخاصة بين الفلاح وقوى ما وراء الطبيعة 
حققت بعض المكاسب فى إتجاه الإستفلال عن المؤمسة الديية الرصمية: فصار من حقهم 
أت بينوا المقابر لموتاهم وممارسة الطقوس الديتية دون رصاية من الملك وبالتائى مسن 

هذا التزوع للإستقلال فى العلاقة الديبية بقرى ما فرق الطيعة عن المؤّمسة الديية 
الرسمية التى كانت ترفع الملوك إلى مستوى الآلهة؛ كان عقروناً دائماً بالموقف من 
المؤسسة السياسية - الإدارية القائمة. فى ذلك الوقت والتى كان الملك أيضاً على قمعها 

وبما أن مسألة البعث هذه مسألة فردية, فإن الوساطة بشأنها لم تكن ذات أهمية 
جوهرية بالسبة للفلاح. خاصة وأن الوجه الأخبر لتلك الوساطة هو المساس بتاتج عمله 
وجهده أى تكريس حق الدولة المركزية فى الإستيبلاء على هذا الجهد وناتجه 

وعندها تكرت هذه الرساطة - أى الموّسسة الدينية أو الصفة الدنيوية للديئ - ذات 
أثر سلبى على الفلاح وعلى ناتج جهده وعمله فإنه كات يجد المبرر الخلقى والمنطقى 
للتخلى عن هذه الوساطة. دون أى يرى فى ذلك إنتقاصاً من «إيمانهه, الذى يشكل علاقه 
الخاصة يقوى ما فوق الطبيعة أى بالآلههء وهذا يفسر : 
١‏ لماذا إقترنت بعض قررات المصريين القدامى بموقف متمرد ضد بعض رموزهم 

الدينية. 


زلا ولماذ! سعرا. من خلال بعض هذه النورات للحصول على حقهم فى ممارمة بعض 
الشعائر الديية مستقلين عن الفرعون, وعن المؤسسة الدينية التابعة له, 


وميد 


”2 الماذا غير المصريون ديانتهم بعد ذلك أكثر من مرة, حيدما تركوا دياناتهم القديمة 
وإعسقوا المسيحية؛ لم تركوا المسيحية وإعتقوا الإسلام. 

ووقائع تاريخ مصر الحديث تأتى دليلا على أن الإنسان المصرى يعبر موققه الدينى 
علاقة خاصة وفردية بينه وبين الله وأنه كما يرفض الرساطة فى هذه العلاقة, فإنه على 
إستعداد لتقبل عواقف سياسية وإجتماعة حتى وإن كانت على أسس غير دييةء طالما أن 
ذلك يحقق له مصائحه الإقتصادية والإجتماعي:”. 

وتحول المصريين إلى الإسلام كان يشكل إستمرارية لبعض المكونات الأساسية للشخصية 
الوطنية المصريةء فعدم وجود مؤسسة دينية دنبوية فى الإسلام كان يلاعم تماماً مع نزوع 
الفلاح المصرى للإستقلال بإيمانه عن أية حهة وسيطة بينه وين إلهه الذى يعبده. كما 
أن هده الإستقلائية والفردية فى التدين أزالت أية شرعية دينية عن عملية إستغلاله. وألغث 
أية قداسة للعلاقة الأستغلالية ين الحكام وبيب وبذلك أصبحت تورته عليهم أو تهربه من 
أداء التراماته إزاءهم عملاً مشروعاً. 

وهذه الإستقلالية والفردية فى التدين سمحت للمصرى أيضاً آن يقل مع إلى الإسلام 
کل ما ورثه من عادات رطقرس عن ديائيه القديمة, كانتت قد عاشت معه بالمقل خلال 
المسيحية!". 

وطوال تاريخ مصر لايمكن فصل الفكر الدينى عن الحياة الإجتماعية والسياسية 
فالأيديولوجية التي سادت المجعمع طرال ذئك التاريخ هي أيديولرجية ثيولوجية: يلعب 
الفكر الدينى فيها دورأ رئيسياً حاكماً فى صياغة القراتين الأخلاقية للمجتمع؛ وفى تشكيل 
النظرة الفلسفية للعالم. وفى تحديد شكل العلاقات الإجتماعية, وبخاصة العلاقة بين 
المحكومين والحاكمين: حتى الشورات والإنتفاضات ومحاولات الخلاص من المظالم 
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الإجسماعية - التى كانت تمارسها السلطة المركرية وأجهزتها -- كانت تمكس بدرجة أو 
أخرى فى صيغ فكرية دييية. 


الديانة الشعبية : 

بدأت إوهاصات الثورة أبان بناء الأهرامات الكبرى فى عهد الأسرة الرابعة, وتفجرت 
شعبياً في نهاية الأسرة السادسة. وفى غمرة تلك الأحداث ظهرت «العقيدة الأوزيرية؛ 
تعبيراً عن علاقات التفاعل والجدل بين واقع المجتمع والسيامة والفكر الدينى» كنوع من 
العمرد السلبى: بإعصاق عقيدة تخالف وتعارض العفيدة الرسمية, كتتيجة لإعتصار قوة العمل 
الصاليع الأرستقراطية اكفرعونية وبيروقراطيتها. 

ولأن الدولة القديمة كانت لاقزال في عنفوات قرتهاء فقد إتخد الرقض والإحتجاج 
مظهر الإنفصال عن العقيدة الرسمية للدولة. والتحول إلى عقيدة أخرى؛ حيث قدم خيال 
الحكماء الشعببين إلهاً يشاركهم محتتهم» فيمرت ظلماً وجورأء كما يموت المسخررت 
حول الأهرامات العنيدة. ورسخت الأسطورة وحفرت فى الوجدان؛ تعكس آمال الضعفاء 
وطموحاتهم فى حياة أفضل؛ وتصور الحلل الأمثل لهذا الوضع الإجعماعى المخصلء لتصيح 
الأوزيرية هى النعبير الأيديولوجى عن الشورة الشعبية". 

ويلخص ليم حسن ما حدث خلال تلك الفدرة الحاسمة من تاريخ الدولة القديمة 
بقوله: «عندما حدث الصدع العظيم عند نهاية الدرلة القديمة, وجدنا المذهب الأوزيرى 
الذى لاشك مذهب عامة الشعبء أخذ ينمو ويتشرء على أن الشعب لم يكتف بحرية 
التعبير عن معتقداته وصلواته الخاصةء بل طالب بحق التمصع بالجسه السماوية التى وعد 
بها المقوك. فأجيب مطلبه بعد حرب شعواء, قليت خلالها كل الأنظمة الإجتماعية رأساً 
على عقب». 

لقد سلبت الأسطورة الأوؤيرية صفات التبل الحقيقي والرقي الخاقى من الطبقة الغنية 
المتميزة؛ وإعادتها إلى أصلها بنسبتها إلى الفقراء. وفى لايا أسفار الأسطورة الطويلة أحداث 
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ترايدت وتراكمت بمرور الزمن: وبإخعلاف تطور الأحداث. لكنها بشكل عام تظهر الإتجاه 
الشعبى بشكل ينضح تدريجياً لكن بإصرار. وتأصيلاً للإله الجديد فقد عادوا به إئي الماضي 
السحيق. وأكدوا أن ولده حورس هو إله التوحيد القديمء وبدأت تسرى بين الجماهير 
عقيدة ملخمها: أنه جاء ليصلح كل شىء وعليه» يسجل المنطق المسححج من الأحداث. 
ظهور عقيدة المخلص لأول ميرة. 

إنبئق أرزير متعالياً أبان لهيب الشورة الكبير الذى أسقط الأسرة السادسة» وقضى على 
الدولة القديمة نهائيء وصعد كأيديرلوجيا مصاحية للتهوض الشعيى.. ودا درع: يتراجيع 
أمام زحف أوزير. 

وإبتداء من الأسرة الثانية عضر ظهر «آمونه وإسعمر إله دوله ودنيا فقطء يتما إستمر 
أوزير حمى المهاية إلهاً للعالم الآخر. ورباً للحساب للجميع درت إسضاء. ومنذ عهد البطالمة 
بدأ الإنتشار الأوزيرى عالمياًء فمعهم غزا أركان المعمورة آنذاك: بعد تلاقى الكهسرت 
المصرى واليونائى حول الاله الثلاثى (أوزيرء أبيس. زيوس). 

لقد تراكمت فى هذه الأسطورة جملة من التصورات والرموز الديية لها دلالتها الهامة 
تشكل الملامح الأولى عن ظهور: المخلص والفداء والتعميد والقربان والثالوث المقدس 
والخطيئة والأم العذراء وطفلها الإلهى حورس. وعيد القياسة. رالبعث رالقردوس. وعالم 
الخلود والتعيم السماوى فى العالم الآخحر» وعودة أوزير من السساء لتخليص البلاد فى 
هيدة ملك عادل. وتعذيب الخاطين يوم الحساب*. 

وفعلاً عاشت هذه الأسطورة فى الذاكرة الشعبية, أحقاباً طويلة عزيزة لدى الشعبء 
تحمل فى ذاتها تفسيراً لكل النرلات وتسمسح بكدل الآمال. 

تلك هى الجذور الإجتماعية التى أنعجت هذه الديانة الشعبية - والتربة التي إبجست 
متها -- والمسار الطويل والملتوى فى عملية تشكلهاء تعبر مباشرة عن الإنسان المصرى 
21 تم تأصيل هقه الإفكار وإعادة صاغتها - غيما بعد - بتأثير الفلسفة الرواقية والأفلاطونية: رباقى 

التأثيرات الطوبارية: التشكل الأفكار العامة عبد الميحية يراجم كناب عصام الدين حقني ناصف: 
«المسيح في مهرم معاصرء دار الطليمة 1810/8 
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المقهور المغترب» الذى إنقسم على نفسه, وأسقط خير ما عنده من صفات إيجابية على 
معبوده» كصورة نقية للكمال الإتسانى؛ حيث هجر عالمه المادى البائس وقذف يفسه فى 
تأمل لامساهى يتأمل فقرة الحقيقى وغماه المفقود. ورضعت الجماهير في عالمها الآخر 
كل مشتهياتها التى حرمت منها قبلاً, ولم تسى التأكيد على أهمية الطعام بأنواعه مشل 
القول: لسوف آكل سائر أطعمة سيد الأبدية, وأتلقى غذائي من اللحم الذى على مائدة 
الآلة العظيم.. وتقول النصوص أن الميت فى مقر الخلد يليس من الثباب مالا يفني وله 
من الخبز والجعة ما ييقى أبدأ. وتكون له نساء حسمارات يتمعع بهن.. 


وهكذا أصبح عائم الخلد مسنفساً لكل الرغبات . ربدا حلماً جميلةً, وأملاً عقبلا كان 
له دور كبير فى إنتكاسة الثووة وتحول التغبير والتمرد إلى قناعة بالعالسم الآتي'". 


الديانة الرسمية : 


لقد إنبقق الدين الفرعولى من المعتقدات الروحية والتقاليد الطوطمية للبطون القبلية التى 
إستقرت على ضفاف النيلء فقد نشآت منها الفكرة بأن الطوطم يعاشر إمرأة من المشعرك 
هى روجة الشيخ على الأغلب» وولد الملك من هذا الإتحاد الجسدى بين الملكة والإله 
الحامى للأسرة الملكية. ومع الإنقسام الإجتماعي إيتعد الطوطم عن فناء القرية وإنعزل قى 
البناء الداخلى للمعيد فأصبح إلهاأ لايتصل بعبادة إلا عن طريق الملك كاهنه. 

وإنتقلت إلى الملك القدرات السحرية الطوطمية: فأصبح يأمر الطبيعة حسب مشينعه 
وفى إمكانه أن يضمن لرعيته الغذاء والخصوبة, وفى ظل رمسيس الثانى كان الشعب يعتقد 
أنه فرعونا يستطيع أت يخرج الماء من بطن الصحراء. 

ومع توحيد الدولة أصبح إله الأسرة الحاكمة أكبر الإله» ومن هيما إستوعب الصقر 
«حورس: أهم الطواطم المنافسة؛ ثم ظهر رع مكانه فى الدولة القديمةء وآمون فى الوسطى. 
وظلت سيادتهما تعبر عن وححدة الكون وتعكس وحدة الدولة وتصونهاء وجاء إخناتون 
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وئجأ إلى التوحيد الدينى العام بإسم آتون كمحاولة من رأس الدولة للقضاء : 
0 يني العام بإسم او اولان راب الوق 
الكهانة كقوة منافسة وإنقسامية. 


وظيغة الدين اللرسمى : 

والدين المركرى - أو دين الدولة - ليس فقط فى هذه الحالة مجرد إنعكاس للأوضاع 
الإقتصادية الإجتماعية. بل أصبح مؤسسة ذات فكرة سائدة متغلفلة حى الأعماق لعيت 
دور هاما فى نويد المشتركات الريفية المبعثر فى كيان واحد وقدمت للسكات اللدروع 
القكرية التى حافظت على وجود البلاد وسماتها المميزة. وتفاليدها وترائها فى وجه الغزوات 
الخارجية المصالية. 

بتعبير آخخر لعب دين الدولة هنا دور الميانة والإيقاء على ذلك العكرين الذي إنضرد 
بقدرة عجيبه على إستيعاب مختلف الشعوب الثى غزته وصهرها فى بحره الآدمي. 

والدليل على هذا القول أنه إذا مما نجحث حركة إجتماعية فى صراعها السياسى؛ 
وأقامت دولة جديدة نراها تجعل من مذهبها الديني دين الدولةء وتبذل جهدها الأقصى 
لفرض طقوسها على السكان, أما بالإقناع أو بالإرهاب أو بمزييج من الأفين معأ 

وفى هذا التكون الإجتماعى تمشل الدولة الم ركرية المشعرلكه الأعلى. الذى يربسط 
المشتركات القروية الدنيا المبعثر والمتباعدق ويوحدها لتحقيق أهداف الحكام الإقتصادية 
والسياسية والعسكرية.. وبالالى يتميز ذلك التكرين بوجود دين م ركزى» هر الدين الرسمي. 
وبأن إعصاق السكان الواقعين تحت العبودية المعممة لهذأ الدين لهو من أهم الدلائئل على 
خضوعهم للدولة". 

فالدين المركزي - فى الدولة الفرعرنية - فكرية شاهلة » وليس مجرد دين بالمعنى 
الدقيق هو علاقة قهر فوق إقتصادى. إستخدم تاريخياً للترويج لإيدير لوجية الطبقة الحاكمة, 
وتوظيف الرعز المقدس فى عملات الععببة القرمية والحضد الجماهيرى, والعرير السياسي 
الإكتساب الشرعية وكبيت السنطة. هاه الإيديولوجية الخراجية عملت كعصر فعال فى 


ت سن سمه 
1 أحمد صادق نعد: المصدر الابق. ص ۲١۸‏ 


PY 


إعادة تكوين المجتمع, بسبب إندماج الوظيفة الإيديوئوجية مع الوظيفة الإقتصادية للدولة 
الأمر الى سبب صعوبة في تخطى هذا التكوين العاريخي لآألاف الستين... 


وبالاحرى فالهرطقة فى هذه الحالة لاتمثل مجرد إختلاف فى الرأى» بل خروجاً على 
الطاعة السياصية؛ وبالتالى الإقتصادية بالنسبة للدولة. 


وحيث أن أختبار الخضوع الفكرى صعب التحقييق إذا إكفى المجتميع بالحث عما 
يجرى في القلوب. فلابد من التشديد على المظاهر الخارجة للإيمان بديئ الدولة ويقصد 
الطقوس)؛ ولدلك تعخق ممارسة الطقوس تلك الأهمية البالغة في الشرق خاصة أنها أيضاً 
تكون جماعية فى أغلب الأحيان. وتمقل هذه الجماعية الوجه الطقسى لدنشاط المشترك 
الأدني. وفى نفس الوقت توقر وسيلة سهلة لمراقيّة أفراده بإعلانهم الولاء للمشخرك الأعلى 
- الدولة - وعليه يعنى الإيمان بالدين الرسمى للدولة قبولاً لنظامها السياسى والإجتماعي. 

وبالمغل قأية حركة إجتماعية معارضة للدولة الممركزية أو حتى مخبطلقة معها فقط فى 
بعض الأهداف. لابد من أن تتخذ تعبيراتها الفكرية شكلاً دييا على صورة هرطقة كامقة, 
أو شيعة منفصلة, أو مجرد مذهب أو خروج فعلى. 

ففى ظل هذه الشروط لابد للحركة المعارضة نفسها من أن ترفع لوا دينيأ حتى توجد 
الشكل المذهبى الذى يتجيب لمشاعر أنمارها الدفينة» ويمكن فى الوقت نفسه من 
الإشراف السياسى المتبادل بين القيادة والقاعدة. 

وبتعبير آخر فهى تشكل المشترك المضاد لدللك المشترك الأعلى القاتي ومشالا لذلك: 
الديانات الشعبية فى دولة مصر القديمة.والخلايا السرية للشيعة والقرامطة والحشاشين فى 
القرون الوسطى. 


المؤسسة الدينية فى مصر القديمصة : 
إن حذر المتربعين على قمة السلطة من الشعب كان مق زمن بيد أحد الخصائص 
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الرئيسية لسياسة الدولة المركزية فى مصر.. ودخل كهنة آمون طرفاً فى الصراع الإجتماعى: 
مستغلين حاجة الملوك إليهم لضمات خضوع الشعب. 

وبدأ الكهسة ''' يجمعون الدروات ويتوسعون فى حيازة الأراضى حتى أصيحوا فنة 
إجعماعية مالكه. أكثر مهم خدماً للمعابك. وقد أورد كل عن أدولف أرمان وهرمات رنكة 
أرقاماً تفيد أن ممتلكات معايد طيبة ومنف وهليوبوئيس بلغت 857؟ كليو مترأ مربعاً من 
الأراضى الزراعيةء و ١58‏ قرية, 49854 من البشرء 4054577 رأساً من المافية و 
68 سفيدة و ۳۰۲ حديقة, ٠١١‏ كيلوجراماً من الذهب. 

ولتكريس موقعهم كطرف فى الأرستقراطية الحاكمة أدخسل الكهسة إيعداء من الدرلة 
الحدينة تعديلاً على النظرية الديسة الرسمية, إنتقلت بمقتضاه مقار الآلهة من الأرض إلى 
السماء. حتى يصبحوا هم ممدلو الآلهة على الأرض ويصبح لهم بذلك حبق مراقبة أعمال 
الملك وتوجيه النصح أو التقد له والوقرف مه أحيانا موقف الند. 

ويهذا فبح الطريق أمام الكهنة فى مراقبة تصرفات الملك يشكل أو بآخر. وتوجيه النقد 
إليه أو الوقوف مرقف السد مه ولاشلك أن هذه النظرية الدينية كانت تقمن المستوى 
الفكرى المقابل لما وصلت إليه الكهانة فى مصر من قراء دنيوى وسلطة سيامية". 

وكان توزع الفوذ - فى الدولة الحدينة - بين الملك والأمراء والكهمة وإنهماك كل 
طرف وبخاصة الكهنة فى تجميع الشروة على حساب الفلاحين وعامة الشعب سيا فى 
تعميق الشعور بالمظائم. ومن ثم الشعور بالإغدراب لدي الفلاحين وعامة الشعب عن 
المؤسة الحاكمة, سواء الملك أو الأمراء أو الكهمة. 

وأدى سلوك الكهنة هذا إلى تعزيز المبرر لدى الفلاحيين وعامة الشعب للإتجاه أكشر 
فأكفر للإستقلال عن المؤسسة الحاكمة بما فى دلك المؤمسة الدينية. وعمق الشعور لدى 


ره للإطلاع على النظام الداخلى لكهات مصر القديسة راجيع «كهان عصر القديسةء تآيى سيرج 
سونيروث. الهيئة المصرية العامة لكاب ٠4۷١‏ 
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الإنسات المصرى بآن الدين مسألة تخصه هر. ويستطيع أن يغيره بعد ذلك وفقاً لمصالحه, 
طالما أث المسألة لا تعلق بعلاقة بالآلهه أو بالاله وإنما بشكل ممارسة هذه الملاقة. 


فى عبارة موجزة لقد ظلت الإيديوتوجية اليولوجية هى السائدة؛ تستهدف فى المحل 
الأول تكريس النظام الإجتماعى القائم عبر الصيغ الديية التى كانت تجعل من الحاكم 
إما إلهأ أو عمثلا لاله فى الأرض؛ متمتعاً بضريض إلهى بإعتجاره ولى الأمرء وشبكة من 
المؤسسات الديية ورجال الدين يقومون على تنيت ذلك المفهوم السماوى للحكم وللنظام 
الإجسماعى. وظلت السلطة السياسية إحتكاراً مطلقاً لرأس الدولة: مسعداً من الناحية المادية 
على إحتكداوه ملكيية ومائل الإنداج وخماصة الأرض؛ ومصادر الدروة الطبيعية رالعجارة 
والحرف. ومسعداً من الناحية الفكرية على علاقه بالسماء حسب الصيغ الديية المختلقة. 

كما بقيت الدوكة جهازاً بيروقراطياً ذا ذراعين أحدهما إدآرى والآخر عسکری كلاهما 


مهمته الأساسية تأمين إمتمرار هذا النظام الإجتماعى وإستخالاص الخراج". 


أزمة العمارنة : 

سحتب الرابع ٠١٠١ - ٠۴۷۵(‏ ق.م من فراعبة الأسرة الفامدة عطرء من يتأمل 
صورته يجد أنها تسفر عن جسد رقيق ضعيف. وصحة غير مؤكدة؛ يوحي وجهه بالكابة 
المحزنةء أما روحه فيتملكها الهام مقدس.. لذلك لم يكن معدا لمستقبل عكري وربما 
كان ذلك سيا فى تركيزه على عالم الفكر. والتحليق فى عالم ما فرق الطبيعة". 
ترك طيبة. وإنتقل إلى عاصمة أخرى, ثم إسترسل فى تأملاته. مسعغرقاً تماما في ضرب 
من التبتل: والتأمل الباطى لذات إلهة. والإفسان بأفراد عائلسة''' دون أن يذل أى جهد 
أو إهعمام بالتطورات العسكرية, التي تفاقمت» وهددت البلاد من جهة القمال رعاش 
فى عزلة مع أحلامه. تاركا عامة الناس لأقدارهم. 
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حرم هذا اثملك إسم آموث؛ وأغلق معابده؛ ثم أطلق على نفسه إسم أخناتوت؛ - أى 
الحائز على رضاء قرص الشمس - وهاجر إلى إقليم هرموبوليس حيث أقام مديمة احعاتوف 
مكان تل العماونة الحاليةة "2 

إستطاعت بعض القصص أن تجعل منه مصلحاً يحارب الشرك, وداعيأ لسلا ومتاضلاً 
شعبياً ضد الكهنة ووصفت مبادرته بأنها إستهدفت تقد ديانه عالمية تحظى بالقبرل من 
كل الشعوب. بتجريدها من الملامج المصرية البحعة.. زو كلها مزاعم كذبتها المصادر 
وعطوى على مغالطات تاریخی ق . 


أخناتون يخرج على تقاليد مجمع الآله المصرية : 

يعتبر إعلان الملك اعقيدة التو حيد الآتونية بشكل مفاجىء. وهواجهته الحادة لكهنة 
آموت والديائة الأوؤيرية الشعية؛ إنقطاعاً تاريخياً - حدث لفترة قصيرة - فى الإتجاه العام 
الدى ساد خلال التاريخ المصرى القديم. فالديانة الرسمية قبل أخماتون وبعده عباره عن 
تصتيف وتجميع يوحد صقات الآله الكيار مثل: آمون فى طيبة؛ ورع فى هليوبوليس؛ وبتاج 
فى متف والتساح مع الديانات المحلية فى الأقاليم المختلفية, ممع أخذها فى الإعبار". 

نعم لقد وصل المصريون إلى مفهوم الإله المركزى. ورغم ذلك لم يتخلوا عن الآلهنه 
الأخرى التى توارثوها عن الماضى. فالاله الأكبر تيدور مكالعه - فى ظروف معيية تحت 
العديد من الأمماء, طبقاً للأقاليم أو المؤسسات المسيطرة لفترة ماء بينما تعتبر المعسودات 
الأخرى مجرد صفات أو أقاليم مختلفة للدات الإلهية تلك وكان ينظر إلى الإله القديم 
على أنه مجرد مظهر آخر أو أقنوم للإله الماعد. أو على أنه قد تم إححوازه فى جوهر 
جدید*. 


(1 جان يريوت؛ مصر الفرعونية, الألف کاب عن 1۲۸ ط 183510 
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والديانة المصرية عبرت عن تسامحها دوماً إزاء المبردات الآخرى فى مجمح الآله 
المصرية ‏ ثم جاءت عقيدة الملك أخناتون تنكر هذا المبهج التوفيقي» ولائسلم إلا 


بشريعة توحيدية مطلقة". 


تلك المحاوئة لتقديم مفهوم توحيدى كامل مع إنهاء دور كل الآئهه العديدة الأخرى 
وعقائدها المقدسةء هرة واحدة وإلى الأبدء لم يكن مقدرا لها أن تال أى فوصة الجاع 
حى ولو فرصه مؤقته. مالم تكن قد تمت بمبادرة من الملك نفسه (أمتحتب الرابع الذي 
إكتسب شهرنه بصفته المصلح: أيضاً المهرطق الأوحد في تاريخ الديانة المصريةا”. 

والواقع أن إتقلايه الديتى جاء تحسم النزاع بين العرش وبين ما يسمى بجماعات 
الضغط فى العاصمة “ ركهنة آمرن وبلاء طيية), ذلك الصراع الذى تكشفت مظاهره 
أساسا فى إالبناء العلوى كان إنعكاباً لمعاقضات رمصالح إجسماعية. داخل تفكيلات 
الجهاز الحاكي نيجه مصادرة ممتلكات كهنة آمون وتسر مستخدميها لمصلحة البيت 
المالك؛ ومحاولة التغيير الجذرى للتصورات الديية والطقوس وآللفغة والفسون التفكيلية: 
تمت دون الساس بالمؤسسات الإدارية مثل البيروقراطية والجيش والشرطة '*؟ بل بدعم 
ومسائدة منها. 

إن بوادر الأزمة الدينية ظهرت عد عهد تحوتمس الثالث؛ حيث بدا كهنة آموت يباشرون 
إختصاصهم تحت إشراف من الدولة ووضعت القواعد لتقيد سلطتهم والحد من نقوذهمء 
وأصبحوا مغلولى الأيدى حتى بالسبة لحقهم التقليدى فى إدارة ممتلكات المعابد, إذ إنتقل 
هذا الإختصاص إلى الرزراى وإسععان الملك بالضباط المسكريين فى إدارة ممعلكاته الخاصة 
والمعايد 
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أيضاً كانت الإمبراطورية المصرية خلال تلك الفيرة مهدا تعديد من اليارات الثقافيية 
والسيامية والديية, التى أخدت تظهر تباعأء والتى تناقض مع العقيدة المستقرة فى طيبه 
رمقلا كان بمحف مركر لعبادة الآله الآسيوية - تشرني م كم 


ويؤكد كثير من المؤوخين أن هوليوبليس - فى محاولة لإستعادة نفوذها - لعبت دوراً 
تحريضياًء وكانت هى المصدر الذى إستقى عنه أمنحوتب الرابع عناصر عقيدقه!") وإن 
كان قد قام بإعادة صياغتها من جديد مع إدماجها فى مضامين الديانه الآتونية". 


ماذا قدمت عقيدته : 


دعت الآتونية إلى تحور إله الشمس عن الإرئباط أو الإقتران بأى أله من الألهه المصرية 
الأخرى. خصوصاً الإرتباط الذى سبق أت قام بينه وين الأله آمون” فى شكل الإله «آمون 
رعه أيضأ أحيت الديائة الجديدة الصراع الدينى القديم بين عقيدة الشمس فى صورتها 
الجديدة وبين العبادة الشعبية التى شاعت فى مصر على أثر سقوط الدولة القديمسة©؟؟ 
فأعلنت عدم إعترافها بالدور الذى كان يؤديه الإله الشعبى أوزوريس'*؟ رب البعث 
والحماب فى العالم الآخر حيث كان يكافىء المحسن بأحسانه ويعاقب المسىء بإساءته. 


9 د. أحمد قدرى: المؤمسة العسكرية فى عصر الإمبراطورية, رزارة الثقافة ص ۱۱۰ , ۲٠۴۳‏ 

8# آموت: كان رمز وشعاراً يارلك الجيوش المصرية التى كاتت تطارد الهكسوس أثاء حرب التحرير. 
ركاف حامياً قبلك الجيوش أفاء حرربها مين حدود الرطن من تهديد وغارات الآسيوين المتلاحقة 
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(ه) أوزوريس: سبق له أن دعمل وأسرته المجمع المقدس (الداسوع) يقوة الضغط الشعى. لتيجة 
اللورة الشعية الكبرى فى نهاية الأسرة السادمة. روهذا كات يشير إلى هريسة سياسية وعقائدية 
عنيت بها الملكية وديانتها الرسمية أمام شعيهاء تم تلا ذلك تازل آخر بإعصراف الديانة الملكية 
بعالم موتى يدهب إليه أفراد الشعب فى محاكسة أوزوريس (راجيع سيد القمنى أوزوريس ص 
00144 وراس اللواج ص )0١5‏ 


موقت 


دون إعمار لجاه و نفوذ وبذلك إصطدمت الآتونية بالمشاصر الدينية لجماهير الشعب 
المصرى فى تلك الفصرة''. 

وجا الملك فى عزلته إلى الصفرة العسكرية الجديدة فكاقن هى ترسانعه التى أعدته 
بكل المساعدة لإستقرار نظامه وتفيت دعائمه" ء أما الشعب المصرى فلم يتأثر كثيراً 
بتعاليم اخناتوك ودعوته إلى الدين الجديد وأصبحت العاصمة الجديدة حاطة بالعسكريين 
ورخ اللوراك 

كاقت العقيدة الجديدة تويداً مطلقاً. للقضاء على تعدد الآلهة. ووماطة المؤمسة 
الدينية. الهدف السياسى مها مزيد من المركزية وإستجساع الفوق ولم الشمل. وتيت 
وندعيم كيان الدولة. وربط أجزاء الإمبراطررية تحت مظلة الديانة الجديدة. 

فإذا كان سلطات فرعون قد بات يمعد وراء حدود مصر إلى النوبه وسورياء فقد أصبح 
على الربوبية نفسها أن صزل عن تحديدها الوطى فيغدو إلله المصريين الجديد السيد 
الواح ذا السلطان المطلق على العالم الذي إتسعت آفاقه. دون حاجة إلى إستخدام القرة 
المجردة وإقامة جيش دائم: وخوض حروب دامية لتوطيد وتفيت دعام الإمبراطورية. 

لذلك أبرز آتون فى صورة تجريدية, وبشر بأنه هو الخالق والمنظم والحاكم للعاليم 
أجمع لامصر وحدهاء فالعالمية هى الدعامة الأساسية لعقيدته. تلك المحاوثة لم تتتقر فى 
عقول اناس العادين» وفشل تلك العقيدة يرجع إلى إلبعائها من أعلى أى من الحاكي أما 
البيروقراطية التقليدية فقد إعبرته خائاً للمصالح القرمية. لأته لم يلعفت للأخطاو التى كانت 
تهدد الإمبراطورية, بالإضافة إلى أن مبادرته كانت تهدد مصالحهم الإجتماعية. 

أخيرأ إفضرت عقيسدة أختاتون إلى فكرة الشواب والعقاب فى حياة أخرى (البعث)» 
ومحاربعها عقيدة أوزوريس الشعية الى عاضت هذ ما قبل الأسرات» والتي أضفى عليها 
راع د أحمد قدرى, المصدر الساق. ص ٠١١۹‏ 
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فيلت 


المصريون كل الفضائل والصفات الطيبة لأنها ترمز إلى إنتصار الخير على الشر. أياكان 
الأمو فى ذلك الملث, قأننا نرى أنه إستخدم سلطاته المياسية والإدارية كلها فى محاولة 
لفرض التوحيد الإيديوكوجى والدينى التام. ضمن عقيدة شامئة, كمحاولة من رأس الدولة 
للقضاء على نفوذ كهنة مون كقرة إججماعية وسياسية مسافسة, بتأير ودعم كهنة رع 
والصفوة العسكرية فى منف. وهو إتجاه يسق بشكل عام مع الخط الرئيسى المميز لتاريخ 
التكوين المصرى'فى عمومه» الذى يتجه إلى المركزية والتوحيد والتتميط من أعلى.. لكنه 
إستخدم في ذلك إسلوباً يعفق مع قدراته وخيراته وملابسات الظروف والتوازناث الى كان 
يعيشهاء وعلى العموم لازال الأمل كبيراً فى إجراء المزيد من الدرامات والتحليلات؛ حتى 
تعرف بشكل أكمل وأدق على طبيعة هذه الأزمة وظروقها وعتاصرها وآثارها. 


سقوط كهنة آمون : 

المعروف أن أمراء طية الذين تجمعوا حول أحمس ٠١۸١‏ ق.م وقادوا جرش 
الفلاحين المصريين لطرد الهكسوس. إعتمدوا على حركة وطية شعبية ودعم كهسة آسون. 
وإستطاعوا بذلك أن يتغلبوا على البالة البيروقراطية السابقة ليستولوا على أراضيهم بإعتبارهم 
فتحوها بقوة السلاح. وحصلت القوى الجديدة على مزيد من الإمتيازات السياسية والإجتماعية 
نتيجة لدورهم في معركة التحصرر مس الهكسوس. 

وطبيعى أن يتطلع كهنة آمون للسيطرة على مقادير الأمور مسترين وراء الأساطير التي 
لحقت بمعيودهم: فإنصرفت جهودهم لتوطييد سلطانهم وتكديس الشروات وإزاحة نفوذ 
الأرباب المحلية الأخرى عن طريق إدماجها فى آمون أر إبتلاعه لها. 

وأخيراً سقط كهنة آمون وطيا ودينياً وإجتماعياً بقبلولهم أن يكونو؟ ركيزة محليه لحكم 
الإغريق تم الرومان من بعدهم.. . وبمحاولتهم الحفاظ على مصالحهم وإمتازاتهم بتحالقهم 
مع الإسكيدر والبطالمة والرومان من بعد ضد المقاومة الوطنية وقيادتها المتمثلة في أصراء 
طبية. وجاء مقوط كهنة آمون السياسى والأدبى عندما حاورا ترويض جماهير الشعب 
على طاعة الحكام والمستغلين الأجائب» ونصبوا أوكتافيوس فرعوناً من نسل الآله ويذلك 
بدأ عهد الولاة الرومان, وتحولت مصر إلى مروعة قصع قزوها. 
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وكانت القيادة الوطية التقليدية - أى قيادة أمراء طيبة والأقالِي - قد صفيت. أما 
القيادة الدينية الغليدية - كهتة آمون - فقد تحولت إلى أرستقراطية موصومه بيسع الوطن 
والدين للعدر الأجبي حفاظاً على مصائسها الخاصة بالإضافة إلى أنها بحكم ما تحت 
يدها من أرض تبلغ ساحتها ثلث مساحة الأراضى الزراعية فى كل مصر تحولت إلى 
طرف رئيسى فى عملية إستغلال الفلاج والمواطن العادى 

وكان طييعياً أن يلفظ المصريون هذه القيادة, وما تمثله وما يمت إليها. وجماءت 
المسيحية كتقدم بأساقفتها ورهيانها القيادة الوطية المفتقدة, وتقدم دينأ آي كإطار إيديو لوجي 
للصراع الوطني بديلاً عن الإيديولوجية الدينية القديمة لى سقطت مع كهئة آمون". 

وبصرف النظر عن التقاصيل فإن المسيحية كانت من الناحية الموضوعية تشكل صياغة 
أرقى وأكثر تكاملاً للإيديولوجية الديية الشعبية, الى كانت قد بدأت تشكل فى إنفصال 
عن المؤسسة الدينية الرسمية وفى تساقض معهاا". 


تصعيد العدالة إلى الحياة الأبدية - المهدوية : 

مع إندلاع الصراع الإجتماعى بين الحكام والمحكومين بشكل مافر في نهاية الأسرة 
السادمة بدأ يدشر الإعتقاد بعدم إمكان سيادة العدالة فى هذه الدنياء وظهر الإهتمام شديداً 
بالعالم الآخر وأنه لايد من أن يأتى العدل من السماء. وأن ترسل الآلهة من ينقد البشرية 
ويقيم النظام الحق مرة أخصرى. 

ومن هنا جاءت الأفكار المهديه التى إزدادت قوه فى أواخر المرحلة. وعبدت الطريق 
لإنتشار المسيحية بعد ذلك فبعد سقوط أخناتون وإنتصار الكهنة على الملك: أيقن الناس 
بأنهم فى يد الآله. وإنشرت التقوى الشخصية بعد أن كانت جماعية, وتحصولت الطقوس 


41١‏ ردد أحمد صادق سعد بكتابه صفحة ١‏ مقرلة أن الكهائة المصرية تولت طليعة المقارمة والتحرر 
ضد الإحعلال الأجبىء وإن الكهسة المصريين [متمروا ينعبوا هذا الدرر فى العهد الهليتى ضد 
الرومان: وررث وعبات الأديرة التبطية ترالهم فى الوقوف عد الإضطهاد اليزنطى. هذا الإستماج 
يعارصة تماما طاهر عبد الحكيم فى كتايه بالصفحات 088 088 285 ١۴١‏ . 
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كولاه 


الدينية إلى تقاليد آلية. لم تعد تعبر عن حقيقة الحياة الدأخلية للأقراد. وبرز إلى المقدمة 
الثالوث المخلص'". 


برديات الإحعجاج * 


عبرت عن معاناة الشعب ومقاومته " وقي مقدمة الأمغلة على ذلك أسطورة أوزوريس» 
التى عاشت همذ ما قبل الأسرات حتى إعسق المصريوك المسيحية, ست: الملك الإله 
الذى يخافه الاس ولايحبونه الذى يكرهه المصريوف والذى لايأتى إلا أفعالاً شريرف يقل 
بالخديعة والمكر أخاه أوزوويس طمعاً فى عرثه. أوزوريس: هو الملك - الإله أضقى 
عليه المصريوت كل الفضائل والصفات الطيه» فهر الذى ينبت دعائم العدل والحقيقة فى 
كل الأماكن, وهر الدى صنع هذه الأرض بيديه. وهر الذى برويهاء وهو صانع الحياة 
كلهاء العشب والقطعان والطيور..وهو الذى يدد الظلمة بالضياء وهو الذى يجرى اليل 
من عرق أصابعه ويهب الناس الحياة من أنفاسه» وتتمو فوقه الأشجار والنباتات والحجوب 
وجميع الثمار 

أن قراءة اجتماعية لهذه الأسطورة كفيلة بأن تعطيدا مغزاها ومعايها الحقيقية, والتى 
جعفتها أصم الأساطير المصرية القديمة» وحولت الأسطررة إلى ديانة اتتشرت حتى فى 
البلاد المجاورة. و إلى كل مكان كان الناس يعاتون فيه وطأة الاستيداد من حكومات ذلك 
العصر (فرعونية كانت أر فيتقية أو روماتية). وقد ذهب أدولف أرمان إلى أن العامل الأول 
الذى أكسيها قوة هو الاعشاد بأن الاسبداد والتعسف ليسا هما القوتان اللتان تسردان 
العالم: بل الحق والإخلاص. ويضيف طاهر عبد الكيم أن المسألة تيدو مخطفة حينما 
نضع فى الإعتمار كل تلك الصفات الشريرة التى أضفتها الأسطورة على الملك - الإله 
ست. وكل تلاك الكراهية له الى تعبر عن كل المكتابات والأناخيد المتعلقة بهذه الأسطورة 
إن كل تلك الصفات الشريرة. وكل تلك الكراهية لم تأت من فراع فهى لاببد نابعة مين 
1 أحصد صادق سعد المصدر السايق. ص ۹۸ - ۹٩‏ 
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أشياء ملموسة كان الئاس يعانونها فى ذلك الزمان. وفى هذا الاطار فإن أوزيريس يكون 
هو ماء اليل وهو الأرض وحصادها وثمارها وهو جهد الناس» الذى يسعولى عليه الملك 
الإله الشرير ست. 


وعتدما تسعى أيزيس إلى أن عمجب من اوزيريس الميت «مخلماة لمصر والمعريين 
من الملك الإله الشرير, فلا نكون متعسفين إذا ما فسرنا ذلك اجتماعيا أند تعيير عن أمل 
الناس فى أن يولد مهم من ؛وزيريس الذى وهبهم اغياة. ومن إبزيسحاميته» من يخلمهم 
من السلطة الجائرة. ولقد نشب الصراع بين المخلص حورس الدى انجيته إيزيس وبسن 
ست قاتل أبيه. رانتهى بائعصار حورس واسترد عرش ابي كن الشعية المتزايدة للأسطورة 
والأهمية التى تكسبها بشكل مطرد عصرأ بعد عصر» حتى صارت أهم تعبير عن الوجدان 
والضمير المصريين طرال تاريخ مصر القديسة» كل ذللك يعنى أن ست الملك - الإله 
الشرير كان دائما هالك. وأن المصرين كانوا على الدوام يعانون الشرور المنسوية لست 
أو لمن يرمز إليه مت. وأن أوزيريس واهب الخضرة والماء والحياة كان دائما مقعولا 
مغدورا وأشلازه عمزقة على يد سثء وأن يلاد المخلض حورس كات على الدوام ألا 
لدي المصريس". 


لمحة عن الأدب المصرى القديم : 


تدل إشارات متون الأهرام على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الألهة يرجع 
عهدها إلى ماقبل التارييخ. والقصص التى وصلت إلينا فى عهد الدولة الوسطى قصص 
ناضجة تدل على أن هذة الفن قد باخ فى عهد هذه الدولة ذروته علىأثر الانهيار الشامل 
والتررة الشعبية. وتتراوح الدماذج القصصية المعروفة - فى التاريخ المصرى القديم - بيسن 
المتحى الأسطورى والمنحى الواقعى, بين السرد وإستخدام الحوار. وبين استخدام شخرص 
انسانية ووموز تجسد القيم المختلفة كالصدق والكذب. وتتراوح بين التسلية والدعوة إلى 
العمرد على أوضاع خاطنة والتغيير الاجتماعى. فالقصة المصرية القديسة تعكس مرونة في 
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التعبير ونخصبا في التصور إلى درجة امتزاج الحشم بالحقيقة والرمز بالواقع.. ومازكا في 

حاجة إلى دراساث حدينة عنها في الشكل والمضموت. 
ورغم أننا حتى الآن لانستطيع أن نزعم أنا نفهم بدقة القايا الباقية مين اللغة المصرية 

القديمة فى أعمال قصصية إلا أننا قى أحيان كثيرة نستطيع أن نلمس ونتدوق التعبير 

المصرى القديم؛ بل نسمع صداه على طول التاريخ المصرى فى أعمال رائعة مشل: 

ع شكاوى الفلاح الفصيح: رالأسرة العاشرة ۸٠‏ شكايات فى 4٠١‏ سطرء) وتعتير تقنينا 
لكل الأفكار التى تحض على العدل ودفع الظلم عن الشعفاء وأبناء الشعب؛ وأقوى 
صيحة فى سبيل العدالة الإجتماعية فى ذلك العهد البعيد وتتميز بدقة اللغة ومهارة 
الأسلوب. 

ت بردية الحكيم أيور: (الأسرة الحادية عضر ٠4١‏ صفحةء تصف آثار الشورة وتشمل 
مقدمة وستة أشعار وخاتمق محفرظة بمتحف ليدن بهولسدة اكتشفها لنجاء وحللها 
برسيد فى كناب فجر الضمير, أسلوبها يمعاز بالبلاغة والجمال حي تقد اتخذت 
نموذجا كلدراسات الأدبية فى العصور اللاحقة. 

ت نيوءة نفر روهو: (الأسرة الحادية عشر) تتعرض كلآثار الفكرية والسياسية والاجتماعية 
للتورة وتمهد الأذهان لظهور البطل المخلص. 

م أنشودة عازف القينار: رالأسرة الحادية عشر) تعد أول ظهور واضح للفكر المادى 
فى المتاريخ: وتعكس حالة الشلث العمسق فى عهد ما بعد الشورة» حيث وصل العقال 
إلى مرحلة من الوعى تتيح له التساؤل والتمردء ويقول برستيد أن هذا التفكير المنادى 
إذا لم تخدمه نظرية شاملة تفسر الحياة تفسيراً هادفاً فإنه يصبح مجرد محاولة للهرب 
من معضلات الحياة واغراقها فى الترف المادى الدييوى. 

ص حوار بين انسان سئم الحياة وبين روحه: حللها برسيد تحليلا دقيفاً فى كتاب فجر 
الضمير . وتحمل أعنف اسسكار للفساد الاجتماعى وتبع من نظرة مادية, بعد اتهدام 
الصرح المثالى الذى كان قائما. 

ت قصة اللاجىء السياسى سنوحى: حرالى سمة 7٠٠٠١‏ ق.م الذى فر إلى فلسطيين 
يعد اغتيال أمنمحات الأرل على أثر إحدى المؤامرات الي دبرت فى جنبات الحريم. 
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ت ألاشيد اخساتون: رالأسرة الثامنة عشر) دلق المؤرخان برستييد وتويبي وغيرهما أن 
أناشيد أخماتون لالهية هى أصل هزامير داود الفقرات من 80 إلى ٠١‏ من المزمور 
6 من الفرراه. 

تا تعاليم أعسموبي: (الأسرة الحادية والعشرين) محفرظة بالمعحف البريطائي. قام بترجمة 
هذه الوثيقة الأستاذ جرفت فى مجلة الآثار المصرية؛ ووازن بينها وبين أمثال سليماك. 
أيضا عرفت مصر الشعر والوزن والإيقاع وصاغت منه هتون الأهرام قيل الميلاد بتحر 

سنة مما تقله العبراتيون إلى أدبهم بعد ذلك فى المزامير. ومن مصر نبعت حكمة 

دبتاح حعب: الذي تمدثا حكمه كما يقول برستيد بأقدم تصوص موجودة فى أدب العالم 
كله للتعبير عن السلوك القويم 

لقد بلغت مصر أعلى مراحل التعير اللغوى حيين استطاعت أن تعطى اللفظ الواحد 
شحات من معان ومعنويات معددة. والدليل أن لفظة «ماعت» التى عبرت بها عصر عن 
الحق والعدل والصدق وكلها واسعة المضمون كبيرة الدلالة؛ حتى يعدها برساييد من 
أقدم التعابير المعنرية ذات المصانى المتعددة التى وصلت إليها من كلام بى الإنسات مسف 

الأزمان الغابرة. 
وسبق مصر في المسرحية يرويه حجر اتطاحون الذدى يحفظ به المتحف البريطاتي. 

فعلى هذا الحجر تقشت مصر أقدم مسرحية فى العالم وأول بحث فلسفى وصل إلا من 

العالم القديم بل أن برستيد يقابق بيسن ها قالنه مصر قبل الميلاد بآلاف السنيسن بأقوال 

عمائله لشاولس هرجات فى كتابه التسوع سدة ۱۹۳١‏ وفوجيل وسبتسر. 
وجمنة القول أن مصر كان لها أدب قرعى مد 7٠٠٠١‏ قبل الملاد, وأن هذا الأدب 

هو وليد حيويتها. ولم تأده عن غيرها أو تتأثر فيه بغيرها وأند كان له فضل الخلق 

والسبق والتأصيل, واشتمل على القصص والحكم والتأملات والرسائل والدراما والشعر"". 
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الفصل الرابيج 


حضارة مصر الزراعية 


بدأ مينا بالعوحيد, لم كان هو الذى وضع هكل نظام الحيياض المصروف بجسوره 
الطويلة والعريضة وترعة وقواته وعندما أصبح الرى صناعيا محكما تم الاستقرار وكملت 
الزواعة كل الوادى. وبدأت الزراعة المركبة وزد الفائض الانعاجى إلى حمد نسح الكفاية 
الذائية القديمة, ويدأ التراكم يبعكس فى ظهور العمايزات الاجتماعية: إلى جائب قائض 
وقت الفراغ - فى ظل نظام الحياض- كذ! أمكن ترجيه طاقة بشرية كبيرة نحو التخصصي 
فى فنون الحضارة الراقة. وهذا هو الذى مكن الأرليجاركية الحاكمة من تشغيل ألوف 
العمال فى باء الأهرامات والمعابد يكل تحفها وملحقاتها دون أن يتأثر الإتماج أو سير 
الحياة. 

ومن هنا وهناك جميعا كوكبة متألقة من الانجازات المترابطة إتضذات من البيدة اليلية 
عامة ووحيا فى آن واحد. فالزراغة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى الب بمواقيعه التى 
ربطوها جم الشعرى البمانية . والفلك والمراصد من ثم ضوورة شرطية, 

ومن هنا وضع المصريون التقويم الشمسى لأول مرة فى التاريج ؛ وليس غريا أن 
يكون تقويم عالمنا اليوم هو التقويم المصري مباشرة وبلا تعدييل. ومع الأرض الزراعية 
وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع المياه أتى علم الحساب والمساحة 
وابعكار المقايس والاطوال والمكاييل » بلى والنظام العشرى. فضلا عن الكتابة بالطبع. 
وقى الصناعة اختراع النسيج واختراع الؤجاج والتعدين والحلى والأثاث والملابس والصباغة 
والدباغة والأسلحة والآلات. كذلك دفع التحبيط والتطور عامة بالطب والكيمياء كثيراء 

وكلمة الكيمياء نفسها مشتقة أصلا من كيمى أسم موطنها الا إل مصر. أما هسدسة 
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الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى فى عصر . سل كل الشورة المدنة إنما تدفقت 
سه وظلت فدوئه وأضكاله الأساسية قائمة معدا حتى العصر الحديث 2 


مرحلة بناء الحضارة: 


يقول جمال حمدات أن مرحلة صنع الحضارة فى هصر تتفق مع مرحلة التاريخ النهرى. 
حين كانت مصر مشلا ممسازا لتأصبل حضارة مبكرة سباقة . مادتها الخام هى فيض الثروة 
الفيضية > وصربتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الفلاف الصحراوى . فالعزلة السبية 
كانت لازمة فى المرحلة الأولى لضمان الطمأنيدة والاستمرار حتى تنضج البادرة بعد ان 
تجرئمت ؛ وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب؛ مع العلم أن دور العزلة يقل ويضعف 
كاتجاه عام على مدى التاريخ؛ بيئما يزداد دور الاحتكاك ويتضاعف . وهكذا حين بدآت 
الحضارة المصرية الفرعولية تخرج من مشتلهاء نامية متطورة كات لها طابعها الخاص 
المتفرد. بالسبة للشعوب المجاورة - فى فينيقيا والحينين وبابل وآشور .. الخ > دون أن 
تصل إلى حد الاستعلاء والعنصرية . 


مرحلة اللأثير الحضارى: 

ومن المعروف أن جاليات مصرية كانت توجد بالخام من فصرة إلى أخرى فى العصور 
اتفرعونية ٠‏ كما كانت «جيل» قاعدة أمامية للبادل والشوذ المصرى وقد قدمت اللفة 
المصرية القديمة إحدى الخامات القاعدية للأبجدية التى تفاعلت مع الفينيقية ‏ حتى تحورت 
إلى الأبجدية السيتائية ٠‏ التى ستكون عنصرا أساسيا فى تطوير الكتابة فى اوروبا - ففى 
سيناء تحولت الهيروغليقية لأول مرة حوالى ١8٠١‏ ق.م من أبجدية تصويرية إلى أبجدية 
صرتية - وعموما كان الشام كله مغبعا بالفكر المصرى على أيام العوراة والعهد القديم. 

وبالمخل كان نفوذ مصر الحضاري على يهود العهد القديم . الذين كانرا تابعين لمصر 
سياسيا أغلب تاريخهمء فالحضارة المصرية دمغت كل وجودهم المادى والأدبى بل والديبى 
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نفسه ٠‏ المشبع بعأليرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليماف إلى مزأمير داود . وكان 
تشعت اليهود واتشاوهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر للمؤثرات المصرية على 
نطاق العام الأوربى بدرجات مخففة أو مخطف207. 

كذلك فمن الغابت أن رأس مال كريت الحضارى مشعق معظمه من مصر وغرب آسيا. 
أما عن اليونات فقد كانت الرياح الآتيزية هى التى حملتهم مدد وقث بكر إلى مصر > 
ثم بدة الاحتكاك الحضارى الكيرء ويقدر ماسبرو أن العلاقات المصرية اليوئائية تعود إلى 
القرن إلى ٠١‏ ق . م على الأقل: وكما يقول فيلابى كانت رسالة اليونان أن تعكف على 
مهمة جمع وتلوين ونجويد هبات مصر وكريت والشرق 

كذلك فلقد إمعدت المؤئرات الحضارية المصرية غربا إلى ييا . كما تسريت جنويها 
حتى يونت الصومال والسودان . فمصر الفرعونية كانت في الجزء الأكبر من تاريخ 
الأسرات بمنابة نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعى الانترويولوجي منها تموزع العجديدات 
والعناصر الحضارية المادية واللاماديةء وكانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة 
فى العالم. 


مرحلة الانكفاء الذاتى: 


والحضارة الهالينية الإغريقية لم تصنع فى العالم الأيجى وحدهء وإتما كانت الاسكندرية 
المصرية وظهيرها المصرى كله أحد أركائها , واقطابها الاساسية والفعالة. والدور نفسه 
جكرر بفوة أكبر مع العرب ثم الأتراكء فالحضارة المصرية العريبة فم الإسلامية التركيية 
صنعت جزئيا علي أرض مصر وبقوة الدفع المصرى . وعلى رصيد من الرأسمال الحضارى 
المصرى» وإذا كانت القوة الاجنبية القديمة قد فرضت نفسها عليها سياسيا من أعلى. فقا 
فرضت هى تفسها عليهم حضاريا من أسفل. والأبعد من هذا أن الحكام الأجانب م 
يحتر موأ فقط طريقة الحياة المصرية ابعداء من الزراعة حى الدين بل تطبعوا بها وقلدوهاء 
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ولقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من الغالب: وهو أمر شائع كائقاعدة في صراع 
الزراع والرعاة ‏ 


دور مصر المسيحية: 

وبعد حين دلت المسيحية مصرء ومصرت مصر المسيحية فكاتت القبطية» وقيال 
البعض أن تاريخ المسيحية فى الضرون الخمسة الأولى ليس إلا تارييخ الكنيسة القبطية. 
وكانت مصر قاسما عشتركا بل قطباً أعظم فى كل حركات ومباقشات ومجامع المسيحية 
المسكونية فى أوروبا ايتداء من مجمع نيقيا حى مجمع خالقدونياء وكانت الحبشة لاتتفصل 
عن كنيسة الإسكندرية. 

عدا هذا فكثير من نظم ومراسم وتقاليد الكتيسة فى أوروبا اليوم: بما فى ذلك النظام 
الرغوى نفسه وعراتب الهبراركية الدينيية: مقبس من الكبية القبطية مثلما !قبست جامعات 
أورربا الجديدة نمط جامعة الإسكندرية القديمةء ومن المؤثرات الجلية الباقية للديانة 
الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الديني والموسيقى الكسية والخور بل 
وعلامة الصليب نفسها التى تشبه علامة الحياة عد القدماء المصريس". 

وحين تعرضت مصر للإضطهاد الرومانى الوثنيء خطقت مصر إضافة جديدة للمسيحية 
هى الرهينة وتجسيدها المادى الدير (وئعل طيعة عصر الجغرافية. حيث يتجاور المعمور 
والصحراء وحيث تتوافر العزلة الهامشية قد مكنت لهذا النمط للحياة). وكما خلفت مصر 
الرهببة فى المسيحية وأشاعتها من قبل كانت هى أيضا التى خلقت العصوف فى الإسلام 
ونهجته» ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة الثانية بأقل من دور باخوم 
وأنطوان فى الحاله الأولى. 

ومهما يكن. فأن دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعو إلى اللفكير. 
فالعرب كم يأترا إلى مصر ومعهسم حضارة ذات بال فأغلب نظم الإدارة وشتون الحكم 


SEES 
صيحى وحيده: فى أصول المسألة المصرية مكتبة مديولى» عن. ١د وما بعدها‎ )١( 
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وقنون الرى والزراعة .. إلخ التى صتعتها عن قبل ضرورات اليئة الفيضية؛ ورثها العرب 
بقليل من تغبيرء فلقد ظلت السمة الزواعية معلا هى السدة القبطية أى الفرعونيية أصلا 
بفصولها وأسماء شهورها وأمثالها وفولكلورها.. » ببساطة لأنها هى السحة اليلية هى 
التقويم الببىء الطبيعى, حتى الأعياد والاحتفالات وطفوسها المتوارشة سم تغيرء لأنها هى 
الأرى تتاج البيئة الزراعية والحياة اليومية الطيعية". 


استمرارية التاريخ المصرى: 

إذا كانت وحدة التاريخ العام للبشرية حقيقة علمية فاتمة بمعنى أن قمة روابط تاريخية 
وحضارية وروحية ونفمية مخعلفة تربط أجزاء التاريخ البشرى على نحو أو آخ فمن 
باب أولى يتحقق هذا الأمر فى التاريخ المصرى العام 

ولاشك أن موقع ممر الجغراقى لعب دورأً هاما فى تاريخ مصرء ركان بمثابة وعناء 
الاستمراريتهء فالصحراء التى تحد الوادى المزروع من الشرق والغربء والبجر المسوسط 
الذى يحده شمالاء وشلالات النوية جدوبا أعطت الحياة الإجتماعية التى لشأت فى مصر 
حدودا مكانية واضحة صارمق على عكس «ميسوبوتامياء. 

إن تاريخ مصر يمعد إلى عصور سحيقة تصل إلى أكشر من سين قرناء وهي مسافة 
زمنية قياسية بالمقارنة مع تاريخ أى بلد صن بلدان العائم. بل وحتى بالمقارئة مع يعض 
المناطق الأخرى إلنى ظهرت فيها حياة اجتماعية مبكرة شل أراضي ها بين التهرين 
(ميسوبوتامبا). فالظروف المحليية. الجغرافية والطبيعية أعطت تاريخ مصر الإجتماعى 
استمرارية» ضمن إطار اجتماعى - تاريخى واضح الملامح لم تتوفر للحياة الاجتماعية فى 
أراضى ما بين النهرينء التى لم تكن هناك أية دود واضحة تفصل بينها وبين الأراضى 
التى تمعد من حولها سواء إلى الشمال أو إلى الغرب أو حت إلى الشرق. وييدما اليل 
منتظم الفيضان. فإن دجلة لم يكن كذلك, وللا فإنه ينما كان من الممكسن زراعة وادى 
اليل داخل حدود مصر -- ضمن نظام رى واحد. فإن المساحات التى كان يمكن زراعتها 
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ضمن نظام رى واحد فى ميسوبوتاميا كانت محدودة جدا ويينما اليل نهر سهل الملاحة 
فى الاتجاهين إلى الشمال أو إلى الجنوب فإن نهر دجلة على العكس تهر مضطرب. 

ولدلك فإن الدولة المركزية الى قامت فى مصر كان فى إمكاتها أن تستمى وأن 
تحافظ على الوحدة السياسية للبلاد بصرف النظر عن الأمر التى تعاقبت على قمة تلك 
الدولة المركزية. 

أما فى ميسو برتاميا قإن الوحدة القاعدية كانت هى «المدينة - الدوليةه» وكانت هذه 
المدث فى حروس مستمرة. ورغم أنها كانت تتوحد بقوة السلاح تحت قيادة المديية 
المنتصرة: إلا أن تلك الوحدة لم تكن تدوم فقامت وسقطت امبراطوريات عديدة مثل 
امير أطورمية أورء وبابيلونياء وثيتوى. 

إن التقطة المركزية لدوام التكوين المصرى واستمراريته تكمن فى المشعرك القروىء 
ذلك أن القانون الذى نظم تقسيم العمل فى المشعرك قعل فعله بقوة لاتقاوع. قبساطة 
التعظيم من أجل الإنتاج في هذه المشتركات المكتفية ذانيا تتوالى باستمرار على نفس 
الشكتل. وإذ؛ ما هدمت عفوا انبثقت فى نفس المكان ونفس الاسم فيبقى شيكل العساصر 
الاقتصادية للمجممع دوف أن تمسه سحب العواصف فى السماء السياسية. 

ويضيف جمال حمدان أن الظاهرة اللافنه هى أن كل الحكام ابتداء من البطالسة حتى 
الأتراك. تركوا نظم الإنتاج والحياة المادية والحياة اليوميية كما هى دون تدخل. وتر كوا 
إدارة الزراعة والرى للمصرين. بل عجزوا عن تغيير الم ركب الحضارى القاعدى أو تعديله 
أو حى الإضافة إلبه إضافة تدك فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هي الحضارة النياية 
الأصيلة التى صبعتها البيئة من قبل وكان المصريرن سادتها إلى الأبد'''.أما العرب واليدو 
كلاهما أتاها بلاحضارة مادية تقرييا كيدر ورعاة, 

إذا استمرارية الحياة فى مصر مرتبطة أساساً سمط الإنتاج السائد طوال آلاف السين. 
٠‏ حسى متصف القرن التاسع عشر - الذى قام أساسا على التشاط الزراعى رنظام هركزى 
ودور الدولة الشامل والمهيمن على السياة العامة. 
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أيضا يمكن القول أن العاصر الأساسية التى شكلت الطابح الجماعى للقرية المصرية لم 
يطرأ عليها تفر جذرى طوال هذا التاريخ.. والآن للق نظرة عن كشي على مراحل 
الإنقطاع الظاهرى فى تاريخ مصرء رى إلى أى حد تعبر انقطاعا حقيقياة. 


العصر البطلمى: 


كان العصر البطلمى إمتداداً فعليا لكل احوال المصرين السابقة عليه ورغم استيلاء 
البطالسة على السلطة السياسية ظلو! يخشون ذوبان العنصر الاغريقى وسط جصوع الشعب 
المصرى الغائب, وفى خارج العاصمة اسعسرت سمات الحضارة المصرية القديمة كما 
هى» فيما يتعلق بحياة الشعب اليومية: وله ومعتقداته, ريما يتغيير طفيف يتحصر فى كتابة 
اللغة المصرية بالابجدية الاغريقية. 


ورغم ظهور عبادة سيرايس فإن المصريين لم يقبذرا الديانة الاغريقبة على الاطلاق 
ولم يستسيغوا أساطير جبال الاولمب» ومن الامور ذات الدلالة إقبال الاغريق على الآلله 
المصريق بل وغزت عيادة ايزيس المصرية الخالصة كل انحاء العالم الهلليني» وكانت 
نسبة كبيرة من كتب وسجلات الفكر المصرى والعراث الفرعوثى المعميز فى مكتية 
الاسكتدرية, وحرص اليطانسة على عدم المساس بالعادات والتقاليد والقوانين المصرية - 
فالمرأة في القانوت المصرى الفديم كاملة الاهلية وجوبا وأداءة عكس المرأة الاغويقية - 
أيضا حافظ فن العمارة المصرية على عقرماته. 


ولم يفقد المصريون طيلة غلاثة قرو من الحكم البطلسى إحساسهم القرمي وقدرتهم 


راع الفترض مللا أن كائنا بشريا امتطاع أن يغير أسمه رعقيدته وعلاقائه الاجماعية, بل رعلامحه 
الحسدية. وأصعت كل هذه السمات بالسبة له شيا يمت إلى الماضى, واكتسب بدلا منها 
ملامح وسمات وعلاقات جديدة. فهل يكفى هذا لأت تبره شخصا آخمر؟ هل نحن أمام رجلين 
أم مازلا آما رجل واحيد؟ أن هذا الرجبل حتى لو كاء أث ينسى ماضييه رود أت ينساه الأخبرود 
فإن هذا الماضى سيظل يطارده ولن يجد منه فكاكا, بل سيظل دائسا فى أعيى الآخرين على 
الأقل نفس الرجل محمد عزب مربى: وحدة تاريخ فصر ص )۷١‏ 
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على اكقورة والرفض: ثورات 597 ق.م؛ ۱۸6-۹۸۹ ق.م ثورة طيبسة هلم ق.م الى 
لم تخمد إلا بعد أن خرب البطالسة المدينة العنيدة ذات المائة باب 

وبوجه عام كانت سيطرة البطالسة سيطرة سياسية فى المحيل الأول. وظل المصريون 
طيلة ذلك العصر يعيشون كما كان يعيش أجدادهم, تفظن بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم 
وألهتهمء ويخضعون لقوائينهم؛ ولم يحددث انفصام عن تاريخهم. واستمر ظهور الزعامات 
المصرية الوطية التي تقود نضالهم. وفى الاقتصاد ثم يحدث تغير فى نمط الإنعاج وظل 
المشمرك القسروى المصرى هسو المصدر الأماسي للقسائض الإقتصادي وعندما اتفصل 
المصريوت عن كنيسة القسططيية» وكونرا كية مصرية هى الكنيسة القبطية وهقرها 
الإسكتدرية؛ استبدلو! اليونانية التي كانت لغة الثقافة ولغة الكنيسة أيضا باللغة القبطية"2. 


العصر الرومانى: 

سدأت سيطرة روما فى عام "٠‏ قم ولسم يمس الرومات مصالح الجماعات العليا 
المسيطرة - الى هى مزيج إغريقى مصرى ذات ثقافة هيللينية - وبالعائى لم ترقع هذه 
الجماعات صرتا بالمعارضة ضد الإلحاق الروماني, أما الشعب المصرى فقد ثار أكشر من 
مرة ضد النهب الأجنبى والسيطرة الرومائية. مما ينبت استمرار احساس المصريين بعميزهم 
القومي الذي لم نجج قى طمسة الاستيداد السياسى: وغلبة المشاعر العالمية فى عالم 
ذلك اليرم» رحضور هدريان إلى مصر 585 م للإشراف على اخماد المقاومة. وشورات 
الإسكتدرية عا Aa‏ 

وبحكم الوزن الحضارى لمصر وترائها الروحى اتتشرت عبادة إيزيس فى جميع 
أنحاء الاهبراطورية الروهانية -أنشعت لها المعابد فى قبرص وصقلية واتطاكية وأثينا 
وروما- وكان إنتشار هذه العبادة من العوامل التى هيأت الأذهان لتقبل المسيحية. ولما 
اععرفت الدولة الرومانية بالمسيحية أصبح المصريون من أشد السدكرين لمذهب الدولة 
الرسمى (الملكانى) الذى يقول يوجود طبيعتين للسيد المسيح الهية وناسوتيه» لأنه يحمل 
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معنى الخلط بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية: وهو قول يناسب المعتادين على عبادة 
الإمبراطورة؟2 

وهكذ! كان الصراع المذهبى يتضمن بعدين: سياسى واجتماعي» هدفه الحفاظ على 
الكيان المصرى» وحمايته من الذوبان فى الكيان اليزنطى. واتخذت المقاومة في هيده 
المرحلة شكل الرعينة الفردية والجماعية. 

وفى الإقتصاد لم يحدث تغيير في التكوين الإجتماعى الإقتصادى وظل الرييف المصرى 
سق اقتصادى اجعماعي ثقافى معميزء وهو المصدر للفائض الاقتصادى والفروة. 

وخلاصة القول أن مصر فى العصر الرومائى حافظت على شخصيها الوطنية, وساهمت 
فى ثقافة ذلك العصر وتياراته الفكرية والدينية والسياسية؛ ولم تذب في محعيها الرومان 
والبيزنطيين الذين ظلوا بمنابة جماعات قائمة بذاتها تضم الحكام وكبار الموظفين والعسكريئ» 
الذين يعيشون فى المدن الكبرى أو مدن خاصة بهم درن أن يجرؤوا على التغلغل في 
أعماق الريف المصرى خاصة فى مصر العلياء الذى ظل يحيا حياته الخياصة التي سار 
عليها ميد آلاف السنين؛ ويتحددث لغسه الوطية. 

ومن ثم يمكن القرل بوجود الاستمرارية التى تنظم التاريخ الممرى منذ أقدم عصور 
ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر الييزئطى دون القطاع 
قتح العرب لأرض مصر: 

كانت الحضارة المعرية القديمة المنبع لكل مراحكق التطور الحضارى للبشرية كلها 
فالحضارة المصرية القديمة كانت خشف حضارة الشرق الأدنى الى كانت هى بدورها 
خلف حضارة أورويا. 

يقول برسعيد أن الذي يعرف قصة تحول صيادى عصر ماقبل التارييخ فى غابات اليل 
إلى ملوك ورجال سياسة وعمارة ومهندسين وصناع رحكماء وأنيباء اجتماعيين فى جماعة 
منظمة عظيمة: مشيدين تلك العجالب على ضفاف اليل فى رقت كانت أورويا لانزال 
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تعيش فى مجية العصر الحجرى. ولم يكن فيها من يعلمها مدنية الماضىء من يعرف كل 
هذا يعرف قصة ظهور أول عدنية على وجنه الأرض تحصل فى شاياها صورا خلقية ذات 
بال 

فى ذات الوقت كانت الشعوب رالقبائل المجاررة لمصر لاتزال فى طور الرحال 
تتحرك وراء قطعائها واعتمادها الأساسى قائما على الرعى؛ وهى وسيئة لاتدر سوى عائدا 
هزيلاً غير متعظم» الزمهم مستوى مادون الضرورة. 

وكان طبيعيا أن يشا صواع طويل السدى غميق التعارييج بيسن اللزراع والرعاة؛ بيسن 
المعحضرين والأدني حضارة - سواء إتحد هؤلاء وأولتك عرقيا أو اختلفوا - ولهذا أخمد 
هذا الصراع أحيانا شكل الغزو وأحياناً شكل السلل وأحيانا ثالثة شكل الهجرة وارتدى 
أحيانا أخرى شكل المطاردة... إلا أن هذا الصراع اكتسب بصفة عامة طابع الدفاع من 
جائب الزراع الدين قعر! بما تحت أيديهم. والهجوم شبه الدائم من جانب الرعاة الذين 
طمعوا قيما يمرزهم. يلي وحلموا به أحلاما خلابة انعكست فى أساطيرهم ومعتقداتهم قبل 
أن يصلوا إليه'", كانت مصر قى عين البدر كيزا كبيرأ وسرأ كبيراً. فكانوا فى بقظهم 
يحلموت بالدقائن. وهو اسم أطلقه البدو على كنوز الفراعنة, حى انمكس هذا فى مقدمة 
ابن خلدون فعقد له فصلا" . 

لقد كان البدو فى مستوى أدنى حضاريا من المصرين لدى تسالهسم قم غزوهم أرض 
إييزيس. دون أن فى ما كانو؟ عليه من خبرة قتالية وتنظيم أدق وروح معوية أعلىء 
فالعرب لدى وصولهم إلى مصر عام 51١‏ م. كغزاة لم يكونوا قد تحولوا إلى شعب 
بالمعى اذى نفهمه كجماعة قومية موحدق ولم يكوئو! قد غادروا بصفة نهائية ضيق 
الإلعماءات القبليةء إلى رحابه الانتماء القومى والأمة,. 
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وتذكر د. ممدة إسماعيل كاشف أن الشقعوب المخعلقة التي توالت على مصر قبل 
العرب كم تمتطع القضاء على لغة المصريينء؛ وهذه الظاهرة تستحق امعان النظرء لأن 
تنازل شعب غريق في المدئية كالشعب المصرى عن لغنه. وإتخاذه لغة شعب لايرازيه فى 
الحضارة أمر غير عادى. وبيتما لم تستطع ألف منة من السيطرة اليوئانية الرومانية المصحوبة 
بانتشار الثقاقة الهللينية والدين المسيحى «رومدة مصرة" نجد أن الفح العربى استطاع 
بممارساته أن يخترق البنية الثقافة لمصر. 

غفى مقاب تعهد عمرو بن العاص بتأمين الكنيسة القبطية على مصالحها وأملاكهسا 
.وحقوقها الديبة قرر كبار رجال الكنيسة وكبار رجال الجيش من المصريين الإتفاق مع 
العرب, وعاد البطريرك بنيامين من مخبئه فى الصحراء. وأصبحت الكنيسة المصرية والأديرة 
تمتلك الأراضى الكثيرة. مثلما كافت المعابد المصرية القديمة» ولم يفرض العرب الخراج 
على أملاك الكتائس والأديرة أو الجزية على الرهبان", 

وبسبب تقل أعباء الجزية والخراج وسائر صتوف السخرة والضيافة القسرية والارتباع 
الجبرىء إنتفض فقراء الأقباط المصريين على الحكم العربى» وقاموا بعدة ثورات أعوام 
مكهت AIT‏ اهيب mil0 RANEY‏ 5 أهي شم هيوا! همتهم الكبرى عام 
١ه‏ رثورة البشموريين فى شمال الدلتا بزعامة مينا بن بقيرق" التى أخمدها الخليفة 
المأمون بنفسه بقسوة غديدة, وأحرق قرى بأكملها مما أحدث حركة ذعر وحركة تقية. 
هذه الانتفاضات العبيدة تعيد إلى الأذهان انتفاضات المصريين ضد الفرس واليونات والرومانء 
وهو دليل على استمرارية شعب مصرء وعلى أن شوكته ظلت قائصة؛ أى أت مصر الأصيلة 
ظلت مستمرة ومتمردة. 

ومع الوقت استطاعت الأمة المصرية أن تمص الهجرات العربيية أجعماعا وجنسيا 
وحضاريا وتهذييها وتمدينها وتحويلها من الرعى إلى الزراعة. ومن التجوال إلى الاستقرار. 
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ومن القبلية إلى الوطية. وهذا ما عباه المقريرى فى مقدمة رسالته» البيان والأعراب بقوله: 
«إعلم أن العرب الذين شهدوا فسح مصر أبادهم الدهرء وجهلت أحوال أكدر أعقابهسي". 

إن ضخاعة المحيط المصرى ديموغرافيا فى ذلك الوفت لاتقل عن محة ملايين نسمة 
كانت كفيلة بأبلاع هذه الغزوات والهجرات وانتصاصها دوت أن تحرف النسط الأصيل 
تحريفا جوهرياً أو هبالغا فيه“ وظل المصريرن فى مجموعهم محتغظين بسماتهم الأساسية 
كشعب واحد معجائس» رغم إخصلاف الدين: وذلك يرجمع إلى قندرة مصر الخارقة على 
التمصير رعلى نبل العناصر التى لاتلائم نسيجها الخاص» ولم تقض ثلاثة قرون على دخول 
العرب مصر حتى كانت الروح القبلية قد ذابت فى بحر المدنية المصرية. 

ان القضاء على القلية فى مصر خلال هذه الفعرة الوجيزة وظهور المجتميع المدفى 
الموحد هن أكبر الأدلة على امعمرارية مصر ووحدة تاريخها.. لقد حافظت مصر على 
كيانها ووحدتها السياسية بحكم: قرتها الذاتية» وترائها الخاص ومواردها الرفيرق وبحكم 
عوامل الجغرافيا السياسية, وثقلها الاسعراتيجى والحضارى فى المنطقة. 

الذلك وبصرف النظر عن القوة العددية للقبائل العرببة أو المستعربة الى وفدت على 
مصر ومع عدم الإخلال بأهمية بعض العناصر الحضارية والسلوكية التى جلبتها معها هذه 
القبائل. فإنه مما لاشك فيه أن الحياة فى وادى النيل كانت أكشر تبلووا واستقراراً من 
الناحية الاجمماعية. فهنا كان مجممع متکامل له رصيده الهائل من التعبيرات الثقافية والسياسية 
والإدارية عبر آلاف السنين. . مما يجعله أكثر غنى وتنوعا من النواحى النقافية والوجدائية 
والحضارية من مجممع القبائل الرحل الصحوارية بحيث يصبح الاستحاج المنطقى هو أن 
ما يصبه هذا المجسمع فى الوافدين عليه هر أكثر بكثير مما يصبه الوافدون عليه فيه. وآن 
الغلية فى المفاعل الحضارى بين ما هو مقر رما حو افد دائما للعناصر الحضارية الأكثر 
غنى وتنوعا. والتى تمثل نمطا متسقا عميق الجذور, والدليل على ذلك هو أن هذه القبائيل 
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بعد هجرتها إلى مصر تغيرت كيفيا مسن البداوة والترحال إلى الاستقرار المضارى» رمن 
الرعى إلى الزواعةا. 

ويعهى طاهر عيد الحكيم إلى نتيجة هامة مفادها أن اإعساق المصرين للإملام وتحولهم 
من اللغة القبطية إلى اللغة العربية لايشكل انقطاعا نفسيا بينهم وبين تاريخهم ويرقفض أن 
يكون ذلك سبيا كافيا لفقدان وحدتهم كأمة, فلم تحرتب عليه أية تاج تمس وحدة 
المجتمع أو تؤثر على الوحدة السياسية للببلاد. 

القد تخلى سكان الجزيرة العربية مثلا عن عبادة الأصمام وأعسقوا الإسلام ولم يكن 
ذلك مببا للحكم بأن ثمة انقطاعا نفسيا قد حدث ينهم وبين تاريخهمء كما لم يؤشر ذلك 
على موقع أمرو القيس كواحد من أهم شعراء الجزيرة العرية رغم أنه عاش فى زمن 
الجاهلية. 


وعلى ذلك يمكن القول أن أغلب الفانحين لمصر إها تمصرواء أو بقوا معزولين تماما 
عن الحياة الأهلية المصرية؛ يتعيشون على الخراج أو المكوس والرسوم كحكام. أو على 
أنشطة طفيلية هامشية كأفرادء وبقيت الدولة المصرية أسبق فى وجودها وحضارتها مسن 
بقية جميع البلدان المجاورة. 


استمرارية أم انقطاع: 


ما من باحث جاد تعرض لتاريخ مصر أو حضارتها دون أن يصر على عنصر الاستمرارية 
فى كل مقوماتها ومقدراتهاء ابتداء من الأرض إلى الناس ومن الجدس إلى الإقتصاد ومن 
أعلى النظم السياسية والاجتماعية إلى أصغر دقائق وتفاصيل العادات والقاليد اليومية بل 
والأمفال والمأثورات الشعبية .. إلخ - على الأقل حتى نهاية القرن الثامن عفر - ولكى 
نضع معادئة الاستمرارية والانقطاع فى ميزانها الصحيح لاد أن ندرك أرلا أنهنا على 
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بساطتها الأولية والأساسية معادئة مركبة معقدة متعددة الجوانب'2. . مع الأخذ فى الاعتبار 
أت القبطية تعد حلقة الوصل ) بين القطبين الأساسيين الفرعونى والمعاصر؟؟» 


متى وكيف حدث ما يسمى بالإتقطاع: 

كان من أهم أسباب ضعف الدولة الفرعويية انحلال القوة العسكرية والسياسية - 
ابعداع من الأسرة العشرين -والاعتماد على الجنود المرتزقة, وتسلل الأجانب إلى المراكز 
اثهامة فى اللإدارة والمجتمع: والسماح للإغريق بإقامة المستوطدات في الدئعا ومباشرتهم 
الأنشطة التجارية, وظهور ديانة سيرابيس, الأمر الى يسو دخول الاسكسدر إلى مصر 
بسهولة كبيرة: ثم تبح ذلك دول اللغة اليونانية واللقافة الإغريقة ١‏ إلى المدن الرئيسية؛ 
وفى ظل الحكم الرومانى تعايشت جملة تيارات فكرية على السطح وفى الخفاء بجانب 
المفاهيم والمعتقدات الإسراليلية. 

ولما أصدر الإميراطور ثيودسيوس عام ١۳۸م‏ أمره باععماد المسيحية كدين رسمى 
وحيد للإمبراطورية الرومانية» كان هذا الأمر إشارة انطلاق لتدمير رموز الديانات والثقافات 
التقليدية القديمة في الأقاليم الرومانية ومنها مصر. ولم تقف النقمة عند حمد التخريب 
والحرق والتدمير لكل المعابد بل تجاوز ذلك إلى أعمال الإرهاب والاضطهاد والتعديب 
للكهته والعلماء الرثتبين وضرب متات المعابد والمكتبات فى ممر". 

ويضيف شفيق غربال إلى ذلك أن الإغريق واليهود وسن إليهم عن الغرباء رووا عن 
المصريين مارووء وكانت الصورة التى رسموها صورة شعب متجهم عبوس غنيد محافيظ 
يكره كل ماهو غريب عنه. آيضا فالصورة التى وردت عن مصر والمصريسن فى العهد 
القديم» ومواجهات الحروب الصليبية انطبعك فى عقيل كل طفل وكل رججل وأمرأة فى 
العالم المسيحى جيلا بعد جيل. بحيث لايمكن أن تحل محلها أية صورة أخرى تخالفهاء 
را) د جمال حمدان: المرجع الابق. جب ٤ء‏ ص. 81ه. 
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زد على ذلك انها ترد فى كسب مقدسه على أساس ما كان لتفك الصررة اليهودية من 
أثر فى عقل الملايين من اليهرد والمسيحين وفى موقفهم الفقلى والعاطفى لا من مصر 
الفرعونية فحسبء, بل من مصر عموما ". 

إن موقف الكعب المقدسة تجاه مصر الفرعونية - بتأثير النصوص التوراتيه - إنها مصر 
الطفيان وخروج إسرائيل من مصر والسنوات السبع العجاف وتأله قرعوت وسوء سلوك 
إمرأة العزيز.. يمئل تمزقا فى الروح المصرية حسب تعير د. لويس عوض. 

ولكى تقل مصر من الوثية إلى التوحيد كان يبغى أن تسكر لتاريخها القومى القديم 
وأن تسسوعب قى الكيان المسيحى الشاسل دال الإبراطورية البيزنطيةء أو فى الكيات 
الشامل للإمبراطورية العرية والعنمائية بعد ذلك. فى عبارة أخرى القضاء على انجازات 
الثقافة المصرية القديمة, 


وحدة التاريخ المصرى: 

ومنل بناء الدولة الحديثة فى مصر فى القرن الماضى بدأث تسعقر درجة درجة فكرة 
القومية وفكرة المواطة على أساس الإنتساء القنومى والوطى. وبالتائى أمكين للمصرى 
بالتدريج أن يستحضر تاريخه القديم داخل وجدانه الوطى بصورة موضوعية". ويعبر عن 
الاستمراوية التأريخية لهذا الوطن كحقيفه جغرافية واجتماعيية وحضارية: وفعلا عبر عن 
هذا الاتجاه بصدق وبموضوعية عدداً من أفضل المثقفين البارزين مهم رفاعه الطهطاوى 
وشفيق غربال والمثال مختار وجمال مدان وظاهر عبد الحكيم رمحمود عوده وتعميات 
فؤاد وريه الأيوبى ومحمد العزب موسي وفوزى فصوو وغيرهم. 

يقول د. جمال حمدان فى عبارة صافيه وبليغة أن وحدة التاريخ المصرى تميزت 
بالاستمرارية فى كل مفوماتها: أرض رجنس ونمط إنتاج وثقافة, كانت الحضارة المصرية 
)١(‏ محمد شفيق غربال تكوبن مسر عر العصور اكهيئة العامة للكتاب, ص. 58 ۷١‏ 
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المادية تسيو فى اسعمرارية نادرة عبر القطاع الأكبر من التاريخ المصرى؛ تغطى ما بين 
اكتشاف الزراعه حتى دخول الحضارة الغرية, وامتمرت فرعويه الهيكيل والماء حى 
متصف القرن التاسع عشر. فى الريف اللاندسكيب الحضارى عبارة عن أكوام طينية ترفيع 
القرية وتحميها من الفيضان. حله فرعرنية تعلوها حله قبطية فعربيية, وقد يسابع على نفس 
الرقعة بسلا تحرج معد فرعونى فكبسه قبطيه فمسجد (مسجد أبو الحجاج بالأقصر) 
إرسابات جغرافية تاريخيه: تراكم عمودى دون تغير نوعى فى السيج اللداخلى لفسد, 
واستمرار نظام الرى الحوضى والمركب الزراعى من ميا إلى محمد على» أكثر من خمسة 
آلاف سنهء وبالمثل أدوات الزراعة وفنون الزراعة بكل أنواعها وتفاصيلهاء وفصول السبة 
الزراعية والتقويم الزواعى بآسمائه الفرعرنيه كاتبفاق طببعى هن البيئة التيليية الفلاحبة. 

والإضافات إلى التركيب الجسى لمصر والتدفقات الدموية ثم تغير جدريا أو جديا 
من جوهرها الأصلىء فظلت الوحدة الأثية أو الجنسية, أى وحدة الدم والأصلء والتجانس 
القومى هى المقاعدة جنسا وثغة وديناء أمة متماسكة وطنياء عتجائسة تغوينا ولهجمة. 

ريمكن القول أن الموقع الصحوارى وقر للواحة المصرية الحماية الطيعية الآمبة ومع 
إغراق الحضارة المحلة فى طوفان اليارات الأجبية, فكانت الصحراء ماصة لأغلب 
الصدمات الخارجيه. وكل الحكام الغزاه ابعداء من البطالسة حي الأقراك تركوا نظم 
الإنتاج والحياة المادية والحياة اليومية كما هى دون تدخل؛ وتركوا إدارة الزراعة والرى 
للمصريين. بل عجزوا عن تغير المركب الحضارى القاعدى أو تعديله أو حى الإضافة 
إليه إضافة تذكرء فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة اليلية الأصيلة؛ التى 
صنعهعا البيئة من قبل. وكات المصريون صادتها إلى الأببد. 

ويعبر د. محمود عرده عن إتفاقه مع رؤية د. حمدان عن استمرارية التاريخ المصرىء 
ويضيف أنه لم يطرؤ على العناصر الأساسية التى شكلت الطابع الجساعى للقرية المصرية 
تغيير جذرى فيل منتصف القرن التاسع عشر؛ وملامح التكوين الخراجى ظلت مائله يشكل 
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لافت» لس فى مجعمع القرية فقط وإنما فى المجتمع المصرى بقكل عامء طوال هذه 
الفترة من خلال استمرار تقس التنظيم الاجساعى لإستملاك الفائض ا 

وفيما يعلق بالمحعوى النقافى ظلت الأيديولوجية النيولوجية هي السائدة. تستهدف فى 
المحل الأول تكريس النظام الاجماعى القائم عبر الصيغ الدينيه. وظلت السلطة السياسية 
احعكارا مطلقا لرأس الدولة مسعدا من الناحية المادية على احعكار ملكية رسائل الإنساج 
وخاصة الأرض؛ ومسعدا من الناحية الفكرية على علاقه بالمماء حسب الصيغ الدينية 
المخعلقة, كما بقيت الدولة جهازا بيروقراطيا ذا ذراعين إحدهما إدارى والآخبر عسكرى» 
كلاهما مهمته الأساسية تأمين استمرار هذا النظام الإجتساعى واستخلاص الخراج". 

كذلك ظلت استمرارية الهيكل الأساسى لظام السيساسى والإقتصادى والإجتساعى 
المصرى عبر العصور, والوحدة السياسية المطردة بلا انقطاع تقريا. أيضا المركزية السياسية 
العالية بل العارمة تمثل قمة الامتمرارية. ولتأكيد هذا المفهوم يقول جمال حمدان: قديما 
كان الفلاحون عيد فرعوك شم عبيد السلطان.. , وإذا كان محمد على قد تمد آخر 
المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد, فعبد الناصر من يعده أول المماليك الجدد وآخر 
القراعتة العظام, كما كان العالم يطلق على آخر حكام مصر السابقين علنا وبصفة عادية 
فرعوت مصر الأسود. 

وفى الجانب الاجتماعى يلاحظ استمرارية كثير من العادات والتقاليد والممارسات 
والطقوس. والأمتال: والاحتقالات والأعياد روقاء النيل؛ الغطاس؛ شم السيم) وكلها من 
تراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان الستويةء ولكل متها طقوسة الجماعيه 
المحدده. وعادات الزواج والولادة والأفراح والماتم والدفن. وزيارة القبور» وبقايا الديانة 
الشعبية و الرهبنة والطرق الصوفيه دون تغير أو تحوير أو إضافة أحيانا””. وعلى العموم 
ظل النيل ضابط إيقاع الياة الاجتماعية. وسظم دررة الحياة اليرمية وعفتاح دولاب الشاط 
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علاقة اللغة المصرية القديمة باللغة العربية: 


يفول أحمد مختار عمر: فى مصر من القصص الفريدة التى لاتتكرر كثيرا فى العاريخ...* 
ويكفى أن نعلم أت مصر قد تتابع عليها حكام أجائب على أمتداد تاريخها الطويل من 
هكسوس وآشوريين وفارسيين ويونان ورومان دون أن يتمكن أحداً مهم فرض لحه على 
مصر والقضاء على اللغة الوطية المصرية تماماء إلى أن جاء العرب فتمكدوا من فرض 
لته وإحلالها محل القبطيةء ثم استطاعت العرية بعد ذلك أن تصصد أمام تيار الغزو 
الأجبى سواء كات تركيا أو فرتسيا أو إتجليزيا فما أسباب ذلك؟ 


يذهب البعض إلى أن اللغة المصرية القديمة تعتبر حامية تصرفاء لك البعض الآخر 
من الفيلونوجين يعتبرها لغة انتقالية بين الحاعية والسامية: حيث تين أشتراك أكثر عن عشرة 
آلاف كلمة بين المصرية القديمة واللغة العربية''. ويؤكد د. فيليب حتى هذا العشابه بين 
اللغتين ويخلص إلى انهما من لغة أم واحده. ومع هذا الاستخلاص نجد كل من الأثرى 
أحمد كمال ود. سليم حسنء والمؤرخ محرم كمال. فقد وجدوا أن 58 بالمائة على 
الأقل من اللغة المصرية القديمة تتشابه مع اللغة الساميف وهذا يفسر إستمرارالكثير من 
المفردات والتعبيرات المستخدمه حاليا فى عصر. وخاصة فى اللفة الدارجة". 

وتضيف د.' نعمات فاد أن كيرا من الألفاظ فى اللغة العامية وأسماء الصدن ألفاظ 
قبطية رغم أن بعضها كان قد اختفى تسعة قرون بفعل اليونان الذين وضعرا لها أسماء 
يوقانية؛ لكن يفضل الجهد القومى الذى عبأه الاناضوده. هرمت اللغة اليونانية وتراجعت» 
ومازالت العامية المصرية التى هى لغة الكثرة. ولغة الحياة اليوهية: فيها الكثير من اللغة 
المصرية القديمة واللغة القبطية9. 

وفى هذا الاتجاه يذ كر محمد العزب موسي أن اللغة المصرية القديمة التى تكتب 
بالهيروغليفية تضم كثيرا من الأصوات والصيخ والمفردات الساميق وهذا لايدل فقط على 
ر د جمال حمدات: المصدر السابق. ص. ۲۹۷ 
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مجرد الاقباس بل الأرجح وجود أصل مشعرك بينهما') ومفردات كثيرة مشتركة بن 
اللغة المصرية القديمة واللفة العرية الفنصحى سواء المهجورة أو المستعملة الى آليوم. 
وسواء أكانت تتطق بنصها أو مع تغييرات طفيفة, نتيجة لإختلاف اللهجات المكانية ومنها 
أفعال وأسماء مختلقة. 

وقد لمس كير من العلماء ذللك التشابه القوى بين اللغة المصرية القديمة واللغات 
الساهيه: النى بلغت رقيها فى اللغة العرية القصحي, ومن هؤلاء برسيد وأحمد كمال 
وأحمد نجيبء ويذهب المؤرخ التركى أحمد رفيق أن بين اللغة المصرية القديمة واللغات 
الساميه فى مفرداتها وصرفها وتحوها مشابه كبيرة تسوغ القول أنها من أصل واحا 
ويضق معه في ذلك جوستاف لوبون فى كتابه عن الحضارة المصرية. 

وعلى ذئك يمكن القول أن العغار اللغة العربية فى مصر - كظاهرة اجعماعية تاريخية 
- جاء تتيجة عملية تطورية فى وسائل التعبير المصرى نفسها أكثر هنه انتقالا من لغة 
أخرى: بالإضافة إلى أنها كانت فة الحكام والدواوين؛ أيضا بسبب دخول أغلب المصريين 
إلى ديانة الإسلام. 

ويعزز هذا الإستخلاص أن بعض اللغرين برى أن الحجازين اقتبسوة ما أصبح يعرف 
بالحروف العربية من الحروف النبطية؛ المشتفة بدورها من الحروف الأرامية المنحدرة من 
الحروف السريانية, التى ترتبط بصله وثيقة بالحروف الفيبقية التى ينتهى أصلها عند الابجدية 
الهير وغليفية”"2 

وإجمالا ظلت البنية الفوقية متوافقة مع البنية الأساسية, حتى الدعرة للتوحيد التى أنى 
بها الإسلام لم تكن غريسه على التظام المصرى السياسى والإدارى والقافي. الذي قام 
على المركزية: فالتوحيد كانت له مصادر فى الديانة الآتونيه. الى سيق أن تسربت إلى 
القبائل الآسيويةء فم عادت إلى مصر مرة أخرى. والتجانس الأيديولوجى يثير إلى التيوقراطية 
المستقره منل العصور الفرعونية حتى الإسلام السنى مروراً بالمرحلة القبطبة©. 
را) سحمد العزب عرمي؛ وحدة تاريخ مصر. ص. ١4‏ ومابعدها 
 )۲(‏ بيومى قنديل: حاصر الثقاقة فى مضر. ص. ١م‏ 


و طاهر عبد الحكيني: المصدر السابق, ض. 


كولم 


الوطنيه المصرية والقومية العربية - فائية متكاملة: 

ومن المهم هنا أن نسجل أن عددا هاما من الباحين يرى أن كل إقليم ينطوى على 
خصوصيات تاريخية -مجتمعية, داخل المجرى الرئيسى العام للتاريخ الاجتماعى - الحضارى 
عا ليمي ا وأنه ليس مما يضير قصية الوحدة العربية أن يكون لكل قطر من 
أقطارها الإقليمية شخصيعه التاريخية المتبلورة بدرجة أو بأخرى داخل الإطار العام المشتركء 
هذا الجوع والباين في التكوينات, إنما يشرى المجتمع والتعاون العربى, ويضيف إلياء 
ويجعله متعدد الجوانب والأبعاد. وليست كلمة الإقليمية نقيض للقوميه فمصر والقومية 
العربية شائية معكاملة 

والواقع أن على القومية أن تحترم الوطيه وتقرهاء بمغل ما أن على الوطنية أن تعصرف 
بالقومية وتقر بها. ولعل المطلوب ليس هر تذويب الوطية فى القومية بقدر ما هو تزويدها 
بها. وعلى أية حال فإن الطريق الصحيح إلى القرمية إنما بيدأ من الوطنية, يغذيها ولايغزوهاء 
ففى السدء كانت الوطية ثم اتسعت وامصدت ونمت إلى القومية. فلاتاقض مطلقا بين 
الوطنيه المصريد. والإنتماء إلى الأمةالعربية'"' وأنت لا يمكن أن تكون وحدويا طيبا دون 
أن تكون وطيا بارا جييداا'! والكلام عن شخميه مصر لابعى إقليميه طيقه. فضلا عن 
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هل حقق العقل المصرى قطيعة إيستمولوجية مع نفسه ؟ 
من العبث تجاهل أن مصر بالغة العراقة, أو إنكار تاريخها القديم. وتبنى تاريخ وحضارة 
مجتمعات أخرى. بأعتباره تاريخا لمصر.**) فالتشكير براسطة ثقافة ما معناه الفكير من 


و مركز دراسات الوحدة العربية. تقديم كناب الدولة المركزية قى مصرء 4A4‏ 
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ر4 حديت لفرئيس جمال عبد الناصر بحريدة نريورك تايمز فى ۱۹۷١/۲/۳١‏ نشرنه الأضصرام بعد 
ذلك ييومين 
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No 


خلال منظومة عرجعيةء تتشكل أحداثياتها الأساسية هن محددات هذه الثقافة ومكوناتها 
التى لها خصوصييتها. وهكذا فإذا كان الإنسان يحمل معه تاریخه - شاء أم كبره - كما 
يقال فكذلك الفكر يحمل معه - شاء أم كره - آثار مكوتاته. وبصمات الواقع الحضارى 
الذى تشكل فيه ومن خلالد"؟. 

لذلك يحق ا أن نعساءل مع الجايرى: - ثماذا حقق العقل المصرى قطيمة إيسهيمر لوجية 
مع نفسهءأى ممع الشروط التى تجلى فيها أول مره. والتى على أساسها تكوت: وكييف 
يمكن إعادة باء ذلك الموروث التقاقى" بالشكل الذى يجعل تراننا القديم يدخل فى 
الإطار المرجعى للنظر إلى الأشياء والكون والإنسان والمجتمع؛ محافظة منا على تماسلك 
خمصائص الشخصية الوطية, والسياق التاريخي الحضارى الضرمى لأمسا؟ 

ولاتسى فى هذا المقام محاولة الطهطاوى - وغيره - ربط تاريخ مصر قبل الإسلام 
بتاريخها الحديث. وإشادته بتاريخ الحقبة الفرعرئيق وإسطهاعه القدوة من ذلك العارييخ - 
تحت تأثير ما شاهده من إهتمام علصاء الآثار فى فرنسا بتارييخ مصر القدييم'” وحماس 
لويس عوض فى هذا الشأن بتأكيده أن بيه مصر الأساسيه هى بيه فرعونيه. وإعباره أن 
هده المسأله أرلية فى فكرة الدولة القرمية'“. 


حضارة مصر من صمع الفلاحين : 

لقد لعب الفلاح المصرى دورا أساسياً فى قصة الحضارة المصريةء إذ يعبر في الحقيقة 
خالق هذه الحضارة الأول. فالحضارة المصرية القديمة كانت حضارة زراعية عتاصرها: 
الأرض والنيل والمناخ. ولكمن الإنسان هو الدى مزج بين هذه العساصر بحيث يمكدن 
إعتباوه هو نفسه بُعدا رابعاً فى هذا الثالوث الحضارى. بل هو فى الواقيع أكثر العساصر 


TD E قرفن لتر رن فق‎ EET 
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ر۳ الأعمال الكاملة لرفاعة راطع الطهطاري ج ١‏ عن امول ولا" - لاير1 

ر٤)‏ د لويس عوض : دراسات فى الحضارة دار المتقل العربي ص ١۳۳‏ 


إيجابية. فالفلاح المصرى هر الذى أرسي أسس الحضارة الفرعوئية العريقة وهو الذى 
هده عله وات جو فغراث الروت واكبة برضم اللدل الباكر ان “كل السجيرات 
المظيمة العى ذغرت يها تلك الحضارة'. 


إن النظم الإقتصادية والإجمماعية والمعاير الأخلاقية والآداب والقنون, وبإختصار معظم 
مظاهر الحضارة فى مصر القديمة من نتاج البيئة الزراعيق أى من صنع الفلاحين المصريين» 
لتيجة الإبداعاتهم الجماعية أو الفردية: والريف هو الذى أمد مصر بمعظم أو كل كهنتها 
ومهندسيها وأطبائها وغنائيها ومتقافيهاء فالفلاح المصرى هو الذدى شاد بفكره ويديه كل 
هذه المبجرات العاريخية. 


أي كان الأمرء لايمكن بحث إستمرارية أو إتقطاح تاريخ مجتصع معين إلا إنطلاقاً من 
التكوين الإجتماعى الإقتصادى لهذا المجتمع, وببسيط شديد يمكن القرل أنه لم يحدث 
تغيير يذكر فى أساس هذا التكوين إلى منتصف القرن الشاسع عشر تقريياً. 

شد ظلت المجتمعات القروية فى مصرء وحتى القرن التاسع عشر بمثابة وحدات 
مكتفية ذاتياً للإنتاج الزراعي؛: وحيث كات يعم إستملاك أو إنتراع القائض الذى تمجه هذه 
الوحدات الإجتماعية المكتغية ذاتياً بواسطة سلطة الدولة المركزية, النى ظهرت برصفها 
المالك الفعلى لكافة الأراضى. سلطة تملك فرض الضرائب والسخرة. 


إن الإفتراضات الأساسية التى تنطوى عليها هذه الدراسة لاتخرج عن محاولة تعيم 
البنية الأساسية للإنتاج والإستغلال قبل الرأسمائى: على الوضع الدى كان قائماً للنظام 
الإقتصادى والإجتماعى فى مصر حتى متعصف القرت 15ء وأنه مهما كانت التغيرات 
التى تمخضت عن تى نظام للملكية الفردية للأراضى الزراعيةء أو التى تمثلت فى إنحلال 
مججمع القرية وتفككه, أو تطور الفطاع الصناعى فى الإقتصاد كتيجة لتغتغل الرأسمالية 
الحديلة مسد الإحتلال البريطائى. فإن إنتراع قائض الإنعاج وفائض العصل الزراعين يظلا 
العنصر الأساسى لإعادة الإنتاج الإجتماعى فى مصر حتى خمسيدات القرن الحالى وقق 
الخط الآتي": 


1١9 محمد العزب موسى: المعدر الساسق. ص‎ )١( 


NE 


ولا : 

إن إنتاج الفائض الإجتساعى يسم أساساً فى القطاع الزراعى من الإقتصاد والتسرام 
الفردى والقومى يعتمد على الإمتصاص الحضرى لعائد الإتعاج الزراعى. 
ثانياً 3 

الإنتاج الزراعي يجرى وفق غتاصر محددة براسطة أشكال قبل رأسمالية للإنعاج وإعادة 
الإنتاج. على سبيل المقال إنتاج القيم الإسععمائية بواسطة الأسر الممعدة ومن أجل إحتياجاتهاء 
وتسادل المنافع والأشياء المفيدة وليس تبادل السلع. وإهمال العوسع في تظام السوق 
الداخلية, وإستخداع فعرن اناج -- تقعية - بالغة القدم. 


قالغا : 

إن تداول فائض الإنتاج الزراعى محدد بأشكال رأسمالية, فهر على نطاق التجارة 
الخارجية محكوم بنظام السوق. وعلى نطاق التجارة الداخلية: محكوم بنظيمات رأسمالية 
الدولة التى تحدد الحدود الديا والقصوى للأمعار وأشكال اتوزيع من خلال العاوليات. 


رابعا : 

كافة الأشكال فى الإنتاج والإستملاك والتوزيع الخاصة بالإنتاج الزراعى تشكل الأساس 
الذى ينهض عليه عادة الإلتاج الإجتماعى للطبقات الحضرية الوسطى والعليا. 
امسا : 

إن تغيرا أساسياً فى الطابع الإحتماعى للقرية لم يطرأ خلال التصف الأول من القرث 
۹ حى عهد سعيد, وكانت أراضى الخراج التى كانتت تمثل الأعليية مسجلة بأسصاء 
الجماعات وموزعة على السكان. وكان شيخ اللد ثم المدير هو الى يعين المنتفع الجديد 
بالأرض التى يعر كها المتوقى. وظلت ظاهرة الترؤيع الدررى للأرض في صعيد مصر لوال 
النصف الأول من القرن ١8‏ , حيث الملكية المشتركة للأراضى المحيطة بقرية من القرى. 
والتقسيم الذى يجرى كل عام لهذه الأراضى بن الأمر. كذلك لم يحدث أى تغير فى 
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نظام الضرائب وجمعها من القرى حتى عهد سعيد حيث كانت الضرائب تفرض على 
القرية "ككل وكات شيخ البلد مسولا عن جبعهاء إلى الحد الذي دقع كلوت بك إلى 
وصف هذا النظام بأنه نظام راسخ للتضامن بين أهل القرية. 
سادساً : 

لم يزد تراكم الديون على الفلاحين بالحكرمة إلى إلغاء المسدولية الجماعية, بل أدى 
إلى إستحداث نظام العهدة. وهر الذى كان يتمشل فى إرغام كبار الموظفين على القيام 
بهذه المسدولية نيابة عن قرى بأكملها؛ أى النظر إلى القرية بوصفها وحدة مالية مثله مغل 
نظام الإلترام. وكان الميرى لايقسم بالفدادين رإنما بالقرى. 
سابعا 8 

الأشغال العامة كانت مستولية جماعية, حيث كان يعم تجنيد الفلاحين اللازمين لإصلاج 
الجسور عن طريق شيخ القربة ومسئولية الفلاحين عن أداء عمل الفلاحين الهارين. 


إذف يمكن من خلال المعطيات التاريخية السالفة أن نصل إلى أن السامر الأساسية 
التى شكلت الطابع الجماعى للتكوين المصرى لم يطرأ عليها تغير جذرى قبل ممعصف 
القرن العاسع عشر. ريقى أت نحاول تقديم تحليل إجتماعي لمظاهر التفكك الماريخى 
الذى طرأ على هذا التكوين, من خلال تفكيك ملكية الدوئة للأراضي الزراعية» وشكل 
التغيرات النى طرأت على وظفة الدولة المركزية فى قيامها بمهامها الإقتصادية والإجعماعية 
الجديدة. ضمن الإطار التاريخى العام للنظام الرأسمالي؛ والتطور اللامتكافي». 


ال لب لفك 


Vg ~ 


الفصل الخامس 


الدولة المركزية 
فى تاریخ مصر الحسديتث 


تمهید : 

فى ظل الحكم الإسلامي إستفظت مصر بأكثر من مظهر من مظاهى الإدارة البيزنطيية 
السابقة. وإستصر حكلم مصر كوحدة واحدق وكاب لوالى مصر تحت اشراف الخليفة 
جميع السلطات العفيذية عل البلاد. التى تدعمت بكونه ريسأ للصلاة. وقد تمصع اللوالي 
بحرية كبيرة فى الإدارة كما كان القضاء وإدارة الجند من إختعصاصى فضلا عن إدارة 
الشرطة؛ وقد تميز الحكم فى هذه الفترة بالمركزية العالية؛ وأحكنم الولاة أو السلاطين 
دائماً قبضتهم المركزية الشديدة على البيروقراطية. 

وفى العصر الفاطمي ( ٩۷۳‏ - 930/1م) كانت اكخلافة تعضمن تر كيزا للسلطات من 
أجل فرض النظاع العادل فى المجتمع, فالا اعتبر رهزا مبلوراً للدولة. وأنه المسعيد العادل 
الذى يرفر الخير للجمييع. كانت الدولة الفاطمية أكير تاجر وأكبر مستهلك: ملكت المخازن 
والقياسر والأفران والحمامات والبيوت الشعبية, وفرضت الأسعار الجبرية. وضربت الإحكارات 
وقامت بكر من المصادرات لممتلكات كبار القوم. ولعب السب دوراً هاما فى الحياة 
العامة, فضلاً عن قيام الدولة بدورها فى صيانة وتوسيع شبكات الرى. كانت الخلافة 
الفاطمية تجميع الأمور الإقتصادية والإجتماعية والدييةء فهى م تكن دولة فحسب بل 
وحركة أيضاء فوحدت بين الدولة والهيكل الدينى بشكل لم يكن معروفاً من قبل فى الإسلام. 

وهكذا ققد إتخد التطور فى تقسيم العمل الإجتماعى فى مصر شكل نمو العمل الإدارى 
البيروقراطى» والتمصير الواسع للهيكل الإدارى وكان القلاحرن منظمين فى مشر كات 
قروية. والحرفيون سظمين فى طرائفهم الحرفية. ضمن حلقات النظيم البيرقراطى العام. 


Ve ~ 


وفي الحكم العثماني - المملوكي إستمرت مصر ولاية واصدة: يسيطر عليها الوالى 
أو الاشا اتذى يعينه الباب العالى مباشرة لمدة سبة واحدة. ولاشاك أن قصر مدة الوالى 
جعله يشدد من قبضته المركزية على البلاد. لكى يضمن أكبر قدر من النهب المنظم 
نفسه وللخزانة خلال هذه المدة القصيرة. كان هناك إضافة إلى السام الوظيقى الحكومي 
العثمانى سلم وظيفى سلطوى للمماليك, الذى مثلوا القوة العسكرية فى مصر وإحتلوا عدة 
وظائف كالأمراء والكشافين.. إلخ. ويعد تاريخ مصر فى تلك الفعرة تاريخاً للصراعات 
المحالية بين أعضاء الهيراوكية المملوكية: وبينهم وبين ممظى الباب العالى فى مصر فى 
سبيل السيطرة على اليروقراطية المصرية وإستغلال الأرض والشروة فيها. 

وكانت العلاقات داخل النظام الإدارى وبين العاملين فيه حافلة يمخطف أنواع الصراعات: 
كالصراع بين أهل السيف وأهل القلم أو الصراع بين أصحاب الرقب وأصحاب الوظائف 
أو الصراع بين القصر واليروقراطة.. إلخ. 

ومع ذلك يبغى أن لاننسى آمدا أن السلطة السياسية رالمنصب) قد إستبرت هى 
المدخل الرئيسى إلى الثروة الإقتصاديق, وإن النظام ظل هيراركيا بصفة أساسية 

ولم يكن نظام الإلتزام الذى ساد في هذه الفترة بذى أهمية كبرى فى الحد من مركزية 
الحكومة؛ والتظام لم يكن إقطاعيا مفككاء لأن المماليك ثم تكن لهم حقوق الملكيق 
إنما كانوا يحصلون على مجرد رخصة لإستخدام الأراضي فيما يتصل بوطائقهم. وكات 
من حق السلطان الذى أعطى الرخصة أن يستردها هرة أخرى لأكثر من سببء وقد عاش 
معظم الملتزمين فى القاهرة. ° 


وا د مرييه الأيون المصدر الابق ص 45 ٠‏ 4۷ 


لفن 


المركز المسيطر الذى تمتعت به الدولة المصرية 
كان الوسيلة الرئيسية فى التحسول الرأسمالى : 


ويمكن الول إن عصر محمد على فل بداية إنتقمال التكوين المصرى إلى مرحلة 
جديدة فيها أصبح التمط الرأسمائي للإنتاج والإدراة هو الغائب. بأحداث تغييرات جوهرية 
داخل العلاقة المشتركية كلهاء شملت المشترك الأعلى والمشتر كات الفلاحية القاعدية, 
وبإستخدام أساليب وأدوات شرقية تستمد أصولها من النكوين المصرى ذاقه 

لقند لعبت دولة محمد على دور رئيسياً إيجايساً فى القام بالمهام الإقتصادية. © 
وبإستخدام الأساليب الواجب إتباعها قسرأء أهمها القضاء على الملترمين. ويقرطة العلماء 
وتصفية قباداتهم» وإحتكار الأرض والفائض. وإستخدام دورات السخرة وعمليات المصادرة 
المتكررة وإدارة البيروقراطية المدنية والعسكرية لأرض مصر وإستغلالها كجزء رئيسى من 
عمليات التحول الر أسمالى 9 


فى الأصل لايوجد فى الدولة الشرفية أى فصق ميدئى من الناحية النظرية بيس البخية 
القائمة بعرجية الإدارة الإقتصادية. وبين أجهزة الدولة القائمة بالنشاط السياسي والإدارى 
والقمعى. ومنذ محمد على بدأت فصر فى الول الرأسمالي من خلال إتقصام داخل 
الدولة. بأن تحولت العشيرة الحاكمة إلى أوستقراطية مالكة كبيرة؛ وبدلا من أن تكرت 
الدولة فحسب معبرة عن مصلحة الطبقة المالكة. كانت هى التي أوجدتهاء ووفرت لها 
التراكم الضرورى. لكى تجرى عماية الإنتاج الرأسمالى وتجدده مرسعاً. وإستمرت الطبقة 


1 قامث الدولة بإعادة تنظيم الزراحة, ويم الضراب. رتوصييع رقعة الأرص. وعحفيد العديد من 
الأسعال العامة ومشاريع الرى الدائم. وكسبيل إضافى لتعنة العائض تحتكر الدرلة التجارة الداخلية 
والحارجية. كات القطاع الصناعى يستخدم عام ١887#‏ فرة عاملة قدرت بحوالى ۲۹۰,۰۰۰ 
عامل أحير فى الوقت الذى لم يكن سكاف مصر قد وصلوة إلى أربعة ملاين نسمة, و٠۴‏ مصيع 
للغزل رالنسيح. ۸٠ ٠‏ قرن لإنتاج المعدات رقطع العيار. رأسطول تقل بحرى لتقل الصادرات 
والواردات. المهم إن هذا التحول الإقتصادى نم ئيس فط درت الإلتجاء إلى رأس المال الأجبى, 
زاتما بالإستعاد المتعسد لهذا الرأس المال رد. محمد دريدار: الإقتصاد المصرى بين التخلف 
والتطوير.اص, ۷وا 


NYY - 


الحاكمة تغذى قوتها الإقتصادية عن طريق الحيل السرى الذى ربطها بالدولة حتى عام 
+196 على الأقل. 

إن بداية تفكلك المشعرك الأعلى أى تقسيم وتخصيص أجهزة الدولة المحطفة مع 
تدميطها أمر يؤدى إلى فصل الطبقة المالكة عن جهاز الدولة ويلورة النظام الطبقي؛ وتمثلت 
أهم وسيلة لتحقيق ذلك في أن الدولة أخذت تبقل حقها فى الأرض إلى أفراد سن النخبة 
الحاكمة عن طريق الجفالك والأباعد والأواسى والعهد.. بعد أن دام هذا الحق فى يديها 
مدذ عهد الفراعة. إذن الإنتماء إلى الدولة وبيروقراطيتها كان الوسيلة الرئيسية التي توصل 
إلى ملكية الأرض؛ قبل تحويل الأوض إلى سلعة فى السوق الرأسمالى. 

أما مججمعات غرب أوروبا فقد إنعقلت إلى الرأسمائية من أسفلء عبر تماعد التمايز 
الطبقى داخل الفلاحين والحرفين. ولم يكن للدوثة دور حاسم أو مركزى في صيرورة 
الإنتقال. إنما لعيت دورا في تشكيل ! الملائم والحماية والدعم. 

فى مصر - بد سن محمد على - التحول تم من أعلى. أى من الطيقة الجاكمة 
والدولة نبادر وتنظم وتقوم يوظائف مركزية عباشرة. وبالتالى لا مكان للشورة البرجوازية. 
والإنتقال تم من أعلى. بسمات آسيوية, من خلال يروقراطية الدولة لإعادة تكوين وتنظيم 
الطبقة الحاكمة إجتماعياً وسياسياء لإرساء أسس التطور الرأسمالي, بالإعتماد المكفف على 
مزسسات الدولة والعنف السيامى. أى من خلال إستعادة الدولة دورها الوظيفى فى عملية 
الإنتاج. وهى فعلت ذلك بصورة أقوى مما سبق بالإرتكاز على معرفة تقنية رتنظيمية أكفر 
تقدما من خلال تنظيم إقتطاع الفاتض عن طريق: تعجير الزراعمة. والموسع فى الزراعة 
السلعية: وتوحيد شخص البيروقراطى والمسعج الرأسمالى. وتداخل العظيم الإدارى للزراعة 
والصتاعة. وممارسة الإحتكار التجارى الزراعى فى الريف والحضر. وأخيرة محاولة السيطرة 
على المداخل العجارية البحرية فى البحر الأحسر والخليج العربى والقام. ٠‏ 


لل 


لياث التكوين الإجتماعى بمر كر الحوت العرية ٠۹۹١‏ 
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التراكم الببروقراطى ومركزة الفائض : 

عندما تولى محمد على السلطة تم يكن الشكل الخراجى نقياً ومكتملة. أن نظام 
الالام ولظام الأرقاف كان يسمح لجرء من الفائض الزراعى بالتسرب إلى جيرب الوسطاي 
ومني ذلك - كما يشرح محمود عودة - إن الدولة لم تكن تتمتيع بق كاصل فى 
إستتزاف مجمل فائض الإنتاج» وفائض العمل فى الزراعة. لذلك قإت إهتمام الدولة بضمات 
الإستبلاء على الفائض كان الداقع “١‏ وراء القضاء على المماليك وإلفاء الإلترام ومصادرة 
أراضي الأرقاف والرسية: ومسئولية الجماعة اثقروية المباشرة عن دفع الضرالب إلى الدولة 
دون رساطة. رنقل الزراعة من الإقتصاد الإكتضائى إلى إقتصاد المحاصيل القدية ويقسر 
سياسة الإحعكار وفرض السعير الجبرى وعركزية ومائل السويق.. إلبخ. 

ولزيادة التراكسم أولى محمد على الرى إهساماً كيرا وتطلب ذلك بالضرورة قدراً 
كبيرة من المركزية لبناه وترميم وتجديد شيكة الرى؛ وإدخال تر الرى الصيفى العيقة 
والتوسع فى الرى الدائم وأقام القناطر الخيرية وغير ذلك من أعمال إقنضت جهداً تنظيمياً 
كبيرأ فى توظيف عمال السخرة وتشفيلهم 49 

وفى مرحلة تالية ومع زيادة الضغط الخارجى إضطر إلى التساف ممع الأوستقراطية 
الببروقراطية المعامية إبتداء من عام ۸۳۷ 20 وقام بتوزيع مساحات من الأطيان بلقت 
أكثر من 9,2 مليون فدان على أفراد جهاز السلطة والعشيرة الحاكمة والحاشية العسكرية 
والأرستقراطية الإدراية, فى شكل شفالك وأبعاديات وعهد ووسايا - كانت نواة لمغز 
الملكية العقارية بعد ذلك  ~‏ والواقع أن هذه الهبات الملكية كانت فى أساسها وظائف 


ريه الأبربى: الدولة المركزية فى مصر ص 88م 
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۴ د لزيه الأيوبى. المصدر الساببق ص 76. 

() داجع جابريل باير: تاريح ملكية الأراضى فى مصر الحديفة الهيئة المصرية العامة للكتباب ٠‏ 
د. روف عياس: النظام الإجتماعي في مصر فى ظيل المفكييات الزراعية الكبييرة, ط ۹۷٣١‏ 
د. لريس عوص: تاريخ الفكبر المصرى الحديث ج .١‏ 
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عامة لإستصلاح الأراضى وتحصيل الضرائب. فهى لم تكن مكركاً بالملكية, إنما مقاببل 
إنتواع فائض الإنتاج الزراعى؛ وإنتزاع فائض الممل وتأمين الإستقرار السياسى والإجتماعى 
للنظام الحاكم 


محمد علي باتني الدولة الحدشة 


تاريخيا كان المشترك الأعلى - فى التكوين المصرى - يجسع فى ذاته ين سلطة 
جهاز الدولة الماكم. وحقوق النخبة المالكة يشكل بذلك وحدة مندمجة سكاملة فى 
ذانت اوقت وكان رأس الدولة هو رمر لوحدة البلاد والأمة والأرض. 


ويقوم المشترك الأعلى بمهام إقتصادية وإجتماعية وإدارية وفكرية وعسكرية لأغنى عنها 
للمجتمع, فبدون تنظيم الرى الإصطاعى وإدارة شبكته رصيائتها ومراقة الفيضات وتنظيم 
نوزيع المياه ودوت صيائة الجسور من العبيك, ودون رد غزوات البدو النهابين.. إلخ يحل 
الخراب والبوار المادى والبشرى على اليلاد. لذلك كان جهاز الدولة يملك حق توزيع 
الفائض الإقتصادى بن فاته وأفراده طبقاً لتقسيمات تحددها التقاليد وتوازنات القوى 
المكونة له. 

هذا الإندماج ين جهاز الدولة والخية المالكة ألفى الحاجة إلى المؤمسات التمثيلية 
رالمجالس اليابية). فيبدو المغترك الأعلى - الذى يجمع بين كل من السلطة والشروة - 
فى شكل قوة حاكمة إستبداديق خاصة وإن المشتركات القاعدية (الفلاحية) ميعثرة ومبعزلة 
ولاتشكل قرة ظاهرية متماسكة توازن قوة الدولة. وقد إستمر المشعرك الأعلى الذى تهيكل 
فى كيان رالطيقة - الدولة) قائمأ بدوره التاريخى حتى بدء تحول محمد على فى الإتجاه 
الرأسمالى من أعلى. الأمر الذى أدى إلى فصل الطقة المالكة عن جهاز الدولة عام 
۷ نقرييا واليدء فى تيمط جهاز الدولة. 3 


الإبقاء على الجهاز الإدارى مصرياً : 

وتعلم أن حكم الباب العالى نجسح في عثممة الأقالسم البيزنطية المركزية الى خضعت 
له خلال الإندماج بين القبائل العدمانية والسكان الروم. غير أن هذا لم يحدث فى مصرء 
فلم يععمن رادى اليل بل مصرت الأوجاقلية رالممالبك: فالسيادة العثمائية لم تغير الجهاز 
الإدارى القائم قبلهاء بل أبقت عليه فاستمر يراصل عمله ويستعمل اللغة العربيية. مع قصر 
اللغة افر كية على الفرمانات و المراسلات واسعمر سائر القضاه من العلماء المصريين. 


IAN 


ركان بقاء الجهاز الإدارى مصرياً - لغة وأفراداً ‏ من أهم العرامل التى حفظت لمصر 
شخصعتها فى ذلك العصر, وكوئت إطاراً منينأ للتزعة الإستقلائية, وذلك نظراً للدور 
الرئيسى الذى يقوم به هذا الجهاز فى الوظائف الإقتصادية للدولة. 


بداية الدولة الحديفة : 


كان جهاز الدولة السابق مكونا من عدة هينات مشتركية متداخلة - لكل منها إمتيازاتها 
ومهامها - وكانت مركرية الدولة عبارة عن الدوازن الناتج من الصراع لإعادة تقسيم 
موارد البلاد بينهاء على شكل إعادة توزييع حقوق الجباية. واحعاج التحول البورجوازى 
توحيد جهاز الدولة: بإيجاد نظام مبمط واحد. وإنشاء السلطة العامة المجردة مسن 
التشخيص .200 

رفى هذا الإتجاه قام محمد على بالتصفية الجدية لأغلبية المماليك عام ١811‏ رذبح 
ألف مملولة) ونزع إختصاصاتهم وألغى تشكيلهم المشتركى. وبإتغائه الإلتزام فقدوا سيطرتهم 
على النشاط الزراعي» كذلك لم يعودوا يشرفوت عفى الجمارك الداخلية. وبعصرنة الادراة 
لم تعد لهم حقوق خاصة فى الدواوين: وبإيجاد جيش الفلاحين المصرين فقد المصاليك 
إمتياز العمل العسكرى. لذلك يمكن القول أن مذبحة القلعة لم تكن عملية سيامية فحسبء 
بل كانت من صميم التحول الإجتماعى الإقتصادى؛ أدت بضرية واحدة إلى إلغاء التوحييد 
المشتر كى بين المهام الإقتصادية والعسكرية والإدارية. وهو ذلك التوحيد المجسد فى أن 
جيشاً أجبياً يسيطر على الدولة والإنعاج في آن واحد 20 

وتمت خخطوات هامة فى هذا الإتجاه فى ظل محمد على عن طريق تفكيك المشترك 
الأعلى. بمعنى تقسيم وتخصيص أجهزة الدولة المختطفة, وتتميطها بجعل أجزاء منها متشايهه, 
أيتا من خلال بلورة نظام حديث للدولة من شأنه أن يؤدى إلى «فصل الطبقة المالكبةر 
عن جهاز الدولة. أحولى الطبقة المالكة - بهذه الصفة - المهام الإقصادية. 


د نريه الأيربى: المعدر الابقا ص ۷4 
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دور البيروقراطية المصرية : 

لقد حفقت دولة محمد على ما حققته بالإعتساد على جهاز يروقراطى ضخم ر۷۷ 
ألف موظف) يستوعب جميع الأنفطة تقربياً. لقد كانت البيروقراطية المصرية الرحم الى 
خخرج منه جنين البورجوازية القومية, وقدعت أساساً لبقاء مصر عصرية ووفرت قدرأ من 
الإستمرار للمجتمع بعناصره الإقتصادية رهيكله المتكامل: شم كان هناك بالأفدية» وهم 
الإداريون المكلفون بجمع الإبرادات؛ وصفرتهم العليا مسلمون يطلق عليهم درو زنامجية» 
يحفظون سجلات المساحة والقرى وما عليها من خراج وعوائد. 

وإنطلق محمد على - وقد إستقرت له الأمور - فى إقامة بنية الدولة المصرية الحديكق. 
فهو الذى بث روح النظام والتحصديث والتطور في هيئات الحكومسة وفروعهاء الجيش 
والبحرية والتعليم واشرى والشئون الخارجية إلى غير ذلك.. وتأسست الدواوين بحسب 
الحاجة إليها الواحدة تلو الأخرى. حتى عام 1۸۳۷ حين وضع التنظيسم الرئيسى لها بعد 
إصداره قانون السباسعامية. وإستمر فى إدخال جمييع التعديلات القانونية والعظيمية فى 
حيكل الدولة لكى تعمشى مع الحاجات الإقتصادية والعسكرية الجديدة. وإتخذ فى ذلك 
منحى تكتوقراطية بحا فى تنظيم الدولة. 27 

لكل ذلك ليس عن شطط التعير القرل مجازاً فى هذا الخصوص بأنه فى البدء كان 
الدولة. حسب اللعبير الدقيق الذى قاله طارق البشرى. 

وقد تضمنت عملية التكوين هذه إضمحلال مكانة الفعة اتر كية - الشركسية الحاكمة 
وعلو شأن المصرين الأصلاء فى مزسسات الدولةء فصلاً عن توسع البيروقراطية وتخصصها 
وزيادة طابعها الرسمى. 


الخطوات الإجرائية لتطوير جهاز الدولة : 
أولا : لعب إستخدام العنف دور رئيسياً فى إيجاد درجة كبيرة من المركزية الحديئة 
والتوحيد القومى على أسس جديدة. 


ره) د نزيه الأيونى: المصدر السابق ص ۷۹ 
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الفا : 


سادسا 


لعبت الروابط المغائرية دررا كبير؟ في تر كيز السلطة السياسية فى أيدى اللوالى 
نفسه. وأخضعت الإدارة لها تمامأه إذ كان أبباء محمد على وأفراد أسرته ويلاطه 
يتولون المناصب الكبري. وقامت السلطة الممركزة إثدولة بعد أن كانت ممزقة 
بين سلطات البيوت المملوكية المتسازعة. 

تشكلت عدة مجالس إدارية إستشارية, وأنشئت الوزارة الأولى عام ۱۸۴۷ . 
وتم تقسيم البلاد إلى مديريات على رأمها موظفرن طيعون للمركز بدلا من 
الكضاف المماليك, 

ألغيت إميازات الفرق العسكرية. وأصبح الجيش مجرد الأداة المسلحة فى يد 
السلطة السياسية الممركزة. وليست إحدى مكوناتها. سح تجتيد أبناء الفلاحين 
المصريين بالقرعة العامة بعد أن كانوا يسشعدوك من الأعمال العسكرية. 


: صدرت سلسلة من اللوائح والقوانين الوضعية فى مخطف المجالات تنظيم شئون 


الإدارة. ففى مجال المعاملات أصدر محمد على تشريعات إلغاء الإلعزام ومح 
الأبعاديات والشفالك. وفى مجال التنظيم الإدارى أصدر تشريعا بتقسيم البلاد 
إلى مديريات ومراكز وأخطاط. رأصدر قارف السيامة نامة بحظيم السلطة العفيذية 
وإنشاء الدواوين وفى مجال القانون الجبائى أصدر محمد على عام ۹۸۴۳١‏ 
قانوث الفلاح وهو خاص بجرائم الفلاحة وشيرن الزراعة, كما أصدر عام 1844 
قانون سياسة اللائحة وهو خاص بجرائم الموظقين, ومتعهم من الخوض في الشتون 
السيامية. وحددت حقوق المواطين إزاء رجال الإدارة. رحماية الأموال والمتفأت 
العامة من الإعتداء. 

وبدلا من أن تكون المؤسسات الديية مراكز تخريج المتعلمين ائذين يعملوت فى 
سللث اليروقراطية وأن تكون الحسابات الأمبرية سرأ مستغلقسا إلا مسن طائفسة 
الروزنامجية. أقيمت المدارس العلمائية وأوفدت اليعنات العلمية. 


٠‏ شخل المصريوث والمستموت المناصب الإدارية والعسكرية الدئيا والمعوسطة. بعد 


أن كانت حکرا على الأثنيات الأجنيية الحاكمة والذمبين فقط ‏ وأدى هذا إلى أن 


مه 


سابع : 


ثامناً : 


تصبح هباشرة العلاقات بين الجهاز الإدارى المركزى والعامة. بعد أن ألغيك. 

جماعات الملتزمين وصراقيهم ومشايخهم الخصوصبين. 

حددت الفنات الضريبية وأخضعت لإدارة مركزية واحدة» وبذلك خضع الجميع 

لضرائب موحدة. 

كات إستقلال الدولة عن تركيا معناه الحيلولة دون عودة النظام السابق؛ مع مابه 

من إلتزام, وإعتراف بحق السلطان العنساني على رقبة الأراضى المصرية. 

كذلك لعب صدور العملة المصرية دوراً فى تأكيد الذاتية المصرية 

: إن تحديث أجهزة الحكم فى ظل محمد على وتقوية الهيكل المركزى للدولة 
وتقديد الوشائج الرابطة بين القمة رالمسعريات الإدارية المخلقة قد جعلت من 
البناء الحكومى أداة فعالة وقوة محركة فى نظام محمد على وسياسعه؛ أكقر مما 
كان عليه الحال فى المراحل التاريخية السابقة. 41 


بدء العلاقات المباشرة بين الدولة والأفراد : 


مع محصد على يسدأ أيضاً تفكيك الهيكل الق ر كى الأساسى (المفعراك القروى) أى 
الوحدة الإنتاجية الأساسية فى الريق والدموذج المحورى الذى يتشكل طقاً له الهيكل 
الإجتماعى كله» وكذلك المطرائف الحرفية والتجارية والمشعركات البدوية, والأوجاقات 
والملل والطرق الصرفية. 

كذلك يبدأ تذويب الأشكال الخاصة للتنظيمات الدينية الإجتماعية الذمية فى المواطيسية 


العامة 


أو فى الحظيم الإححماعي الشامل. 


كذلك تدهورت الإستقلالية الكبيرة الابقة للطرق الصوفية بإسعيلاء الدوئة على الأوقاف 
أو سيطرتها غليها. ويضيف د. نور فرحات أنه من الناحيين الإجتماعية والسياسية خطت 
مصر فى عهد محمد على خطرات كبيره نحو أ يصبح التنظيم الإجتماعى قائمساً على 


ان 
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فكرة الدولة الحديثة, تقوم فيها العلاقات السياسية بين الدولة والمحكومين مباشرة» 
دوت وساطة الجماعات الإجتماعية الفرعيةء وهكدذا أخذت الأدوار الإجعماعية والقانوية 
لجماعات مثل : الإحياء. والطوائف؛ والجماعات الدينية: فى التلاشى: ليحل محلها الفرد 
والدولة كوحدات قاتولية أماسية لاواسطة بيني © 


المنحى التكتوقراطى - النخبوى فى تنظيم الدولة : 


على أنه يلاحظ أن محمد على قد إتخذ سحي «تكنرقراطياً: بحمأ فى تنظيم الدولة» 
ولم يعطى أهمية للعتصر البشرى فى تسييرهاء ففى حين استعار عدداً كييراً من الأساليب 
الفنية الاوروبية العصرية فى تنظيم الدواوين والتظارات: ظل منطق الإدارة عنده منطقاً 
شرقياً فى معظم ملامحه يقوم على السلطة الأبوية. 

ففى مجال الزراعة قام بإدخال الرى الدائم بدل وى الحياض وبناء القناطر وشق السرع 
وتوزيع الدورة المحصولية توزيعاً رشيداً وإدخال محاصيل جديدة أو محستة لكنه أعاد 
نظام الإستقطاع الخراجى فى صورته التقية: وفرض أقسى أنواع الجباية والسخرة على 
الفلاح» الذى أصبح يواجة الدولة مواجهة مباشرة دون وسيط. "© 

ومن ناحية أخرى سرعان ما تبكر محمد على للفئات المصرية الشعبية التى أنت به 
إلى الحكم (مبايعة العلماء والأعيان والتجار عام ٠۸١ ١‏ فإنفرد بالسلطة مقضلاً الإستعانة 
بتحبة من العداصر التركية - الشركسية فى الجيش والإدارة والساصر الأوربية والبحر 
-متوسطية فى مجال الصتاعة والعجارة. وأنطبق الأمر نفد على قمة الجهاز الحكومى فلم 
یکن من بين وزرائه مصرى واحد. وكذلك كان على رأس كل المديريات المحلية مدير 
تر کی 


() د. نور فرحات: المجفسع والشريعة والقائئون كعاب الهلال العدد 49١‏ ص ١84‏ ود. سمير 
عمر إبراهيم: الحياة الإجتماعية فى مدينة القاهرة الهيئة العامة للكداب ص 1۸۸ 
)١(‏ د. نريه الأيوبى: الدرلة المركزية فى مصر ص ۸٠‏ 


A 


المؤسسة الدينية فى الدولة الحديغة : 


وللدولة المركزية دور وتأثير فكرى على المؤسسات الدينية وحركة المثقفين لأنهم 
موطفوهاء أيضا كأنعكاس للمهام الإقتمادية, وللطيعة شه الآسيوية, هذه الطبيعة وتلك 
المهام تحدد بأستمرار أبوية العلاقة بسن الدوئة وين المعجين» وتضع هؤلاء فى وضع 
القصر إزاءهاء فتسهل عليها أن تعيد حقنهم بالفكر الرسمى. وقى الوقت نفسه كون الدولة 
أقرب إلى القكر البرجوازى والطبقات الشعبية أبعد عمه؛ أمر يقيم باستصرار حاجزا من 
عدم القدرة الاسكقبائية المادلية بين الطرفيين. 

والمعروف أن الإسلام لايقر وجود مؤسسة دينية من حيث المبدأء وقد كان نشاط 
الفقهاء وتنظيماتهم ومقارهم يتمتع بهامش كبير سن الاستضلال عن الدولة خلال التارييخ 
السابق ويدا الاتجاه ينعكس منذ محمد على بشكل عاص عندما أذ الحاكم يعين نقيب 
الأشراف. فم تبعت ذلك السيطرة الحكومية على الطرق الصوفية؛ إلى أن 'تمت عميات 
التحديث والإصلاح التى اجريت على الأزهر برقطة قيادته وخاصة عنصب شيخه.. وبهذا 
أقيمت مؤسسة ديية ضعت تحت السيطرة الإدارية والسياسية الحكومية,وأصيح استخدام 
الدين لتحقيق أغراض الحكومة أمرا متشرا ومتكررا.2'7 

والواقع أن سقوط نظام الالعزام والإستسلاء على أراضى الأوقاف الخيرية أدى إلى 
تلاشى الدور السياسى لهزلاء الفقهاء. وذلك من خلال تصفية أساسهم الاجتماعى وم ركزهم 
السياسىء نظرا لكون بعض علماء الأزهر ملتزمين؛ والبعض الآخبر نظار أرقاف وبسبب 
الصدام الى خاضه محمد على مع السيد عمر مكرم. وقيام الدولة الحديئة ونظام العم 
الجديد والبعنات 200 


كان هؤلاء المبعنون يقرءون الكتب الفرنسية ويشاهدون الحياة الفرلسية وعسد عودة 
هؤلاء نشروا كنبا فى غير ما تخصصوا فيه من فوت ومع المدرسين الفرنسين الذين 
استقدمهم «محمد علىة جاءت أفكار «فوليره ودمونسكيوه؛ واستقدم محمد على ية 


٠۴۳۸-۳۴۳۷ أحمد صادق سعد المصدر السابق. ص.‎ )١( 
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الامو 


فرنسية من أنباع «سان سيموت» لعظيم مرافق الدولة فى النواحى الهددسية والطيية والتعليمية. 
وكانت هذه المدرسة متأثرة بآراء سان سيمون فى تنظيم المجعمسع على أماس يحل فيه 
العقل محل الدين 27 


الطبيعة الانتقالية لدرلة محمد على : 


كان للعحول الرأسمالى فى ظل محمد على حدوده وتناقضاته وظل التكوين المصرى 
محعفظا بكثير من السمات الانتقالية: ولاتعود المشكلة إلى عدم إستكمال العحرل فقط 
بل أن العناصر الشرقية قد كالت جيرّءا من التحول نفسه, فمنها إنطقق وبواسطتها سا 
وكانت النتيجة هى بقساء القطب الشرقى والقطب الرأسمالى فى التكويين المعيرى. 

وفي الوقت نفسه فإن خصوصية التحول الرأسمالى ذاته والظروف الدولية التي أحاطت 
به ثم تضع له حدوداً فقط. بل جعلته مربوطأ بماطيه الشرقى» يرتد إليه بصورة متكررة 
فى هد؛ المجال أو ذلك ويتلون دائماً بلونه فى كايعه. 10 


إن بقاء القطب الشرقى فى التكوين المصرى يفسر كيف أن عملية التحويل ال رأجالى 
قد تمت بوسائل شرقية. تختلف كل الإختلاف عن تلك التى إستعملتها الفورات البرجوازية 
في أوروبا الغرية. وظلت الدولة والجيش والبيروقراطية هي المحاور الأساسية للنظام, 
واستغلت الدوله المشعرك القروى كأداة لهذا اتحويل بإعباره (وحدة ضريية معضامنهء 
ووحدة للعمل المسخر المطلوبم."' 

المهم وبصفه خاصه هر بداية تفكيك المقعرك الأعلى؛ أولاً بمعنى تقسيسم وتخصيص 
أجهزة الدولة المختلفة, وإنشاء هياكل إداوية عنمطة للسلطة الإداويةء وثانية بمعتى البدء فى 
بلورة نظام طبقى حديث. من شأته أن يزدى إلى فصل الطبقية المالكه عن جهاز الدولة 
412 ذكريا فايد. العلمانية افشاة والأثر. الزهراء للإعلام العربى. ص 104 
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بتقل حقها فى رقبة الأرض إلى أفراد من التخبه المتسيدة. أى من خلال الإتفصام التسبى 
بين الدوله والطبقه» وذلاك بعحويل العشيرة الحاكمه إلى طبقه مالكه كبيره. 

وإنشاء السلطة الغامه المجردة من الشخصانيه وتقسيم البلاد إلى عديريات على رأسها 
موظفون مطيعون للمركزء بوإتفاء إسبازات القرق العسكرية. وأصبح الجيش هر الأداة 
المسلحة فى يد السلطة السياسية الممركزة وليس أحد مكوئات هذه السلطة. وهر حيش 
شعبى وطنى وليس مجموعة هن الأجائب المرترقة. 

وصدرت مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح فى مخلف المجالات ذات طابع علمانى: 
وأقيمت المدارس العلمانية؛ وفمحت فرص الترقى العسكرى والإدارى والإجتماعى للجميي 
وأخضع الكافة لضرائب مودو 

لقد إرتبط مفهرم الدوله عنده بالسيادة وإخضاع المنظمات الوسيطه وإعتماد بدأ 
المواطنه بدلاً من الهويه الدينيه أو العرقيه, وما يفترضه ذلك من مساواه قانونية بين أفراد 
الوطن فى الضرائب والتعجنيد والفرص. 

وكما يقول طارق البضرى إن من يطائع التارييخ المصرى ليكشف فى وضوح إن ثصة 
تلازما تاريخيا بين بداية تكوين الجماعه الوطيه المصرية فى العصر الحديث وبين بشاء 
الدوله الحديته فى عهد محمد على.!؟؟ 

ومع ذلك كاف لفتحول الرأسمالى فى ظل محمد على حدوده وتاقضائف وظل السق 
المصرى محتفظاً بكثير عن السمات الإتتقالية: فكان من أهم الاتح السلييه للتحولات 
التاريخيه التى قام بها محمد على أثقال كاهل القلاحين بالضرائب؛ وتقل الزواعة من 
الإقتصاد الإكتفائى إلى إقتصاد المحاصيل النقديه بهدف التصديرء وإضمحلال الصتاعات 
الصغيرة, من ناحيه أخرى بدأ نظام محمد على بتكوين طبقه كبار اللاك العقاريين فى 
الريف المصرى» وهذه هى عناصر سياسته فى الت ركيسم ال رأسمالل. 
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ملابسات إنهيار دولة محمد على : 


فى أواخر العقد الثالك هن القرت التاسع عشر بلغت الدولة المصرية - بقيادة محمد 
على -- أوجها سواء فى عجال البناء الداخلى والتشاط الإقتصادى أو فيما يتعلق بإتساع 
مصر الهائل خارج حدودها التقليدية (السردان جزء كبير من شبه الجزيرة العربيةء سوريا 
الكبرى..) ! رتكازاأ على جيش قوى فعال. ودولة تتحكم بالكامل فى جميع مصادر الفائتض: 
وإقتصاد يعمحور حول الذات تقوده دولة مركزية إستطاعت أن تقبس الكثير فى مجال 
المعرقة والتكنولوجياء تقع جغرافيتها السياسية بين الغرب والشرق وعلى مفعرق القارات 
ارين 

وقد رأت الدول الأورويية أن ممارسات دولة محمد على وسياستها تتعارض وتناقض 
مع مصالحها وأهدافهاء لذلك إنجهت تلك الدول إلى ضرب الدولة المصرية وقح 
التغرات فى إقتصادها المحمى» وضبط تخركها العسكرى والسياسى عبر المنطقة الآسيوية. 
تمهيداً لإدخال مصر في منطقة نفوذها. 

وجاءت أول الخطوات العملية بإصدار الإتفاق الإنجليزى العثمانئي الموقع فى ١5‏ 
أغسطس ۱۸۳۸ فى لطة ليمان الذى إستهدف تحطيم كل الأساليب الإحتكارية للدوشة 
داخل الإميراطورية العدمانية: وبالدرجة الأولى دولة محمد على: فقد نصت تلك المعاهدة 
على اللمسماح ارعايا بريطانيا بالإنجار فى المنتجات الزراعية والصناعية فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية العدمانية دون قيد أو شرطء وتلى ذلك مباشرة المواجهة العسكرية التى شتها 
جيوض وأساطيل بريطانيا والدمسا وبروسيا وتركيا عام ٠ 188٠‏ وإنتهت. بتحجيم ائدولة 
المصرية وتفكيك جيشها وصناعتهاء رفعح البلاد لتغلغل رأس المال الأجنبى بهدف السيطرة 
على إقتصادها تدريجياً. 

واكسؤال الذى يطرح نفسه هناء لماذا لم تصمد دولة محمد على أمام حصار وضغط 
دول أوووبا الصباعية: وإنهارت سريعا أمام الهجوم العسكرى لدول التسالف الأرووبي 
الذى فرض عليها سياسة الباب المفصوح؟ 


1ع د انور عبد الملك' نهضة مصر ص ۲۳ - ۴٤‏ 


N~ 


يرى البعض أنه لو كات محمد على قد سمح للرجوازية المصرية الوليدة أن تعمو 
وتزدهر وتشارکه مشروعه وطمرحاته وسلطنه قريما ظل الصرح الذى كاده قائمآء ولاستند 
كما كات يتبغى له على الأكناف العريضة للبورجوازية, ولما إنهار بمدل هذه السرعة كتتيجة 
لقمعه الطبقة الإجتماعية الوحيدة اتقادرة تاريخيا آنذاك على الدفياع عن منجزاته وإثقاؤه 
من الهزيمة العسكرية ألا وهى البرجوازية الوطية. © 

والواقع إنه تيجة الدكوين العاريخى المصرى. وسيطرة الدولة المركزية فى أغلب 
المراحل على رقبة الأراضى ومصادر الفائتض. كات من الصعب نمو طبقة برجوازية بالمعنى 
الدقيق فى الفترة السابقة على محمد على. فادرا ما كانت السلطة الحاكمة تحترم الملكية 
وكان العجار عرضة دائماً لمصادرة ثرواتهم أو إغتصابها عن طريق الضرائب والديون الى 
كانت تفرض فرضأ. وكثرة تغيير النقود وغشهاء فضلاً عن تحول طريق التجارة وإضطراب 
الأمن. © 

فى عبارة أخرى أدى ضعف إمكانيات تراكم وأس المال الفردى ومجالات إستخدامهء 
وتأخر قنون الإنتاج المستخدمة وعدم ميادة نظام الإنتاج السلعى بسبب عدم تطور التقسيم 
الإجتماعى للعملء وضيق نطاق السوق الوطىء؛ إلى تأخر ظهور بورجوازية قومية فى الفترة 
السابفة على محمد على» لذللك لم يكن غرياً قيام محمد على بإلغاء نظام الإلعزام وتصفية 
جماعة الملتزمين والتجارء بهدف السيطرة الكاملة على جميع مصادر الفائض الإقتصادى» 
وإحداث التراكم العام من خلال الدولة. 

أما البداية 1 لظاهور البورجوازية المصرية كطبقة فكانت من خلال الدولة نفسهاء 
إبداء من قصل الطبقة المالكة عن جهاز الدولة ایعداء من ۱۸۴۳۷ - ۱۸۳۸ والدى يأعذ 
مداه بعد 18419 أى مع الخضوع أشروط معاهدة لندت. فنشأة البورجوازية المصرية 
جاءت موازية للتبعية الإستعمازية. لذثك غالفرضية التى تنكام عن إمكائية تحاليف محمد 


1 0 د قورى مصور: حروج العرب من التارييخ دار الغارايى. ص ۱۳۳ طبعة ١941‏ 
ر د. محمود معولى: الأصول التاريحية للرأسمالية المصرية ص م؟ 1410# 


۹ 


على مع البورجوازية الوطنية تحاقض مع السياق العام لحركة التكوين المصرى: ولم يتوافر 
أبداً شروط تحقيقها فى ذلك السوقت. 


الوضع الإنتقالى للتكوين الإجتماعى الإقتصادى المصرى : 

تحولت مصر من النمط الآسيوى - فى مراحله المتقدسة إثى شكل إنتقائى للمط 
الرأسمالى منك محصف القرن ٠ ١۹‏ دوت المرور بالعبوديه أو الإقطاعء ثم بقيت فى الطور 
الإنتقائى, 

فقد قامت الدوله بدور ريسى ل نهاية محمد على رخلال عهدى معيد وإسماعييل 
بإستخدام وسائل وأدوات أدت إلى إضمحلال المشترك القروى. وإخطائه كو حدة إتعاجيه 
أو كجزء متكدرر فى المركب الذى يتكون مده التكوين المصرىء والإتجاه إلى شكبل 
إنتقالى لاط الرأسمالى. وبقيت مصر فى الوضعيه الإنتقائيه: لاهى رأسماليه تماما ولاهى 
شوقيه تماماً حتى اليوم. إنما تجمع بين النسقين ضمن النكوين المصرىء الجمع بين تمطين 
كلاهما غير كامل السمات والخصائص. وبق الإنتاج الصغير فى شتى المجالات والقطاعات 
كظاهره بارزه يعي أن التكوين المصرى يفرزه بإسعصرار. ٩‏ 

فإيتداء من منتصف القرت ١5‏ زالت عمليه إعادة التقسيم السنوى للأرض بين الفلاحين 
بعد الفيضاث؛ وإستقرت نوعاً يد الفلاح وورتته من بعده على حيازته. ورفعت مسئولية 
شيخ القرية عن تقديم العمالة السخرة للأشغال العامه: وألغيت مسئولية القرية الجماعية 
فى دقع الضرائب. وفي خلال الثلث الثالث من القرن 1١9‏ يختفى المشترك القروى كوحدة 
إنتاجية؛ أو كجزء متكرر فى المركب الذى يتكون مه التكوين المصرى: بقانون فلك 
الزمام ٠ ١۸١۷‏ ثم إعتراف الدولة بالملكيه الخاصة للأرض» وسيب لقل دين الدولة 
لرأس الال الأجنبى تقدم الدولة سلسلة من التنازلات؛ تنتهى إلى تحوييل الأراضى إلى سلعة 
وزيادة تفلغل رأس الال الأجبى فى الإقتصاد المصرى. وتحل محل المشترك القروى الوحده 
الرأسماليه بأحجام مختلقه. والوحده الأسريه الحرقيه ووحدة الإنعاج الصغيس... 
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وتصيح الوحده الإنتاجيه لعائلة الفلاح سل إندماج الإقتصاد المصرى فى الإقتصاد 
الرأسجالى العالمى محلاً لتغييرات كيفيه؛ فهى وإن ظلت تقوم على عمل أفرادهاء أصبحت 
تنج ملعأ للسوق العالميه (كالقطن مثلاً وتستخدم في حدود معينه أدوات وون إنعاج 
لم يكن يعرفها الريف: الآلات والكيماويات واليذور المنتقاه؛ يضاف إلى ذلك أن هذه 
الوحده الإنتاجيه تقوم بشراء جزء هن السلع الإستهلاكيه من السوق.. على هذا نجد أن 
إندماجها فى السوق الرأسماليه يجعلها تحت سيطرة رأس السال كظاهره إجتماعيية رإن 
كان رأس مال لايظهر فى دال الوحمدة الإنتاجية تقسهناء يشكيل كاميل أو سائد لتميط 
إجتماعي. ومن ناحيه أخرى تختلف هذه الرحده كيفيياً عن الوحده الإنتاجييه التي كائ 
عوجودة فى الويف المصرى قيل إندماجه بالسوق الرأسمالية). 29 

إن التفكك التاريخى الذى طرأ على شكل التسط الخراجى أو الآسيوى - سواء فى 
مجال فنائض الإنساج الزراعى أو فالض العمل أر نظام الطوائف والجرف.. أدى إلى 
إختلاط وتمفصل وتشابك عدة أنماط من الإنساج .. وهى وضعينة إتتقالية قير كثييراً من 
الأزمات والإخساقات والتدهور خلال أشكال المواءمة والتعديل التي تهىء يها أساليب 
الإنتاج المحلية نفسها للتعايش مع أسلوب الإنتاج الرأسمالى المسيطر. 


الوضع الإنتقالى أفرزه باللدرجه الأولى 
تحثل المشترك القروى المصسرى : 

وبتحلل المشترك وإختغاله نهائاً لم يعد هذا النصط موجوداً فى مصر فى واقع الأمر. 
غير أن بقاياه. وآثاره مازالت قائسة مع ذلك فى جميع الميادين الإقتصادية والإجتماعية 
والتقافية. ويمكن القول إن المشتركية موجوده رغم إختفاء المشعرله. 

القد إعترف عدد كبير من الباحلين بالمو غير الكاسل والمشوه للرأسمائية, و#داخلها 
مع أشكال متعددة من علاقات قبل الوأسماليه وإستمرار عساصر مختلفه: سواء فى غملية 
الإنتاج ذاتهاء أو علاقات الإتعاج التى ترجع إلى أساليب إنتاجيه قبل الرأسمالية. مداخل 
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وتتفاعل وتتمفصل مع الأسلوب الرأسمالى المسيطرء إلى جانب وجود حجم ضخم من 
متشأت المال الصغير والقزمى فى الزراعة والصناعة والتجارة. 

وشكلت الهياكل العشائريه والمؤسسات الدييه والعظيمات الصوفيه المستقليه ر۹۷ 
طريقه الآن تضم أكثر من مليون مواطن) تمركزات دفاعيه مشر كه فى رجه الرأسماليه 
المهاجمهء فوجودها ينفث الحياة فى التركيب شبه الآسيوى ويغلق الدائره. 

ولم قحل تنظيمات عن تمط حديث - مجتمع مدنى - محل الهيكل المشتركي الشامل 
بعد تفككه وتحلله. فلم تصبح الأحزاب والثقابات والتعاونيات والمحليات والروابط المهنيه 
ظاهرة شاملة عاهة ثها دور فعال حقيقى فى المجتمع أو بقبت تلك التنظيمات غير مسعقله 
تبحت السيطرة المباشرة للدولة المركزيه الأبوية. 

لقد سلكت كل من البرجوازية المصريه والحركه الشعبيه دروباً حافظت بأشكال ما 
على هذه الوضعيه الإنتقاليه: فلم تأخذ البرجوازية القوميه المصريه على عاتقها مهمة إتمام 
التحول الرأسمالى في عصرء ولم تقم الحركة الشعيبه بإنجاز مهام الثورة الديمقراطية 
لأسباب موضوعية وذائيه. وعلى ذلك يمكين القول أن الوضعية الإنتقالية المزسة: هى 
بالتحديد سبب الأزمة العاسه التاريخية للتكوين المصرى الحالى منذ منتصف القرن ٠١‏ 
حتى اليوم. 20 

ولقد ترتب على اللوضع الإنتقبالى للتكوين الإجتساعى المصرى نتيجه هامه إنعكست 
على لجر العيقات فى عر عن عدم ارز الطبقات فى معن “عيجة اة هذه المع 
الإنتقالى. فالفواصل بين الطبقات فى هذا التكوين غير حاده وغير قاطعه بسبب بقايا النمط 
الشرقى فى الإنصاج. ٠"‏ 

وترتب على ذلك الوضع تذريه المنتجين وتجزأتهم إلى مجموعات صغيرة نكره مهمشه 
مقهوره. إتبعت أشكال السلبية مفل: ترك الأرض وافجرة إلى المدف الباات الغوغائية 
وتشككل أغلب تيارات الفكرية الشعبيه الحالية أنواع من الطوباويات والأحلام فى إنتظار 
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مخلص أو معجزه خارقهء وإن إستمرار تلك الطوباويات على ما هى عليه ليست فقسط 
تعبيراً عن إستمرار الدائوه (شبه الرأسماليه شيه الآسيويه) بل هى من العرامل الحاسمه فى 
غلق الدائره نفسها. 

ذئلع هو التحدى التاريخى الصعب الذى راجهته حركحه پرلیو ۱۹۵۲ . فی محاوتها 
تخطى المرحلة الإنتغاليه وإحداث تنميه مستقلة. والذى كات يتمتل فى البحث عبن التمط 
الإنتاجبى الذى يمكن من خلال ما يملكه من سلطة وفوة فى التشكيلة الإجسماعية أن يخطط 
بوعى للك المية ويقود مسيرتها. 


أزمة المجتمع الإنتقالى + 

جوهر الخصوحية للتكوين المصرى - منذ منتصف القرن 14 - إنه مجتميع إنتقالى 
من النواحى الإقتصادية والإجتماعية والثقافية... وبالتائى أصبح يواجه أزسة حضاريه» فهو 
لم يعرف الإقطاع بشكله الكلاسيكى؛ ولم يعرف بعد مرحله الرأسمالية الكامله. كما إنه 
عرف بجانب ذلك شكلاً من أشكال التخطيط المركزى أو رأسمالية الدوله» بحيث أدى 
ذلك إلى وجود أشكال متجاوره للإتتاج؛ بعضها رواسب من أشكال قديمه وبعضها حديث 
مهجن. وصداحل هذه الأشكال المتعدده. وتوجد بجائب بعضها البعض. ويترتب على هذه 
التشكيله تدوع أشكال الإنعاج. وإعادة رتيب البيه الإجحماعيه وظهوو يارات فكريه 
مختلقه. 

ومن أهم حصرصيات المرحله الإنتقالية الحاليه أن التخيرات الحاسمه فى ياء التكرين 
المصرى لم تعم فى شكل نطور تلقائى, إنما تسم كرد فعل لمؤثرات ومدخلات خارجيه 
-- تمسى الهيكل الإقتمادى واليماء السياسى والسق الثقافى -- أو نحت ضقط أزمات 
سياسيه وإجتماعيه إقتصاديه. تؤدى بالتشكيله الإقتصاديه الإجتمايه المصريه إلى هزبد مز 
الإرتباط بنظام السوق العالمى» ويتخذ التعبير شكلم الإضافه المصطعه» أو التطور غي 
المتساوق المتقلب. 

ويضيف د. أحمد زايد إلى ما سبق أن التر كيه الجديده فى البناء الإجتماعى بدلا 
أن تقوم على تقسيم إجتماعى متماسك ومتكامل, تقوم حايأ عل تجاور وتداخيل 
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المكونات الأساسية للبناء الإجتماعى: ووجود أشكال متعدده للإنتاج يظهر بينها قدر كبير 
من التداخل والتمفصل, والعاقض بين البناء الى والناء العلوى؛ التعاقض بيسن الريف 
والحضرء الساقض بين مستويات التطور فى الوحدات الإجتماعيه المكونه [لمجفسح.. 

ويترتب على ذلك عدم ظهور فعل إجتماعى له صفه الإتساق والإستمراريه, ويظهر 
بدلاً منه فعل تتاقض فيه الأهداف والوسائل والمواقف» ويسم باللامعياريهء ولايمكن العبؤ 
به إلا فى ضوء هذه الخصائص. 

وتؤثر كل هذه الظروف على البتاء السياسي وتشكله» رتهىء الفرصه لإستمرار المركزيه. 
بحيث تصبح القوه والممارسه السياسبه مركزه فى أيدى جماعة أو جماعات من الصضوه 
تفرض نفسها على البناء فرضاً ° 


الشعبوية هى التعبير السياسى عن التكوين الإنتقالى 


اتجذور التاريخية الى تولد الشعبوية - محدداتها التاريخية: 


تمو الشعبوية عادة خلال مرحلله المتغييرات السريمه المترتيية على إخسراق الرأسماليه 
لتكويبات فلاحيه. وهدمها لنظم أو بنيات تقليديه قديمه, ذات بُعد قومي تاريخى. وتحطيم 
روابطها القليدية الراسخة المسعقرة فتصاعد ردود فمل الحركات الشعيوية بأشكال 
مخلفة. خصوصاً مع ضعف البرجوازية المحليه» التى غالبا ما تتحول إلى الكومبرادورية. 

وإرتباط الشعبوية بقاعدتها الفلاحيية وجماعير البرجوازية الصغيرة. هو الى يحدد 
إيديو لوجيتهاء وسيكولوجتها الإجتماعية؛ وتوسح الشعبوية ركيزتها الإجسماعية عير كسب 
المجموعات الهامشية إلى جانيهاء وإظهار عيوب تماذج التطور الغريبه. 

إذن الشعبوية توجد وتعشر خلال المراحل أو الفترات الإتتقالية, أثناء إلحاق التكوينات 
أو التشكيلات الإجتماعية التقليد ية فى التمط الرأسمالى - بكل المصاعب والأزمات 
المترتبة على عمليه التحويل هذه - ويكوت هدف الحركات الشعبوية التاريخى هو البحث 
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عن سيل قومى خاص منميز للحياة والتحرر. يعخطى الإطار البرجرازي يخطف عن 
الدموذج الذى سلكته, ومازالت تسلكه الدول الأمبريايه. 

والمفاهيم الشعبية عادة تتشكل من تقاطع تيارين فكرين أساسيين: التراث الثقافى القرمى 
التقليدى, والتأثيرات الخارجية الصادرة عن الدول الرأسمالية والحضارة الغربية: وهو جمع 
تسعى الشعبوية لإستخدامه فى حل مشاكل المجمع بأشكدال وصييغ مختلقه .° 

ويمرى البعض أن الشعبوية - كأيديولوجية وحركة إجسماعية - ستعيش فرة تاريخيه 
عميزه وطويلة نسبياً. خلال نهوض حركة التحرر الوطي» تعكس مشاعر الشريحه المهمشه- 
عادة البرجوازية الصغيرة - من المجتمع الذى يجرى قمعها من قبل رأس الال الكبير 
وعموماً نجد أن هذا اليار الفكرى قد لاقى إنعشاراً واسعاً فى كثير من مجتمعات العام 
الفقيرء ويلعب خالا دوراً مؤثراً فى الحياه الإجتماعيه والسياسيه هذه البلاد. 

والطبقات والجماعات الشعبيه فى بلادنا من النادر أن تبر عن نفسها بها بنظرية 
معسقه متكامله؛ فأيديولوجيتها تعضمن مجموعه من الشالينات التى تبندر مساقضة. لكتها 
عرتبطه بسبب الإزدواجيه الإقتصاديه الإجتباعية فى التشكيلات الإقتصاديه الحاليهء وتعملكها 
تيارات مسازعه ومصالح متاقضه» لأنها متجدره فى وعى الفلاحيين؛ وجماهير البرجوازية 
الصغيرة: ذوى الطبيعه الإزدواجيه غير المتلوره؛ وبسبب التكوين الإجتماعى المتعدد 


)١(‏ جذدر الفكر الشعبرى مرجعها تصور العام ويخاصة الفلاحين, إن خضرر الحاكم العادل العطوف 
سيؤدى إلى توافر خيرات العيش والحياه بالسية إليهم. ولهذا الفكر الشعبوى روالمد قديمه تعود 
بأصولها إلى الفعرة اقفرعونية (تأسل شكاوى الفلاح الفصيح). كما أن لها ترات فى الثقاقة 
الشعبية الإسلامية. والثقافة الشعبيبة العخمانيبة, ومحور الفكر الشعبوى الحديث هر الإيمان مأن 
«الشعب؛ هو مكمن القيم البيلة والكفاءات الحقيقة, وللفكر الشعيوى بُعد «توزيعى: يصوخي توفير 
ضرورات الحياه للجميع. وإدخال حرف الراو هنا يسمح لا بالتمبيز بين العيغة العاديية (الشعب) 
وبين هذا المفهوم السياسي الدى يخص حركات تجمع عدد من الطيقات اليه إما رراء زعيم 
لد كاريرماء وإما وراء إيديولوجيا مائعة غير طبقية تلعب على عواطف الجساهير (الأيوبى ص ۸۸) 
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العناصر, الأمر الذى ينضح من الإطلاع على براسج وسياسات وممارسات الجماعات 
والحركات المشتغله بالعمل السياسى والحزبى في بلادنا مذ مطليع هذا القرن. ° 

ويضيف د. سمير أمين إلى هذه الملاصح أت الشعويه تحعوى تيارات إنعكست فيها 
آمال الجماهير الشعبيه الفقيره ضحايا الظلم, فإخطلط نقد الجماهير الشعيه للحكمء مع 
تعابير لأمانيها نحو مجتمع تسود فيه العداله بل والمساواة. وإتخدت هذه الأمائى في بعض 
الأحيان شكل تيارات طوباوية حيث تعلق الأبصار بالفكرة القدية فكرة المهدوية والإسام 
الذى سيملاً الأرض عدلاً ودوراً بعد أن مانت ظلماً وجووأء أو العيش فى كنف وصاية 
الدوله الأبويهء والإيمان بالخير الآنى على أيدى المسيد العادل» ومن حيث التقلب بين 
فتوات العف القاضب. والسكوت الإسعسلامى. 

وتصاعد اليار الإملامى الحالى ديل على تواجد ثقافه تقليديه ترفض. ووجود قوى 
إجحماعيه تريد التغيير: دون إستطاعه مواجهة تحديات العصر أر بئوره الرؤيف أو تقديم 
البديل الفعال الإيجابى. 


)١(‏ أهم عيوب العمل الحزبى المرتيطة بطيعة التكوين الإجتماعى رائمرحله الإتطاليه هى: الإنكفاء 
إلى الماضىء وتبنى أيديولرجيه إطلاقية فوق زمائيه لاتاريخيه, مع التبشير بمنظوصه قبسم طرباويه 
معزوله عن حركة الأحداث والملاقات الإجماعيه. أو إتباع سياسة رد الفعل والمرقض الى 
والإثاره والإحمجاج. كموقف دفاعى عن الأمد. درن العمل على الحضد والحظيم زتريه الكادر 
وقيادة الصراع اليومي» أر نجده فى الإتتقائيه فى صياغه براصسج المستقبل. وقد حاولت زعاضه 
كثير من هذه الأحزاب العمل على إيجاد صله مياشرة مع الجماهير - درن وساطه مياكيل 
ومؤسسات إجصاعيه ومياسيه - إعتماداً على كاريزما الزعيم أو الإمام. الأمر الذى كات يسهل 
ى النهايه عماية تصفيتها بمجرد ضرب هذه الزعامه. هذه العيوب كانت مرجوده ولازالت بالبسيه 
لجع اتح ر كات الإجماعييه والسيامية, سواء وضعت نفسها ضمن خانه اليميسن أو اليسار أو 
يتهماء ويشكل أكثر ملموسيه فجد شلاً: حركة مقر الفصاه ميرت بمراحل القرعواية والفائيه 
والإسلايه والإشتراكية وأخيرأ إندمجت فى التحالف الإسلامى. وجماعات الجهساد إلتى تضم 
حوائى عشرة فصائل. ركان المؤتمر الخامس لحركة الإخوان منة 1484 قد حدد توجهها العام 
بأنها دعوة: سلفية وطريقة سنية وحقيقه صوفیه رمنظمه مياسيه وجماعه رياضيه ورابطه علميه 
اثقافيه وشركة إقتصاديه وفكرة إجماعية. 


وقوه 


ويؤكد أحمد صادق سعد أن الفكريه الشعبويه كانت عاملاً أماسياً فى ربط خلاية 
النسيج الإجتماعى المصرى. وفى توحيد القرى الوطيه. والمحاقظه على الهريه المصريه 
وشخصيتهاء وأفكارها الطوباوية هي إنعكاس لآمال عامه فيها الشعور بالعجز إزاء المشكله 
الإجتماعيه. ويعمعل المجتيع الأمثل فى نظرها لافى إتجاز مرحله متقدمه للتمط البرجوازى» 
وإنما فى نوع من العردة إلى ما قبل النظام الرأسمالى: فى مجتمع تسوده المساواة بين 
أقراد يملكون مالا قليلا ولايسيطر عليهم الإحتكار الكبير. © 

وبشكل عام لم تكن الشعبويه أحلاماً أدبيه عد مجموعه من المفكرين إنما كانت 
حركة ذات تأثير قوى وذاث قيسه إجتماعيه ودعمت التغيرات الإيديولوجيه الإجتماعيه 
والقافية والسياسيهء وواجهت مهمات تاريخه» هى المحافظه على الخصائص القرميه. وفي 
ذات الوقت إحداث تحولات لها توجهات طرباويهء وبذلك إككتسيت لوداً وطنياً مميراًء 
في محاولة لتخطى المرحله الرأسمالية, وإسعطاعت أن تحقق إنجازات» وسازاكت تسعطييع 
أن تنجز: ويستطرد أحمد صادق سعد أن الشعبرية تجربه لابد منها من الناحيه الموضوعيه 
التاريخيه. ولايمكن تخطيهاء وإنما يمكن الإستغادة منها بالعمل الجماهيرى السياسى لأجل 
إختصار عهودها. 2 


ويكشف لا د. سمير أمين أهم عيوب هذا التيار بقوله أته على العموم لم يسح مفاهيم 
فعالة» سواء من أجل تتحليل الواقع الاجتماعى أو من أجل رسم استراقيجية للعصل» فضلا 
عن أن التطورات اللاحقة أبعت تاقضاته» وحدوده التاريخية: وعجزه عن تقديم بديل 
فعال. ورغم ذلك فإن هذه الحركات تمع بقدرة سلبية: فهى تستطييع أن تفجير المنظام 
وتهدمه, ومع ذلك ليس هساك ضمان بآنها تسعطيع أن تتحول بالتدريج وبالضرورة إلى 
تبلورات بديله إيجابية حقيقية. 7 


أيضا يمكن القول أن الشكل الشعوى فى السلطة يتمشل في إنجاز الإصلاحات من 
فوق» مع مسائدة شعبية من تحت دون إطلاق حرية البادرة للجماهير» ومن هنا قابلية 
راع أحمف صادق سعد: المصدر السابق ص ٠۶۹‏ 
Cy‏ أحمد صادق سعد:قضايا فكرية أكتوير كم ص ۱۸ 


رطع د. صمير أمين, ما بعد الرأسمالية ص ۱۸4 ۲٠١‏ 


د ووه- 


هذه التجاوب للإنقلاب (انظر التجربة التاصرية والعجارب البعلية)» وعلى العموم فإن الهدف 
الاسترتيجى للغرب الآن هو محاولة التخلص من بقايا التزعات الشعوية وإستصالها من 
العالم النالك.200 
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ل وام 


تمهيد تاریخی : 

فى لال المحرب العالمية الفائية قوى السلط البريطاني على البلاد سياسياً وإقتصاديا 
وزاد التدخل السافر فى شئون عصر الداخلية, وإرتفعت نسبة الأمعار نحو شلاث أضعاف 
عا كانت عليه قبل الحرب ثم إننهت الحرب بإغلاق كيرا من المصائع الصغيرة» وإستهيت 
الجيوش الأجنبية عن حوالى مائة الف عاملء وبل إرتضاع نفقات المعيشة نسبة 07٠١‏ / 
وإنخفض بالتائى متوسط دحل الفردء وإرتفعت نة الضائيس التجارية: وفى الريف كات 
2,5 من الملاك يمتلكون حوالى 4” / من مجموع الأراضى: مع تهديد بريطانى بعدم 
شراء القطن المصرى. 

أدت هذه الأوضاع إلى إشعداد ساعد الحركة الوطية وتطور الكفاح الإقتصادى 
والإجتماعى من أجل تحسين الظروف المعيشية؛ وإرتبط ذلك بإحعدام المشكلة الفلسطينية. 

وإبعداء من عام 4۷ إندقرت حركة إضرابات واسعة شملت إضراب البرئيس عام 6۸ء 
ومع زيادة الضغط الشعبى ألفت حكوعة الوفد معاهدة التحائف مع بريطائياء وإنفجر الكفاح 
المسلح بمدث القماة عام ١ه‏ . وإفعل حريق القاهرة الشهير فى ياير 7ه يهدف تصفية 
الحركة الوطنية والإطاحة بحكومة انحاس وإعلان الأحكام العرفية: وبرت أزمة الحكم 
عن نفسها بتعاقب خمسة وؤارات هن يناير ۵۲ حى يوليو من نقس العام 

ومع تفكلث النظام السياسى وشلل الحياة الإقتصادية وجموه الإنماج المحلىء بدآت 
القطاعات الأكثر وعياً من البرجوازية المحليية تشعر بالخطر وتخشى العراقب.. نلك هى 
الأرضية التاريخية التى إستدعت قيام رأس المال المصرى بمحاولة إعادة تنظيم نفسة سياسياً 
من خلال السيطرة على أجهزة الدولة: بغرض إستكمال قرته فى عواجهة الملكية العقارية 
الكبيرة ورأس الصال الأجبى." 


41> طارق البشرى: الحركة اليامية فى عمر 52 - ٥۲‏ الهئة المصرية للکتاب +1410 
419 ط.ث شاكر : قضايا التحرر الوطى فى مصر دار الفارابى ٠۹۷۱‏ 


RT 


هذا الإتجاه إستلزم إجراء تغير التنظيم السيامى فى مصرء وطرح مصير دولة الملكية 
العقارية الكبيرة فى تحالفها مع رأس المال الإنجليزى» مستخدماً المؤسسة العسكرية (عمود 
الإرتكاق الأساسى فى الدولة) ومستهدفاً هدفاً ثلاياً. 
رأ) القضاء على الملكية المقارية الكبيرة 
رب تحقيق نوع من الإستقلال السياسى فى مواجهة رأس المال الدولى. 
رج تمكين رأس المال المصرى - كقزة إجتماعية - من الأداء المجمع من خلال 
سلطة ادرلة ‏ مع العمل على هركزة السلطة: وفك تعيئة القوى الشعبية وإعادة 
إدماجها فى العالم السياسي للبيروقراطية العسكرية الحاكمة: بإستخدام الهيمسة 
الأيديولوجية والفعاليات الأمنية. 
وشهد عام ٠4‏ صراعات عيفة إمعدت آثارها دال السلطق حيث تمت تصفية الجباج 
اليمينى والجناح اليسارى فى القبادف وتدعيم كتلة الوسط؛ وبذلك إستقرت طبيعة السلطة 
همغلة بمختلف فات الرأسمالية المحلية مع وزن وفاعلية وتأثير معميز للبرجوازية المعوسطة 
بشكل عامء حيث تمثل المحور الرئيسى للتحالفات والتقل الأساسى دالحل السلطة والقوة 
المحركة لثحياة السياسية والإقخصادية. وحرص الرئيس جمال عبد الداصر طوال فترة قيادته 
على أن يعبر بشكل عام عن توازت القرى للفكات المخطفة من البرجواؤية المصرية 1 
لقد كان النظام الماصري يمثل البرجوازية المتوسطة أساساً ويعتمد على البرجوازية 
الصغيرة كقاعدة إجتماعية لحكمه وهذا الواقع لاييفى الإستقلالية النسبية للجهاز اليروقراطى 
الذى کان يشخصه عبد الناصر كقائد كاريزمى. 
فى مرحلة أولى تخاطب الدولة -بعد أن قامت بإصدار قانون الإصلاح الزراعى 
الأول-- رأس المال المحلى والأجنبى؛ للمساهمة في النشاط الإنتاجي؛ رإستفدت السلطة 
كل الوسائل والسبل الممكنة لإقاع رأس المال الخاص بالإسهام فى العمية القومية, 


1ع اد محمد تريدار: قضايا كرية العدد + . ٤‏ ص ۹۱ 1۹۸٩‏ 
(؟) .طءث خاكر: قضايا التحرر الوطى فى مصر دا القارانى ص ۸ وما بعذها 


ليده 


على أساس التخطيط الجزئي. وقدمت الإغراءات والتشجيع والضمانات درن 
ا 


أن تلقي أى 


وكرد فعل ارفض الغرب تمويل مشروع السد العالى يعم قأميم شركة قداة السويس» 
وييرز الععاقض مع رأس المال الأجنبى فى صورته الإستعمارية التقليدية: وينتهى الأمر بعدوات 
عام 85 . وبسبب التوازنات الدواية الملائصة -- قى ذلك السوقت - يفشل العدوان 
الإنجيزى القرنسى الإسرائيلى؛ وتضرب الدولة وأس المال الأوروبى» ويشج عن ذلك 
تمصير المشروعات الأجبية. ثم تأميمهاء ويد قطاع الدولة يفرض وجوده من خلال 
المؤسسة الإقتصادية. 


وفى إبريل 88 أصدرت الدولة قانون تظيم الصناعة, لمد أصحاب الشأن بالمعلومات 
والبيانات الإحصائية والببحوث والخرائط اللازمة لإنشاء الصباعات والعرسع فيهاء رأتشات 
الهيئة العامة لدعم الصناعة لإقراض المدشآت الصناعية وتمويلهاء لكن إكحاب الرأسمالية 
كلها فى الشركات الجديدة لم يجاوز ١,١‏ مليون جنية بدسبة العشر تقريبا وعندما 
أصدرت آلدولة فى يناير 64 قانون تحديد الأرباح فى محاوثة منها لتعيئة بعض الأرباح 
الخاصة من أجل العمية عمدت الرأسمالية المصرية إلى بيع الأسهم والسسدات للتخلص 
منهاء وسحبت الأصول عن طريق عقود الإستيراد والتوريد والمقاولات ولجأت إلى تهريب 
الأموال ارج البلاد. 


ورغم توسع بتك مصر فى صاعات عديدة لكنها كانت جميعاً صناعات خفيفة إستهلاكية, 
وعندما هدد البنك بيع عحفظه اثمالية فى البورصة فروت الدولة فى فيراير 195٠‏ تأميم 
كل من بنك مصر والبنك الأهلى تعبيراً عن حسية الراك العام 

والعجيب أن تظل الرأسمالية المحايية حتى عام ١951‏ - وقبل التأميمات مباشرة - 
مصرة على تصفية القطاع العام فلا هى تقوم بالعمية, ولا هى ترتضى للقطاع العام الوليد 
ره د فزاد مرسى: حمية الخل الإشتراكي دار الكاتب الصربى ص 3۷ زعا يعدها. رد. محمود 


مبوثى: الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية ص ۲۹۲ وما بعدها. ود. محمد دويدار: الإقتماد 
المصرى بين التحلف والتطوير ص4۹۸ وما بعدها 


ا لول ا 


أن يواصل مهمته فى السميه. عندئذ لم تجد الدولة أمامها عفراً من إتخاذ أجراءات يولمو 
iT‏ 

إذت كانت تأعيمات الستينات الواسعة ونشأة القطاع العام تعبيراً عن حتمية اترام العام 
بعد تدهور وركود معدلات التراكم الرأسمالى اتخاص» أي تعبيراً عن أزمة التطور الرأسمالى 
فى بلادناء ومن هنا كان تصدى «الدولة البرجوازية» ببفسها لمستولية تعينة الفالض الإقتصادى 
لتحقيق السمية الإقتصادية ضرورة تاريخية". 

ويمكننا أن نلخعى قيمة الثروات التي إنتقلت ملكيها إلى الدوئة كممئلة للمجتميع عن 
طبقة الرأسمالين طبقاً للجدول العالى: 
الثروة المصادرة بالجنيه 


الراماية الزراعية TOPA‏ 
ال رأسمائية الصتاعية والتجارية YFI Te FAV‏ 


الرأسمالية العقارية 
الخراسة المصادرة 


1 


أى أن الثروة المصادرة بلغت أكثر من 27 4 مليوثا من الجيهات «أسعار سنة 1۹14/۹۳ 
كانت ندر دخولا قدرها ١50,448,858‏ عليون جنيه ستويا وهذا الدعل كان يعود على 
طبقة واحدة. 


(المصدر: د. محمود متولى الأصول التاريخية للرأسمالية المعرية وتطورها ص )"٠١‏ 


ومن العوامل التى ساعدت على أن تحسم السلطة موقفها من قضية التسمية رفض الغرب 
تمويل مشروع السد العالي - الذى كان يعد رمراً لهيبة النظام -- وأدى إلى سلسلة من 
الفعل ورد القعل (تأميم قناه السريس العدوان الثلاثى: تمصير ممتطكات الأعداء... إل 
)١(‏ للتفصيل راجع: (١ع‏ فزاد سرسي: حتبية الحل الإشتراكي وزارة الكقافة حى 50 - 44 (۴) 
محمرد مولى: الأصول الناريضية للرأسمالية المصرية ص 585 رما بعدها 


(۲) عادل غنيم: التسوذج المصرى لرأسمالية الدرقة التابعة ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ 


ا 


بدلك أثمرت المعركة الوطنية عن خلق نواة قطاع رأسمالية الدولة, النذى بهيمسن على 
النشاط الإستضراجى والعشاعى ونشاط الخدمات الأساسية والطاقسة والنشاط المصرفى 
والتأمين والعجارة الخارجية وجزءاً من التجارة الداخليةا'2. 

إن الإقدام على هذه الخطرة لم يعم سن مبطلقات نظرية بحمة إنما بعد نحو ثمانى 
سنوات من الوصول إلى السلطة؛ وبعد إستفاذ كافة الوسائل التقليدية, وكخطوة ضرورية 
عملية لإنقاذ التظام نفس فكانت قرارات التأيم ٩1۸ - ٠١۷‏ لسنة >١‏ حجر الزاوية 
فى تكرين قطاع الدولة وبذلك إسععادت الدولة - الأبوية - ثاتية دررها التقايدى على 
طول العاريخ المصرىء فى هباشرة المهام الإقتصادية الحيرية والأساسية للنشاط الإنعاجى 
والتحكم فى عملية تكرار الإنتاج وتوزيع الفائض, فإمئناتت مهامها من مجرد جهاز لتنظيم 
اسلطة القوى الحاكمة إلى ضبط وتنظيم وتعبئة المدخرات القومة اللازمة إعمويل إستهمارات 
الخطةء لمواجهة ضعف مدخرات القطاع العائلي: وإحجام القطاع الخاص عن إستخدام 
مدخراته بالصورة التي تلتقى مع المصالح القوميةء وإمتد نفوذ الدولة إلى معظم القطاعات 
(قطاع الدولة, والقطاع العام المشروعات المختلطة, القطاع التعاوني.. ) وشمل تنظيمها 
الإنتاج والتبادل والتوزيع والخدمات ومجالات الثقافة والتعليم والقنون.. إلخ. 

تاريخياً لعبت الدوئة دائماً فى كل فرات قرتها دوراً حيوياً بل محورياً فى حياه الريف 
ساعد على تحقيق تغييرات جذريةء وعجل من معدل تحققها. وفى الخمسينات. والستيمات 
من هذا القرن قامت بذلك عن خلال أداتها الرئيسية «التشريع»: والسيطرة على التعظيمات 
التعاونية, مؤثرة بدلك على علاقات الإنتاج فى اريف بجوانبها المخعلفة " بدأت بمصادرة 
أملاك الأسرة المالكةء وإلغاء أراضى الوقف الأهلى, ثم تنظيم ملكية الأراضى الزراعيية 
على عدة مراحل متدرجة خلال المدة من 8ه -- ۱۹۹4 ١‏ وتنظيم العلاقة بين الصالك 


118 طت شاكر: قضايا التجرر الوطي دار القارايى ص‎  )( 

را) راجمع المرسوم بالقانون رقم 107 لسنة ٠۲‏ بثأت الإصلاح الزراعى والتشريعاتت المكملة والمعدلة 
له والقانون ۳١۷‏ لسعة 5ه بشأن الجمعياث العاونية, والقانون ١١١‏ لسنة 56 بشأن تأجير 
اثعقارات المبلوكة للدولة ملكية خاحة والتصرف قهاء وقانون الرواعة رقم 8ت لمنة 50 وقاترت 
افر رقم ۷٤‏ لستة ۷١‏ > وقانون حماية نهر الل رقم 48 لسسة 90م .. !لخ 
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والمستأجر. وتنظيم المبادلات الى تكوث الرحدة الإنناجية الزراعية طرفاً فيها مواء عد 
الحصول على المدخلاث الزراعية أو عند تمريل وتسويق المنتجات من خلال العظيم 
الإدارى التعاونى التى تشرف عليه وأخيراً قيامها بمشاريع الرى الكيرى وإستصلاج 
الأراضى. 

وبعد عشرين عاماً من سياسة الإنفتاح الإقتصادى والمالى نجد أن الدوئة لازالت تتحكم 
فى ۷١‏ / من الموارد الإسخمارية و 8١‏ / من التجارة الخارجية و ٠١‏ + من النظام 
المصرفى و50 أر ٠١‏ / من العمية المضافة فى القطاع الصناعى ونسبة ممائلة أو مقاربسة 
فى عدد كبير سن القطاعات. " ولازال الدسعور المصرى لسدئة ۷١‏ ينص بالمادة 4 
منه على سيطرة النعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجية فاتضها وفقاً لخطة السمية 
التى تضعها الدولة. 

بعبارة أخصرى لقد نجحت الدولة المركزية فى إقامة القطاع العام من خلال تأميم 
الميشآت الرأسمالية الصباعية والعجارية والمالية الكبيرة؛ وبعض المصالح الأجنيية ومن 
خلال الفائض المتحقق من الأراضى المسعولى عليها. ومن خلال الدعم الذى حصلت 
عليه من دول المنظومة الأشتراكية؛ ولم يكين هناك غير سلطة ؛لدولة تعجر قدرأ من 
التراكم العام اللازم لتطور قوى الإنتاج, وإطلاق طاقات القطاعات المتوسطة والصغيرة. 

وفى هذا الإطار حدث تقدم إقتصادى ملمرس خلال الفرة 8 - 1۹١١‏ ودعم 
هذا الدمو من ثقة الدخية الحاكمة بفسهاء وفى مقدرتها على الإنجاز وزادها إقاعاً بالضرورة 
الموضوعية «لدور الدولة: فى التوجيه الإقتصادى وتحرير السو من المعوقات الخارجية 
والداخلية 250 


طبيعة علاقات الإنتاج فى فعوة الستيدات : 
وصفت مجموعة الإجراءات التى إتخذتها الدولة خلال فعرة السات بأنها إجراءات 


ا د. سعيد التحار: حريدة الأهيرام ١‏ 194/819 
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إشتراكية, والفترة ذاتها وصفتها المواثيق الرسمية بأنها فترة تحول إشعراكى» فهل كانت 
حا علاقات الإنتاج إشتراكية؟ 

ثمة فريق يرى بأنها وإن لم تكن علاقات إنتاج إشتراكية فإنها علاقات إنتاج الارأسماليةه» 
بيتما يرى فريق آخر بأنها كانت علاقات رأسمالبة دولة - نحالف البوجوازية البيروقراطية 
فى المدن وآغياء الفلاحين فى الريف - بينما يرى فريق ثالث أنها لم تكن سوى تمط 
إنتاج بيروقواطى وموكزة بالغة للإقصاد بيد الدرلة على نحو متراصل ممع تقالييد المركزية 
الممتدة خلال تاريخ مصر. 

وهناك فريق رابع يرى إنها كانت مجرد بعلاقات إتتقالية». لاهى بالرأسمالية رلاهى 
بالإشتراكية؛ وإنما يمكن إن تصبح رأسمالية أو إشتراكية حسب طبعة الظروف المرجودة 
وإتجاهات تطورها. 

ويرى إبراهيم العيسوى أن كل هذه الآراء تحتوى على ععصر من الحقيقةء فهى بالقطح 
لم تكن علاقات إنتاج إشتراكية أو بسبيل التعمول إلى إشتراكية, إذ أن مشل هذا التورع 
من العلاقات لايكفى لقيامه وسيادته مجرد تحول الملكية من شكلها الخاص إلى شكتها 
العام دون وجود خطة قومية. 

إتما العامل الحاسم فى تحديد طبيعة علاقات الإنتاج ومسغبلها هو مدى سرطرة المعجين 
المباشرين على السلطة السياسية -- الطبيعة الإججماعية والسياسية للدولة - وعلى ظروف 
عملهم. وإنتهاء الفصل بينهم وبين وسائل الإنتاجء وسيطرتهم على العملية الإنداجية» وعلى 
التصرف فى الفائض الإقتصادى بأنفسهم. ويتوقف هذا كله على ما إذا كانت سلطة 
المسجين على الإنتاج وأجهزة الدولة فى تزايد أو تساقص؛ وعلى ما إذا كانت حر كتهم 
المستقلة صدعم أو تقيد. وعلى ما إذا كانت الفئة التى تزعم تمغلهم وحماية مصالحهم 
معزولة عنهم وتضع نفسها فرقهم أو تسعى بإستصرار لتشجييع مبادرتهم وإشتراكهم فعلياً 
فى إتخاذ القرارت. 20 

ويعهى د. العسيرى إلى القول بأن هذه الشروط كم تتوفر خلال قمرة الستينات» يفل 
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سوروت 


العلاقات الإجتماعية المعخلقة والمعوارثة جيلاً بعد جيل ربفعل محاصرة نشاط العناصر 
المسيسة. ويضيف إن علاقات الإنتاج فى القطاع العام خلال فترة الستيئات كانت علاقات 
إشتراكية من حيث الشكل لأنها إتخذت من الملكية العامة توسائل الإنعاج الأسامية 
والتخطيط القومى ومشاركة العمال في الإدارة والأرباح إطاراً لها وهى رأسمالية مضموناً 
لأن السيطرة الفعلية على الإدارة ظلت للبيروقراطين والتكترقراطين. والضباط المسرحين 
من الخدمة بل وأيضاً لبعض العناصر الرأسمالية القديمة من أصحاب المشروعات التى 
تم تأعيمها الذين لم يكن ممكداً التخلى عنهم لدرايتهسم وخبرتهم. 


كيف طبق الإصلاح الزراعى المصرى'" 


ولا 


تائم 


قامت السلطة الناصرية بإجراء إصلاحها الزراعى بمبادرة فوقية. عن طريق سن 
جملة تشريعات» تحدد حجم الملكية الزراعية: وتظم علاقات القوى الإجتماعية 
المخطقة فى الريف» وذلك على مبيل التدرج خلال الفترة من 34-81. وأعتمد 
تتفيذ الإصلاح على الإجهزة والأسلوب التظامى الإدارى المعتدل. وشمل تعديل 
شكل الملكية مساحات بلغت حوالى ۰ ألف فدات. 


قام الإصلاح على عدة محاور تمثل أساساً فى شل الشرع الإرستقراطى لكبار 
ملاك الأراضي. ووضع حد أقصى لسقف الملكية الزراعية بلغ خمسين فداناء مع 

٠‏ العمل على توسيع قاعدة الملكية الطبقية فى الريف. وفي نفس ألوقت إقامة صلات 
وعلاقات تحالف مع الطيقتين البرجوازيتين الصغيرة والمتوسطة؛ ضسن إطارات 
ومؤسسات الدولة. 


اسحمرث هيمنة الدولة على التنظيمات التعاوية الزراعية والسيطرة على أجهزة 
الإتعمان بهدف توسيع قاعدة السوق الداخلية, وتعبفة الفائض الزواعى لإحداث 


راجيع: فوزى عبد الحميند الإخماوى. تجرية الإصلاج الزراعى فى مم ص. 118-"1198. 
طبعة: 14۷۴ 


0 


تراكم مالى داخلى» مستخدمة فى ذلك تحديد شكل ال ركيب المحصولى. وتسويق 
محاصيل التصدير (القطن والأرز أساسأ) والتحكم فى اسعار الشراء والتصدير. 

رابعا: استطاعت القطاعات الإجتماعية المتومظطه فى الريف - حليف السلطة - بعأثيير 
علاقاتها مع الأجهزة العاملة فى الحقل الزراعى والبيروقراطية من السيطرة الكاملة 
على مؤسسات القرية المختلفة» وأمكنها شراء أراضى كبار الملاك الزائدة وإخلال 
أسلوب الإنتاج الرأسمالى القائم على استخدام الآلات الحديثة والعمل المأجورء 
وتكثيف زراعة البساتين والخضروات. وتريية المواشى وصناعة الألبان. وزاد 
ثرائها من خلال وجود نظام الالتمان بضمان المحصول والحصول على خدسات 
وتسهيلات الجمعيات التعاونية: والخدمة الآلية بأسعار التكلقة, وتراكم المتأخراتء 
وعدم خضوع الاستغلال الزراعى وترية المواشى للضرية النوعية والأرباح التجاريةء 
وسيطرتها على سوق تأجير الآلات الزراعية واستخدام حالات الإيجار بطريق 
المزارعه. ..إلخ.. 

خخامسا: وفى المقابل استخدمت الدولة الجمعيات التعاوية كأداة استراتيجية تفي سياستها 
العامة فى الزراعة: وتعبأة مستحقاتها من الفائض الزراعي. 

سادماء ابتداء من الخمسينات بدأ معدل زيادة الإنتاج مسن القسح يقل عن معدل زيادة 
السكان, وحدث تدهور فى إنماج محصرل الذرة الشامية الفذاء الهام لكان 
الريف, وبالتالى اتجهت الدولة إلى استيراد الحيوب سن السوق الخارجى. 

سايعا: وإذ! كانت البرجوازية اليروقراطية قد احتكرت السلطة فى المديية: قإنها ركت 
الريفب تترعرع فيه سلطة أغنياء الفلاحين ومتوسطيهم الذيين سيطروا على جميع 
مفاتيج الإدارة المحلية, واحتكروا لأنفسهم غالبية الخدمات الحكومية لكات 
الريف. وكانوا القوة السياسية الفعلية الوريئة لكبار ملاك الأراضى فى التنظيمات 
السياسية الى أقامتها السلطة الجديدة: إلى جانب. صلاتهم القرابية والعائية سبع 
ا الي 
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نمط تطوير الصباعة 


يلاحظ من الإطلاع على قائمة انجازات أعمال قطاع الصباعة الصادر عام ۷٢/۷١‏ 
زيادة صوع المعجات الصناعية !١5(‏ مج صسشاعي) شملت المعجات الغذالية والغزل 
والمسوجات والسجائر والملابس الدأخلية والبطاطين والأنواع المخطفة من الورق وإطارات 
السيارات والأسمدة والمنظفات اقصناعية وفحم الكوك ومواد البناء وحديد التسليح والصلب 
المخصوص والماج ومسبوكات الصلب والمواسير والمراجل البخارية والجرارات والتلاجات 
والغسالات والأوناش ومحولات قوى وأجهزة الراديو والتليفزيون والكابلات والبطاريات 
والأتوبيسات وسيارات الوكوب واللوارى والسفن والناقلات..- إلخ.. 

ومن حيث درجة التعقيد شمل التشاط الصماعى صباعات التعدين والكهرباء والغاز 
والصباعات التحويلية. رمت نهاية الحمسينات زادت الأهمية النسبية للصباعات الأساسييق 
لكن هذا الإتجاه خفت حدته مذ عام 44۹۷ والطابع الغالب على البناء المناعي هو 
الطابع الإستهلا كى مع الإهتمام بالسلع الإستهلاكية المعمرة (السيارات والثلاجات والغمالات 
وأجهزة التكييف والتليفزيون. ..إلخ)وهى سلح كماليه تهم أساساً أفراد الطبقة المعوسطةء 
اتجه البناء الصناعى إلى توفيرهاء فى وقت بدأت تترايد الصعويات بالئسية لتوفيير السلع 
الغدائية الضرورية لأفراد الشعب. 

أيضا تم استكمال جهاز الإنتاج الصناعى في إطار نمط من إحلال الواردات. يتضمن 
فى نهاية الأمر صورا عديدة عن التبعية بالنسبية لنمط الإستهلاك" واستيراد المدخلات 
الصناعية من مواد أولية ومدخلات نصف مصنوعة. تشكل عيئأ على ميزان المدفوعات 
وتقوى الروابط مع النظام العالمى. 


وظل تجار الجملة يحتلون مركز احتكارياً فى عملية توزيع السلمع؛ ويسيطرون ميطرة 
اشيه كاملة على السوق الداخلية, واتسع نشاط مقاولي الاطن الدين يشتغلون لحاب 
القطاع العام" وآلت العديد من الشركات المزممة إلى الدولة بكامل مساهميها وطرق 
را د. محمد دويدارء الإقتصاد المصرى التخقف والتطرير» ص. ٠.١‏ - اذم 
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إدارتها العائلية السابقة متل: شركة عثمان أحمد عثمان, شركة حسن علا شركة مخصار 
إبراهيم. شركة العبد...إلخ. 

ومنق بداية السعينات أصبح الجهاز اليبروقراطى يشفيه المدتى والعسكرى هر القاعدة 
الؤمسية التى يعتمد عليها النظام الباصرى - خصرصا فى ظروف خياب الكادر السياسى 
- وأصبيح قوة إجتماعية ذات وزن كير فى نقرير شكل ومضمون الحياة الإقتصادية 
والسياسية فى البلاد. وظهر بين تلك الطبقة البيروقراطية اتجاهان رئيسيات: 


الأول: يرى أن العلم والتكبولوجيا هما السلاحان الرئيسيان لقهر التخلف ويؤمن يدور 
الصقوة من التكتوقراط؛ ويستبعد دور الجماهير الإيجابى ويخشى الديموقراطية. 
والأشتراكية عنده هى حل عملى اقطية تكدرلوجية؛ وهذا يفضى موضرعياً إلى رأسمالية 
الدولة الييروقراطية. 
الناني: يؤمن بدور القطاع الخاص الرأسمالى وبضرورة تشجيعه» ويحاول وضع القطاع 
العام فى خدمة القطاع الخاص والتطور الرأسماى". 
ومع الوقت أصبحت العلاقة بين الجهاز البيروقراطى وبين الوأسمالبة الزراعية فى الريف 
والرأسمالية الصباعية والتجارية فى المدينة علافة تداخل وتشابك وتفاعل''©. ثم تحت ضغط 
هزيمة ٩۷‏ دأ تلك القوى فى العسل بشكل مباشر على اسعدعاء البرجوازية التقليدية 
وتعيد لها امبازاتها؛ وتمد الجسور مع رأس المال العريى ثم رأس المال الدولى. 
وباندماج الإقتصاد المصرى فى الإقتصاد الرأسمالى العالمى أصبح التقسينم الإجتصاعى 
للعمل فى بلادنا خاضعا للتقسيم الرأسمائى الدولي وتعمق تشرهه. وتكامل حلقات فقدان 
السيطرة على شروط تجدد الإنتاج. بسبب الاعسماد على الخارج. وهذ! التعمق للتبعية ينم 
من خلال التحول من الفطاعات الإنناجية والإتجاه إلى الإقتصاد الريعى مفلا قي زيادة 
الاعتماد على : ريع اليترول بما يتضمن استخراجه من الاعسماد على تكتولوجية مسدوردة 
ريع تصدير القوة العاملة المصرية للخارجء ريع الموقع المعغل فى السياحة وريع قاة 
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السريس» وريمع الفالندة من الودائع» بالإضافة إلى الإعتماد على الخارج فى المعجات 
الصداعيةء خاصة اللازمة لمجدد الإنتاجء والإعمماد على الخارج حمى فى تجدد إنتاج القوة 
العاملة المصرية للغذاء 40/4 


التعمية المستقله فى التموذج الماصرى : 

وصف البعض التموذج الناصرى بأنه كان يمثل رأسمالية الدوله ليتمكن رأس الال 
المصرى كقوة إجتماعيه من الأداء المجمع من خلال سلطه الدوله, عندما عجز الأداء 
الفردى المجزأ عن إستكمال البناء الصناعي ”) وقال العض الآخر إن الدوله اللاصريه 
مارست الوصايه الإدرايه وكانت دوله أبوية: وقامت بإعادة إقسام آو توزييع الشروه من 
أعلى وهذا يبور آن نطلق على التموذج إشتراكيه الدرله". 

ويرى فريق آخر أن تركيبه التكوين المصرى تفسر كيف أن عمليه التحويل الرأسمالى 
قد تمت هن أعلى بوسائل شرقيه. تختلف عن تلك التى إمتعملتها الشورات البرجوازيه فى 
أوووبا الغربيه. فقد ظلت الدوله والجيش والبيروقراطية هى المصرك الأساسى لظام وأن 
الدوله إعسمدت قى العمية على التراكم اليروقراطي. 

وقى رأى أحد متظرى مدرسه البعية أن الطابع البرجوازى الوطى للدولة الباصرية 
يفسر عدم إختياز إستراتيجية فلك الإرتباط ع نظام السوق العالمي» بل محاولة تحسين 
شروط التعامل معه داخل التقسيم الدولى للعمل؛ إستجابه لضغط الجماهير الشعيه. وموقف 
الجناح الراديكائى للبرجوازية الصغيره داخل النظام !"2 

والحقيقة أنه حيما قام إنقلاب يوليو 1487 لىم يكن لدى رجال الشوره أيديولوجييد 


(1) د. محمد دویدار. الاتجاه الريعى للإققصاد المصری ص۱۹۰ ۱۷۹-۱۷۸. 

٠ )۷(‏ ه. محمد دريدار؛ المشكله الزراعيد والطور الرأسسالى فى مصر: قضايا فكريد أكوير ۸5 
ص كفل 

(۴) د. عمرو محى الدين: إشتراكية الدوله والسو الإقصادى فى مصر فى ربع قرت ص 888 

(4) د أثزر عبد الملك, د. محمود عوده. أحمد صادق سحد. 


(ه د. سمير أمين: أزمة المجتميع العربى: دار المستقيل العربى ص 99 
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واضحه أو نهج نظرى محدى للإستعائه به فى تفسيير وتغيير الواقيع المصرى, ذلك إنه 
بإمضاء المياديء السته الشهيره كانت هناك فقط أحلام: التحرر الإقتصادى وتصنيع مصر 
وبباء تسرعها المستقله. 


وقد إعسمد رجال الشوره على ما يمكن تسميه بمنهج التجربة والخطأ والتحالقات 
والتوازنات: وخلال عملات التجريب المختلفه - من أجل بناء إقتصاد وطى - كانت 
الناصرية تتوصل إلى حلول ومبادىء معينه. شكلت ما يمكن أن يسمي بمباديء الإقتماد 
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الناصرى! 

قد بدأت عمليات المية والتصنيع فى الخمسينات من اليكل الإقتصادى والإجتماعى 
الذي كان سائداً قبل عام 94861 > وبإسضاء العغيير الذى -حدث فى شكل السلطه وتطيق 
قراتين الإصلاح الزراعى: كان الهيكل السائد يغلب عليه طابيع: الملكيه الخاصه لأدرات 
الإنعاج. ممع تركيز السيه الكبرى للإيكمار في يد القطاع الخاص الذى إتسم يغلبه 
الرأسماليه العقاريه والتجاوية: وإلى حد ما الرأسماليه الصناعبه. 

وقامت الدوله يإئشاء المجلس الدائم أسمية الإناج القومي ولجنه التخطيط القوميء 
وبذلت محاولات لتشجيع التصنيع» إنطوت على دعم القطاع الخاض الصناعي: وإشعرالك 
الحكومة فى مشروعات عناعيه مصه. أيضاً بذلت محاولات لد النغسره القائمه بيسن 
الإسغمارات المحليه والمدخرات المعحققه من خلال دعوة رؤوس الأموال الأجبية الخاصه 
للإنسياب إلى داخل مصر» وصدر بذلك القانوت 5ه لسنة ٠۹٥۳‏ الذي يعطى ضمانات 
واضحه لرأس المال الأجنبى» إلا أن الرأسمائيه العالميه لم تستجب للدعوة بسبب التوجهات 
الوطنيه المستقله ارجال الدوله. 

ومن ها فقد لجأت مصر خلال فرة الخمسينات إلى طلب القبروض العامه الخارجيه 
لسد فجوة الموارد المحليه وحرصت على تنويع ممادر إقتراضها الخارجى رإحداث نوع 
من التوازن فى تعاملها الخارجى مع التجمعات والتكصلات الإقعصادية. 

فقد قلت المساعدات الفيه الأمريكيه (مشروع النقطه الرابعه) وزادت القتروض التى 


٠١١ ص‎ ٩۷ رمزى زعى: الإعماد على الذات دار الشاب عام‎ .2 )٩( 
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حصلت عليها مصر من الولايات المتحده الأمريكيه فى تلك القسره, بالإضافه إلى فائض 
الحاصلات الزراعيه الأمريكيه التى إنتهى آخر إتفاق بشأتها فى ۱۹۹1/۹/۳۰ . 

كما شهدت تلك الفعرة أيضأ زياده تعامل مصر مع دول أوروبا الغربيه في مجال 
القروض. أيضاً بدا التعاون الإقتعادى المصرى السوفيتى فى نایر ١984‏ شسل مجالات 
غيه وصصاعيه وتجارية وتمويليه بلغت ٠١‏ / من حجم المعونه الإقتصاديه والفنيه السوفيتيه 
المقدمه إلى بلدان إفريقيا!. 

ومهما يكن من أمرء فإن تلك القروض وما يترنب عليها من أعباء لم تكن تمشل ضغطاً 
مزعجاً للإقتصاد المصرى. فقد كان معظمها يذهب لبناء المصاتع وخلق الطاقات الإنتاجيه 
وتقويه مشروغات البنيه الأساميد. كما أن قدره مصر على خدمة تلك الديون كانت قريه 
آنذاك. بفضل ما شهدته هذه الفعرة من تحكم الدوله فى قطاع التجاره الخارجيه. تصديراً 
وإستيرادأ. ومن ثم التحكم فى طرق إستخدامات النقد الأجبى والرقابه على الصرف. 

ويسبب سحب الولايات المتحده والبنك الدولى وعودهما يتمويل مشروع السد العالى 
- لعدم قبول مصر الخضوع للشروط السياسيه التى رافقت هذا الوعد - تم تأميم قماة 
السويس 4١٦‏ التى أضافت مورداً هاما من مواود التقد الأجنبى لمصر. 

وأعقب ذلك حدوث العدوان الثلاثى على مصرء وفرض الحصار الإقتصادي عليهساء 
حيث قامت بريطانيا بتجميد الأرصده الإستراينيه. وفرضت الولايات المتحده رقابتها على 
إحتياجات مصر من الدولارات الأمريكيه» وعمدت فرنسا إلى إجراءات مشابهه. 

فكان رد مصر هو تمصير الممطلكات البريطاتيه والقرنسيه. ثم إمبدت عمليات التمصير 
إلى جميع أوجه النشاط والمؤسسات الى كانت تحت سيطرة الأجاتب. وبذلك سيطرت 


١‏ أهم للك المساعدات إنشاء السد العائى. ربناء محطه القوى الكهربايه فى أسران مجمع الحدييد 
والصلب والكوك والمطروقات بحلوان, مجمع الفرمقرر والالوميرم بجع حمادى. كهربة الريف 
وإستصلاح 7١١‏ ألف فداف ترماته ناء السفن بالأسكبدرية ممع إلكترونيات ينها مصائيع 
الأسمعت رالكيماويات والأدريد بالقاهره. مصائبع الهزل بدمياط بالإضافه إلى القروض الماليه 
والمساعدات العسكريه واقبادل التجارى, ومعاهد التدريب المهني والغنى والبعثات العلميه ومعامل 
تكرير البترول. بالسويس والأسكتدرية. 
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مصر على جانب هام من الفائض الإقتصادى الذى كان يستحوذ عليه هؤلاء الأجائب 
ويحولونه للخارج. 


الدولة هى الممول الأكبر لمشروعات التدمية : 


كان تحرير هذا القائض وعركزته تحت سلطة الدوله الوطيه ووضعه فى خدمه اميق 
هو أحد السمات الأماسيه التى تميزت بها فترة الإقتصاد التاصرى. وهذه السمه تبعلتا 
تستخلص أنه لايمكن الفصل بين معركة التحرر الوطتى والتحرر الإقتصادىء وبين باع 
اميه المستقئه المعحمدة على البذات, 

وحيدما وضعت الخطه الخمسية الأو لىللصمية الإقتصادية والإجتماعية لمصر ٠٠/9۹‏ 
- 6/54 كان المقرر أن يعم تمويل الجزء الأكبر من الإسغمارات عن طريق المدخرات 
المحليهء حيث تقور آن يمول للها الإسنمارات عن طريق التمويل المحلى على أن يمول 
الثلث الباقى من المصادر الخارجيه. على أن تجربه السه الأول للسفيذ 51/84 قد 
كشفت التقاب عن أحجام القطاع الخاص عن التجاوب مع أهداف الخطهء فلم يقم يتوجيه 
مدخراته إلى المشروعات المدرجه بهاء رغم الضمانات ١!‏ التي كانت تكفلها الدوله لله 
آنذاك. 

هنالك تصل القياده السياسه إلى نتيجة هامه وهى أن تنفيذ الخطه بإعتباره هدفا قومياً. 
لن يمكن الوصول إليه إلا إذا أمكن تعيعة مدخرات القطاع الخاصء أو على الأقل الشطر 
الأعظم منهاء وتوجيهها إلى القبواث الإسدماريه للخطه. وهلا يفسر كنا حركة التأميمات 
الكبسرى التي تمت في عام ١481/48‏ وعام 144 . والتى أدت إلى إتتقال ملكية 
قطاعات الإنتاج الهامه وقطاع الصال (البسوك وشركات التأمين) إلى ملكية الدولة؛ كما 
أحكمت سيطرتها على شركات المقاولات ويوت تصدير القطن وشركات التجاره الخار جيه 
وقامت بتأميم شركه شل للبترول.. إلخ. وبدلك تدعمت القدرء القائيه التمويليه لمصر 


(1) د رصزى وكى: المصدر السابق ص ٠١۲‏ 
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لمواجهة تنفد أهداف الخطه من خلال تعبنه الفائض الإقتصادى المحلى ومركزتف ووضعه 
تحت سيطرة الدولة الوطعية. 

ويرى الكثيروت أنه أمكن تحقيق الجزء الأعظم من الأهداف القوميه المدرجه بالخطه 
مع إرتفاع درجة الإعتماد المصرى على الذائت: فى تمويلهاء حيث بلغت نسبه التمويل 
المحلى لإجمالى الإستمارات المشذه حرالى 4لا // . أما السبه آلاقيه ومقدارها ۲١‏ / 
فقد أمكن تأمينها هن مصادر التمويل الخارجى. 

وتجدر الإشاره فى هذا الصدد إلى أن عبء هذه القروض لم يكن يمشل لمصر آنذاك 
حرجا فى تعاملها الخارجى» رغم أن عصر قد تحملت خلال تلك الفعره كارشه قطن 
5: وإسعتزاف حرب اليمن ووقف واردات القمح الأمريكى. فقامت بدفع أعبباء 
خارجيه إسضائيه كبيره» بخلاف خدمة ديرتها الخارجيه. بل أن ممر خلال تلك القصرة 
قدمت. معونات وقروض كبيره لمساعدة حر كات التحرر الوطني, 

وعكذا كانت خيرة مصر فى مجال التموييل والقروض الخارجيه أبان قدرة الخطه 
الخمسيه الأولى؛ ومنها بين لدا أن المديونيه الخارجيه لمصر التى تحققت خلال تلك 
الفتره قد تمت فى إطار من الإستقلال السياسى والحرص على تحقيق التحرر الإقنصادي 
ووضع القروض الخارجية فى خدمة بناء التعميه. ومن ها فقد كانت تلك القروض أذاة 
لكسر طوق التبعيه, وأداة غير هيككل الإقتصاد المصرى في نظام يأخذ بالتشطيط كوسيقه 
لتحقيق التعميه الضامله". 

فم تتعرض الدولة الاصرية فى يويو 19717 لهجمة صهيونيه وامبريالية شرسة وتحاصر 
عملية السميةء وتضطط القوى الامبريالية تتحظيم هذه التجرية التهضوية؛ كما حطمت من 
قبل تجرية محمد على سنة ٠84١؟‏ ويؤدى العدوان إلى ضياع حقول بترول سينا وعائد 
قناة السويس» وتدهور حصيلة السياحة؛ وضعف نمو الصادرات المصريق نيجة تباطؤ 
جهود العمية والإستعداد لحرب ۹۷۳ بالإضافة إلى دضع أعباء الديون الخارجية التي 
حان موعد سدادها". 


41 د. رمزى زكى: المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 
(۲) د. ومرى زكى؛ المرجع السابق ص. 185, 
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ويضيف د. رمزی زكي أنه حيدما توفى الرليس عبد الناصر لم تكن صورة ديون مصر 
الخارجية ملتهبة. وكانت فى حدود معقولة وآمنه ر5,١‏ بليون دولار )» والحق أن اسعمراو 
قدرة الدولة على ضبط ابقاع الحركة فى قطاع العجارة الخارجية فضلا عن التضامن 
الدولى الذى حظيت به مصر فى نلك القعرة كان وواء رسم معالم هقه الصورة الهادئة 
لدبون مصر الخارجية. بالرغم من ضراوة الظروف آنذائك. ثم تتقلب الأرضاع رأسا على عقب 
فى العصر المسمى بالاتفتاج الدى أدخل مصر إلى التبعية. 

وبالرخم من الصعوبات الى واجهت تفيل الحطه القومية الأولى تجد أن الدخل القومى 
زاد بنسبة 837.1/ عما كاف عليه فى سنة الأساس, بمعدل مشرى بلغ 14,۷ أى تجاوز 
معدل زبادة السكات الذى لغ خلال سنرات الخطة 5.8/ فى المتوسط. وزاد عدد 
العاملين مليونا ولصف تقرييا ببسة 517.1/. وحول السد العالى 895 ألف فدان من رى 
الحياض إلى الرى الدائم. وأضاف إليها ۸٠١‏ ألف قدان جديدة. وزاد عدد المتعلمرت 
ابه ۱۳۲ عام 455 اعنهم فى ١58014‏ فبلغوا .4,2 ملیونا وفی كل شهر كانت 
تسى مدرسه» فلغت نسبة الإستيعاب فى مرحلة التعليم الإلزامى ۷ وفتحت أسراب 
العلم لأبناء الشعب دون مقابل؛ وزادت الخدمات الصحية والسكنية, وأعيد تنظيم العلاقات 
القائمة بين العمل ورأس المال بما يضمن للعمل مكائنه التي صفق مع دوره في عملية 
الإنتاج. وأعيد توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات ذات الدخل المحدود. أيضا تحديد 
أثمان السلع والخدماث. وإيجارات الأراضى الزراعية والمساكن. ونضيف أن أهم انجازات 
الدولة الدامرية هو تكوين القطاع العام الذى كا يتج حوالى ١١‏ من الدخل القوى 
العام لاد ركاب قي عام 9429 لايتجارز 59 


ظروف تاريخية مساعدة : 
فى القرون السائقة غرف الحاكم الفردء وغرفت ألوان البطش. لكن كان ثمة تكوينات 
أو منطمات وسيطة - مععددة ومتميزة ومتداخلة بعضها عن بعض. سواء على المسترى 
المحلى كالقرية والحارة والحى. أو على المستوى الحرفى كتقانات الحرفيس وطوائفهم. 


ع جورج المصرى, السية المستقلة, مركر الحضارة العربية. ص. 9-21م 
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أو على المستوى الثقافى السائد وقتها كالطرق الصوفيه والطرائف والملل الدينية, أو على 
مستوى الدولة كوحدات الجيش ورجال الدواوين: فضلا عن الوحدات البشرية الأكير 
كالقبائل والعشائر وغيرها حيثما وجدت. وكلها تكفل قدرأ من التسبير الذاتي لكل وحدة 
آو جماعة. وتمكن من حل كثير من مشاكل أعضائهاء مما جعل لهذه الوحدات ألواناً من 
الضغوط الإجتماعية على السلطة المر كزية» بحيث لم يكن الحاكم الفرد مطلق العسان عن 
مراعاة هذه الضغوط كضرابط لحركته. وبهذا فإن الحاكم أو الدولة لم تكن تتعامل مع 
بعض أفراد متناثرين: وإنما مع مجموعات أومشتر كات قاعدية لكل متها قدراً من التشخي 
الإجتماعى. ومع تنظيمات أوجدها العرف والعاداث المتطاولة المدى. 

ولم تكن الدولة الناصرية هى من حطم هذه التكوينات الإجتماعية التقليدية آو أضعفهاء 
وإنما جرى ذلك عبر الزمن السابق عليهاء رجرى تحطيمها عبر حركة عامة بدأت من 
القرن التامع عشر. مع حركة مواكبة لإنثاء التكرينات الحديئة على النمط الغربى: فصقيت 
تقريبا تقابات الحرقين السابقة ويدأت الحركة النقابية الحديفة على غير إتصال بسابقتها 
وارتباط بهاء وحمدات حركة الطرق وضمرت وظائفهاء وقطعت التقسيمات الإدارية الحديثة 
لكثير من الوحدات الجغرافية السابقة, ودمر التخطيط الجديد للحواضر الكثير من الوحدات 
المحية القديمة. رهكذة". 


وبدآت حركة تكوين الأحزاب على قطيعة مع المكويتات السابقةء فالأحزاب قبل عام 
۲ه لم تكن أحزابا بالمعنى الحرفى للكلمة؛ بقدر ما كانت قيادات قومية تسغيرمجمل 
الأمة لتحرك فومى» من خلال الدداء القومى» ولم تكن تطرح صيغ للنضال القومى أو 
اللتطور الإجماعي يتجاوز مصالح قياداتهاء ولم تكن تملك إطارات قادرة على حشد وتعبئة 
وتحريك الجماهير بشكل منظم" 

وإذا كاتت المرّسسات الحديثة لم تستطع أن تحل محل القديم بذات قوته وانتشارف 
فقد اتفق أت قام نظام ۲۳ وليو فى ظرف تاريخى يعانى من إضمحلال القديم ووهن 
1 طارق الضرى. الديموفراطية ونظام ۲۳ يوليوء مؤسسة الأبحاث العريية. ص 1844 
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الحديث من تبعثر الناس أفراد أشلاء بين قديم مضروب وحديث وليد؛ وتبعشر انعماعاتهم 
الجمعية بين تكوينات مابقة يشد عليها النكير. وتكرينات حديغة لم تحط بالحد المطلوب 
من الإعتراف بها كرابط جمعى وعروة وثقى؛ وكان هذا من أسباب سهرلة ضرب القديم 
والحديث مها 

دك انبى جهاز دولة ۲۳ يوليو كسظيم وحيد فى مواجهة مؤّمسات ضعيفة, وتاشر 
شعيى واضيح. مستخدما مريج صن الهيصة الايديولوجية: والتفتيت السياسي: وفك تعبعة 
الطيقات الشعبية. وإعادة إدماجها فى العالم السياسى لانخبة البيروقراطية" 


طبيعة جهاز الدولة : 

وجهاز الدولة الذى استلمته الدولة الناصرية جهاز يعود فى صياغته الحديشة إلى القرن 
التاسع عشرء وتكامل بعاؤه عبر ذلك القيرن منذ حكومة محمد على؛ والقى على عاتقه 
عبء إحداث تغييرات هامة فى البية السياسية والإقتصادية والعلاقات الإجتماعية وإنشاء 
جيش حديث وتتظيم الزراعة والتعليم.. » ثم هو ذاته الجهاز الذي خرج مشه مين سام 
فى النورة العرابية وفى قيادتها. 

والمتعبع لحر كته التاريخية يلحظ فيه قدرة الامتمرارء ومزيجا من المحافظة والقابلية 
للتغيير والعلازم وقدرة على المساهمة فى غالب الإنعطافات التاريحية الكبرى فى العصر 
الحديث؛ بعد أن تجرى تغييرات محدودة فى شرائحه العليا. وبهذا أمكن أن تخرج مه 
قيادة يولير *ه. وأن تقوده معوحدة معه فى كل ما أنجزت فى مجالى السياسة والإقتصاد. 

رئظر! لغلبة الطابع المهنى والفنى على العناصر الوسيطة فيه غلب عليه الإتعماء إلى 
الطبقة الوسطى فى المجتمع, وقام هذا الجهاز -- فى توجهه الغالب - بدور إيجابى فى 
تفيف القرارت السياسية للدولة بوصقه حهازا تنفيذياء تحوطه فى ذلك حماسة الاتجاز 
للمهام الوطية المطروحة. وجو اللمعارك السياسية الذى شاع قى هذه الفعرة وشعارات 
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النهوض الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل .... وذلك كله فضلا عن الهيمنة القابضة للسلطة 
المركزية المنفردة فى أعلى المستويات السطيمية للجهاز, وقدرتها الطليقة على التشكيل 
والتغيير فى هياكله و أبنيته. 

قالجهاز الإدارى هو المنوط به قى النهاية تحويل المراقف والقرارات إلى أمر واقع 
ووجود مادى. فمثلا تجد أن تجاح بناء السد العالى راجع للظروف السياسية الخاصة التى 
أحاطت به حيث ارتبطت الكرامة الوطنية ومقاومة الاستعمار بالاميازات التنظيمية والإدارية 
الخاصة التى تمتعت بها قيادته» فضلا عن الطيعة الفية أو التكتولوجية الخالصة للمشروع 
نفسه. فهو لم يكن بؤثر بصورة واضحة على توزيع الشروة أو يمس الأوضاع الإجتماعية 
والمصالح المكتسبة لأية طبقة أو فة فى المجتميع'''. ونس الأمر ينطبق على التجاج 
الدى تم فى إدارة مرفق قناة السويس وإعادة بناء القوات المسلحة بعد يونيو ٩۷‏ عكس 
الحال فى تطبيق قرافين الإصلاح الزراعي. 

وبعد انقلاب يوليو *8 ترابطت قيادة الحكومة بجهاز الدولة الإدارى» فصارت تكون 
معه وحدة سياسية اجتماعية تنظيسة: وصارت المهام السياسية توكل بالتدرييج لأجهزة 
الإدارة. بعد أن حرى تهذيب هذه الأجهزة وملاءمتها بقدر الإمكان مع الوظائيف السياسية 
المطروحة 

وعاليغت هذه الخيرات الععظيمية أن تراكمت لعجارز حدود الإجراءات المحاثرة. ولتصير 
مجموعة من التصورات المتماسكة المدركة: ويتكون منها من بعد مجمل التصميصات 
والهيا كل الدستورية والعظيمات السياسية ولحجمع فى نسق تظيمي سياسى ودستورى 
متجالس» سواء من حيت سفطات الدولة أو نظام الحكنم؛ ولأن جهاز الإدارة صار يتخذ 
القرارات الإقتصادية ويعصرف فى الفائض الإقتصادى بأصم المجتمع؛ نعأت موضوعيا 
إمكافية احسكاره اللسقطة السياسية والإقتصادية. 


وبداً فى هذه الفعرة يعاد تشكيل أجهزة الأمن السياسى سواء فى الشرطة أو فى الجيشض» 
اعقوم بمهام الأمن السيامى الداخلى. ولم يكن يكمى فى تطويع الدولة والمججمع الهيمنة 
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على جهاز إدارة الدرلة وامتلاك أجهزة الأمن. وضرب الحر كة الحزبية, إنما قامت أجهرة 
الأمن بتضييق الروافد بالسية لإحتمالات ظهور المعارضة للسلطة الجديدة. 


إن واحداً من الأصول العامة فى بناء الدولة هند يوليو 21 كان الدمج بين السلطتين 
التشريعية والسفيذية, أو إسعيعاب السلطة التتفيدية للوجود المستقل للمجلسس الشريعي. 


وبائشسبة للسلطة القضائية فقد اطرد التقليد العشريعى على إدارج نصوص تمنع التقاضى 
بالنسبة لبعض مجالات نشاط الدولة» وعلى إمككان تشكيل محاكم خاصة عسكرية أو 
محاكم لأمن الدولة تحكم فى أنواع معينة من القضايء ووجد فى كل من دسائير 5ه 
مف le TE‏ يسمح بدلكف. 


والسمة الثائية فى نظام دولة ۲ يولبو هي المركزية الشديدة فى بناء أجهزة الدولةء 
حى تصل إلى قمة الهرم قى شخص رليس الجمهورية. فقد جمع القائم على رأس الدولة 
سلطات تقرير السياسات وتشريعها وتفيذهاء وظهر ربس الجمهورية القائم هلى رأس 
النظام مصدرا للشرعية وسنبعا للسئطة على نطاق المجعمع كله. واتخذ هذا التركيز أساليب 
عديدة من الناحية الفنية القانونية منها: سلطة تعيين كيار الموظفين فى سائر القطاعات 
وسلطة قفصلهم بغير الطريق التأديبى؛ واصدار اللوائيح التعظيمية واللوائح العفيذية للقوانين. 
وسلطة انشاء وإلغاء الهينات العامة والسؤسمات العامة وعنها إصدار القوانين فى غيبة 
المجلس التيابي. وتفويضة فى اصدار القوانين أحيانا مع وجود المجلس. 


وأن أخطر القرارات الياسية اتخذها رئيس الدولة بجهازه الحاكم دون أن يكون 
للتعظيمات الشعبية أثر فيها عئل: تأيم قناة السريس ۵١‏ تمصير الإقتصاد المصرى ٠.١۷‏ 
الوحدة مع سوريا ۵۸ اجراءات التأميم في 19431 وكان مصا يتمشى مع قرير هذه 
السلطات ويسندها ويحوطها بالشرعية السياسية والدستورية, أن اعتمد مدأ الاستفتاء الشعبى 
العام,كأصل جوهرى فى اخجيار رئيس الجمهوريةء وكأساس لشرعية النظام كله. وقد ظلت 
مصر مذ 8ه تحكم بدساتير مؤقته تصدر بقرارات من رئيس الدولة, وتعدل بقرارات 
مته بحسبات أنه هو نفسه مستفتي عليه من الشعب وحائز على ما يشبه الإجماع. وأنه 
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فى خلال ثمانية عشر عاها مذ عام 89 عرقت مصر سعة من الدساتيير والإعلانات 
الدسعورية, فى السئرات ٣ف‏ 5ه. 259 14 54 رغم الثبات الكامل لرئيس الدولة, 
مع التغيير الكثير فى الهباكل والمؤسسات الأخري". 

هذا الدمج للسلطات اتجه بالدولة إلى مركزية بالغة. تفرق ماعرف عن الدولة المصرية 
من تمر كز فى الفعرة السابقة منذ عهد محمد على كما اتجه بها إلى تركيز شديد للسلطة 
فى أيدى قائد يقف على رأس الهرم الحاكم بعد أن توحد الجهاز الإدارى مع الشورة 
قيادة وتنظيما. 


فكانت رئاسة الجمهورية هى جهاز صبع القرار السياسي, وأجهزة الإعلام تنقل إلى 
الجماهير والرأى العام خط الدولة السياسى» وتفوم بالندور التعبرى المطلوب وأجهزة 
الأمن بأنواعها المختلفة تقل إلى القيادة اتجاهات الرأى العام رقياساتهاء وأخبار المشاكل 
والأزمات وغيرهاء واستغبى بذلك كله عن المهام الحزبية. أيضا شملت الوصاية الإدارية 
البنيان التقابي. واخدفت القيادات الممالية التى ظهرت فى الأربعيدات, واققدت الحركة 
النقابية آليات التحريك الذاتى والاستقلال التنظيمى والحركة الذاثيق وانبعاث القرارات من 
داخلهاء الأمر الذى وضع الحركة العمالية تحت مقف المطالب الإقتصادية. 

وعناك الجمعيات التمارنية للإصلاح الزراعى جُمل الإنضمام إليها إجبارى بنص القافوف 
ثم تكامل البنيان التعاوتى من الجمعيات المحلية صعرداً إلى الجمعيات المشتركة وجمعيات 
المحافظات حتى الاتصاد التعاوني- رقي نفس الوقت تعددت جهات الرقابة على الجمعية 
التعاونية: فخضعت للرقاءة الإدارية سنة 5٠‏ ولرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات سنة 51 
رلمجالس المحافظات بقانون الإدارة المحية, ثم ترد رقابة المؤسسة التعاوئية التى تعبعها 
الجمعية: ثم للوزير اخلى. أما الصحافة فقد اممت بقانون تنظيم الصدافة الصادر برقم 
كعاللة 44%٠‏ . 


ربهذا العرض بدو الصورة التى تكامل بها النظام السياسى فى دولة الستيمات. ومما 
يلفت النظر أن رئيس الدولة لم يعد حاكما فردا فقطء إنما صار فردا يحمل على كتفيه 
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أمة بحالهاء من السياسات الخارجية إلى السياسات العربية إلى السياسة الداخلية ومن 
الأمن إلى رغيف العيش» وتوحدت السياسة ممع الإدارة فى شخصة". 


آليات العمل : 

إن رئيس أى جهاز يعتمد فيما يتخذه من قرارات وفيما يأذن بعفيذه منهاء على مادة 
ومعلومات تأتيه من المستويات الأدنى منه. وانفراد الرئيس على قمة المستوليات المتدمجة 
يثير خطورة أن ينعزل هو نفسه عن ملاحقة الواقع. أو أن يحاصره جهازه. 

لذلك تميل الرئاسة المنفردة - فى الغالب - إلى بساء الهياكل التعظيمية فى اشكبال 
وقتية: بحيث تغير وتعدد فى کل حين. فلا يبقى جهاز هام على حال واحد تستقر لله 
فيه أدوات العمل بما يجعله مسيطرا ء أو بما يجعله قادرا على حصار الرئيس ومتمكنا 
من استيعاب سلطعه. وتميل الرئاسة الفردية أيضا إلى انغاء الأجهزة المعمائلة أو المموازية: 
لأن ذلك غير بينها قدرا من الخلاف يسمح للرئاسة بمراقبة كيل منها؛ مع الاطمسان إلى 
سلامة المعلومات العى ترد إليه. وحتى لابصير أى جهاز منها كيانا ضاغطا عليه. وهذا 
يفسر الظاهرة التي اصطفح على تسميتها بمراكز القوى. المهم أن تفرد الرئاسة استجبيع 
تعدداً فى الأجهزة ذات المهام الواحدة وتداخلا فى اختصاصاتهاء وتعارضا وتضاربا فى 
أنشطعهاء يعوقها فى أداء وظائفها الأساسية. 


مخاطر تركيز السلطة : 

بة التى تميزت بها الدوئة فى السعينات هى اندماج الوظيفة السياسية 
فى الأجهزة الإدارية, ما ليث أن تخصصت وآلت إلى اندماج الوظيفة السيامية فى أجهزة 
الأمن. ومتى تحقق هذا الدمج بين أجهزة الأمن والضيط وبين المهام السياسيةء يكون من 
الطبيعي أن تصطبغ السياسات بالطابع الأمبى» فضلا عن التأثر بعادات العمل التى تتعصف 


إن الظاهرة الى 
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بالحذر والقلق والريب والظيرث, تم الإسراع باستخدام الوسائل المادية الى تعسم بالعسف 
والفظاظة "° 

إن أجهزة الأمن فى استيعابها للوظائف السياسية اعتقلت نظام ©7 يولير فيما اعتقلت 
من قوى المعارضة السياسية. فلم يقدر النظام أن يتجاووها ودعم هذا الأمر الترابط التنظيمي 
للدولة والمجتمع على تلك الصورة الهرمية الواحدبة, التى تتصاعد تصاعيدا سريعا نميل 
حادء إلى حيث تفرد بانخاذ القرارات. ودفع السياسات زعامة فردية وحبدة والتصوير 
الإعلامي للقيادة الفردية بأنها تقف فى أعلى الأعالى لايشارف هامتها مين هامات الرجال 
أحدء ولاجهاز ولاجماعة ولاتتظيم.... فاستقر فى التكوين السباسى والمناخ السائد فى 
الحقبة كلها أن كل مقادير البلاد والسياسات المسعة والتوجهات المنفذة. كلها معلقة 
بمصير رجل واحدء وصارت ذاته ووحوده المادى من بؤر الصراع المحتوم دفاعا وهجوما. 
وتحولت القمة إلى عمود ارنكار تتحول فيها حريمة الاغيال إلى هدف شديد الإغراء 
للإعداء 

وأعطى إحتلال الأراضى بعد 10 غرصة للولايات المتحدة أن تعرض مقايضة سيداء فى 
مقابل نصفية الناصرية. ومشروع الاستقلال والتهوض القرمى الذى فام عليه نظام ؟ 
يوليوء وأمكن سهولة سن ضرب الدولة الناصرية وتصفية إنجازاتها لمجرد وفاة رئيس 
الدولة صاحب تلك السياسات 

ولاعياد المصريين على السلطة الأبرية. وأن رئيس الدولة هر صاحب الشرعية. جرى 
العدول فى السعينات عن السياسات أو الانجازات السابفة. بالأسلوب ذاته الذى كان 
بحرى به التغير من قبل من خلال مؤسسة الرئاسةء كمؤّسسة وحيدة تسيطر علها قبضة 
واحدة. وتتجمع لها كل خيوط العحريك فى الدرلة والمجنمع» لأنه ثم توجد كيانات 
تتنظيمية شعية يمكن بها فمل شىء 
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أوجه التشابه بين نظام محمد على والدولة الناصريه : 


بعد استعراص أهم ملامج نظام محمد على والدولة الناصريه. نطرح التساول الهام 
الدى يقدمه د. الأيوبى وموضوعه هل كانت دولة محمد على والنظام التاصرى محاولة 
لاستجماع ملامح المجتمع الهيدروليكي - اللير وقراطى, أحياء تراث سياسى عريق ولملامج 
خصوصية مصرية متميزة أم كانت محاولة جديدة لاء اقتصاد رأسمالى مستقل. وإن 
استخدمت فيه الدولة كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهيدف؟؟. 


ويرى د. سمير أمين أن كلا العجربتين أستخدمتا الفائض الإقتصادى للريف المصرى: 
بهدف التعجيل بعملية التصنيع وتحديت الإقتصاد والدولة. وأن المشروعات متشابهات؛ من 
حيث الثقة المطلقة فى التقنية. ولكن دون إدخال تغيبر ثورى على العلاقات الإنتاجية 
والإحعماعية. وكانت الارستقراطية الحاكمة المحلية فى عهد محمد على تميل إلى تفادى 
التحالف مع البرجوازيه المحلية الناشئه. وأقامت تحالفا آخر مع الارستقراطيه البروقراطية 
والمصالح التجارية الأجنبية. هذا التحالف هو الخط الدى اتبعه محمد على بالفعلء وأدى 
إلى تحول مصر إلى تشكيلة طرفية فى النظام الرأسمالى العالمى'''. أيضا يلاحظ أن عبد 
اقناصر كان حذو! من الجماهير الشعبية؛ وحباول ناء اقتصاد وطنى مسقل له توجهات 
شعية. لكن دون مشاركة من القوى اليسارية, وكلاهما حاول تحقيق العمية بالإعتماد 
على الجهاز البيروقراطى والبحبة التكنوقر اطية وعلى ذلك الفجرت الساقضات الداخلية 
بعد الهزيمة العسكرية سة ١84٠+‏ فى حالة محمد على وسنة 1851 فى حالة جمال 
عبد الداصر وكانت سياسة الانفتاح الإقتصادى في السبعيسات معييرة عن كومبرادورية 
ممائلة للكومبرادورية التى تمت فى عهد الخديوى. وفى ظل الإحعلال البريطاني.. 

وفى حين كان هناك برجوازيتان أحداهما وطنية والأخرى أجنبية فى عهد محصد على 
وماتلاة, نجة أنه توجد الآن طبقة برحوازيه واحده يتتازعها أتجاهان: أحدهما وطنى يسعى 
إلى تحقيق درجة من الاستقلالية فى إطار النظام العالمى. والثاني كوميرادورى بقل شروط 
التبعية فى سبيل تحقيق مصالحه. 


ة المجتمع العرنى. ص. ١۱۲۸-۱۲۹‏ 
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وفى النظامين كان الإهعمام معصبا على تحديث الدولة - كسلطة وإدارة - والأد 
بالعلوم الإقتصادية والعسكرية الحديغة بشكل برجماتى وتقنى؛ يضوق الإعتمام بالعلوم 
الإنسانة: الفنون والآداب والفلسقة والتاريخ والنظم السياسية» ودوت حل لمشكلة الأمية. 
وتغليت ممارسات الدولة فى الحياة الإقتصادية والإجنماعية والسياسية- الناتجة عن تعيم 
ملكية الدولة - دون مشاركة حية فعالئة من الجماهير. 

ولم تتبئق فسفة للتعوير. تمثل مشررعاً متماسك الأطراف يجمع نظرة إيجابية لعلوم 
الطبيعة وعلوم المجتمع. واستند حكم محمد على إلى مجموعة من العلماء يكغون بالتأويل 
السلفى التقليدى والمدرسى المغلق على نفسه. هذه الإذدواجيه فى الثقافة هى انعكاس 
الطبيعة المكوين الإجماعى - الإنتقالى. لعدم تكملة الببية الرأسمالية. واتخاذها طابع وأسمالية 
الأطراف التابعة”'. فأصبحت أمور الثقافة والتعليم خلطأً دوت صهر من عتاصر المعاصره 
البرجماتية ومن عناصر التأويل السلفي المحافظ. رتعايش فى العهدين التمرذجيين الغيربى 
والإسلامي» واستخدم الأسلوب التوفيقى بين الدراث والحضارة الحديفة". 

أيضا يمكن القرل أن الدولة فى عهد محمد على وعبد الناصر كانت هدفاً استرايجيا 
لرأس المال الدولى الذى قام بضربها واختراقها مستهدفا إعادة تشكيلهاء وقلب دورها 
التاريخى من دولة أبوية, تسعى إلى العمية الداخلية إلى أداة تابعق تخضع لآليات وعلاقات 
السوق الخارجي. 


(1) د. سمير أمين. أزعة السجتمع العربى. ص ٠۴١-١۴۳١‏ 


(؟) د رفعت سيد أحمد, الدين والدولة واشورة, کناب الهلال. عى. ۲١ ۲٠١‏ 
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سباسة الانفتاج وتخبير طبيعة الدولة 


يرى الأيوبى أن طبيعة التطورات الداخلية والإقليمية فى الأساس هى التى أدت بالدولة 
المصرية إلى تطويع أساليبهاء من أجل المحافظة على الإطار العام للنظام الدولانى فيها. 
أى لكى تحافظ على تفسها فى ضوء ظررف كثيرة مغيرة. 

إن الانفتاج سياسه كبرى طورتها الدولة المصرية للمحافظة على لعسها. وبالأخض على 

دورها الدولانى فى الإقتصاد والمجتمع. فى ظل ظرووف داخاية وإقليمية ودوئية متغييره: 

تعبيرا عن تحوير داخلى فى بنية الدولة المصريية؛ ويسوق دليلا على ذلك ما يلى: 

ر إن الحركة الإيدير لوجية الأساسية الداعية إلى الإنمعاح جاءت من داخصل المؤمسة 
الحكومية بعياداتها السياسية وقطاعها العام ولم تأت بصورة يعمد بها من جانب 
القطاع الرأسمالى المحلى. 

7 إن المستفيد الرئيسى من الإنقماح حمى الآن هر المؤسسة الحكومية التي تمكنت 
نهدا التحول الإقتصادى من الحفاط على قبضتها الرئيسية على الإقتصاد. ومس 
الإسعمرار فى وظائفها الضبطية والرفاية. 

ر إن القطاع الرأسمالى الصاعى المصرى ليس له تاريح معروف فى المطالة بالحرية 
الإقتصاديةء وهو ثم بستفد من تطبيقات سياسة الانقصاح إلا مؤخراً جدك بل يرف 
البعض أنه فد بدا بالععل يعخذ موقفا غير مرحب سياسة الاتفماح: التي عمقت 
الصلة بين القطاع الحكومى وبين الرأسمالية العالمية. تاركة القطاع الصناعى الوطى 
خاوج اللعبة إلى حد بعد 

ويتأيد هذا التحليل بدراسة وافية لعادل غيم يرى فيها أن الدولة المصرية فى ظل 
سياسة الاتفتاح - تلعب دورا رئيسما فى عمل آليات التبعية والاستضلال الرأسمالى الأجنبى 
والمحلى على السواء. أى فى اتعاجء وإعادة ااج البنيان الطبقى الرآسمالى الممخلف القائم 
حاليا وهو يرى أن الدولة كانت أداة التخبيرات الهيكاية الإقتصادية!'' والإجماعية والسياسية 
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فى السبعينات؛ ويضيف أنه ليس صحيحا ما يقال عن تراججع دور الدولة فى الحياة 
الإقتصادية للبلاد في ظل الانفعاح - وسبادة آليات السوق الرأسمالية المحلية العالمية. 
غاية الأمر أن وظيفة الدولة الإقتصادية والإجتماعية قد أصابها تغير عميق. فبعد أن كانت 
الدولة فى الستيدات هى الأداة الاسترتيجية لتعينة القائض الاقتصادى, وعنصراً أساسيا فى 
عملية الإنتاج الإجتماعي» وفى توسعه المطرد - أى فى عملية التدمية الإقتصادية الإجتماعية 
المستقلة - أصبحت أداة رأس المال الدولى والمحلى فى اسسزاف الفائض الإقتصادى 
وفى تبديدف بل وفى نهب أصول المجتمع الإنتاجية ذاتها وتبديدها. 

فقد تمحولت الدولة (الرأسمائيةع) فى ظل الانقعاح من مؤّسسة إجعماعية إنتاجية إلى 
أكبر مؤسسة استهلاكية في المجتمع؛ كما أصبحت الدولة وسيطا ماليا بين رأس المال 
المحلى ورأس المال الدولي"". 

والصورة المستمدة من هذا التحيل هى صورة رأسمالية دولة تعخلى تدريجيا عن 
سيطرتها على السوق وعن إسعقلاليعها الوطبية. عن طريق فك ارتباطاتها بالقطاعات الرأسمالية 
والمنعجة المحلية, وتعميق ارتباطاتها بالرأسمالية العالميةء الأمر الى يؤدى إلى تغييرات 
طبقية مهمة, وكذلك إلى تغيرات هيكلية أساسية؛ وتحويرات بالغة الخطووة فى دور الدولة 
قى المجتمع. 


هذه العحولات الخطيرة لأتعم إذأ بمعزل عن جهاز الدولة. بل أت الدولة هى الى 
تلعب الدور الرئيسى فى عملية إعادة تشكيل الهكل الإقتصادى والطبقى - التابع - وفي 
عمليات تجدده, كما أن الدولة هى التى تلعب - بتزايد - دور الوسيط التشط ين 
الرأسمائية المصرية وال رأسمالية الدولية وتتغير - يطبيعة اكحال - في أثناء هذه النطررات» 


ره عادل غيم اج المصرى لرأسمالية الدوللة التابعة. ص. م388 


YA 


طبيمة الكعلة الحاكمة التى تقود الدولة فى هذا المسوذج» فتصبح الصدارة فيه للرأسمالية 
التجاوية والمالية المرتبطة عضويا مالرأسمالية العالمية"!2 


وهكذا ترى أن الدولة لاترال هى المحرك الرئيسى للنغيرات الإقتصادية والإجتماعية 


فى المجتمع. 


آليات تحوير الدولة : 


ومن حيث الح ركة السياسية تمكنت الدولة وقيادتها الحاكمة من أحداث هذه التحولات 
عن طريق عمليات: صراع وتحالف معقد نلخصها فيما يلى؛- 


2 


و 


فى بداية السبعيتات اسعطاع النظام الساداتى المحافظة على بقائه من خلال حركة 
التصحيح فى مايو 11 تم بمقتضاها الحخلص عن قيادامت التيار الناصرى. والإطار 
العام لرأسمالية الدولة الوطنية. ثم مكست حرب أكتوبر ١51‏ القيادة الجديدة من 
إخماد أهم مظاهر حركة التذمر الشعبى والرطني, 

في متصف السبعينات كانت القيادة الجديدة للدولة قد اكسبت درجة عالية نسبيا 
من الاستقلالية عن القوى السياسية والاجتماعية المعبرة عن الحقبة الناصرية. سمحت 
الها بطرح قوائين الانفماج عام ۷۵/۷4 وبإجراء تحويرات ججبريئة على التحالفات 


يوحد بداخل واضح بين عالم الإقتصاد وعالم السياسة.. في الخمسينات كانت الطقة الوسطى 


هي عماد وقاعدة ومحور التحالقات التى عقدتها السلطة التاصرية وفى السينات تشكلت جماعات 
من البيروقراط والدكرقراط والمهنين ر العسكريى تقيدت ساصب ومراكيز دال حهاز الدولة 
والقطاع العام قاموا سطبيق قواس الإصلاح الرواعى والتأمبمات والتصنيع وتمصير النولة والش كات . 
وكانت توجد علاقة تداخصل وتشايك ينهم وبين الرأسمالية الزراعية فى الريف. وفى متصف 
السبعينات شملت التحالفات عناصر الرأسمالية القديمة وعناصر المرجوازية البروقراطية وعناصر 
طفيلية. مع اندماج جهاز الدولة فى تلك الشراكة المتعددة الأطراف, مح تحويل جهار الدرللة 
لخدمة هذا التحائف. وأصحت الدولة أذاة لآستصدار التجريعات والقرارات التى تمك من تحقيق 
هذه المصالح. للتفصيل راجيع: ساية بيد إماف من يملك مصر. دار المستقيل العربي. ط 
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إن 


الخارجية للدولة المصرية, كان من أهمها فاك الروابط بمجموعة الدول الاشتراكية 
وتدعيمها مع الدول الغربية. 

فى التصف الثاتى من السيعينات تبدأ قيادة الدولة فى السماح بارجة من السويعة 
في العظيمات السياسيةء هدفها إعادة ترتيب الصغوف والتحالفات الداخليق لتكرين 
أعرض حبهة ممكنة لتطويق التيارات الناصرية والإشتراكية -- مبابسر وأحسزاب 
5 من جهسة أخسرى يسم تشجسع التسار الإسلامي أيضا كان الهدف 
خلق إطار جديد بشجع رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر. 


لكن انتفاضة يناير 1۹۷۷ تؤدى إلى مزيد صن الحدر فى تطوير النظام الحزبيء 
رجه الدولة إلى ابدكار أساليب جديدة لأحكام قبضتها على المجسع. وتوجيد 
التحولات الإقسمادية فيه والتعاون المباشر نين القطاع العام الصناعى ورأس المال 
الجن 

ومع نهاية السيعينات وبداية الثمائينات بتضح أت التضالج مع اسرائبل الم بؤد إلى 
تخقييف مواففها المتعنعة أو إلى تحقيق الرفاهبة داخل الإفتصاد المصرى كسا 
يعضح للحركة الإسلامية إنها تستخدم في لعسة لاتخدم مصالحها الذاتية. ويتزايد 
التذمر الشعبى وتكتثر المصادمات الطائفية, وتصعد الحركات الإسلامية من عمليات 
العنف. يما فى ذلك إغتيال السادات فى أكتوير 1۹۸١‏ 


والنقطة الأساسية التى يجب التأكيد عليها من خلال هده المطررات هى أن الدولة لم 
تتراجع ولنم تقلص, دورها الإقتصادى والإجستماعى والسياسيء إنما عدلت من أشكاله 
وأساليه وأن التطورات التى اتخدت سكل التعددية والانفتاحية الإقتصادية هى ترات 
تابعة وليست آصيلة. كان هدفها تطويق قوى المعارضة. وتحقيق التحائف مع رأسمالية 
الدولة والرأسمائية العالمية وليسست الدولة السادتبة «ألينه من الناحية الوظقية من الدولة 
الناصرية. إنما هى مختلفة عنها فى الأساليب فقط ومن مظاهر ذلك: الإسراف فى استخدام 


يوني المصدر السابق؛ ص 1149, 


أسلوب الاستفعاء الشعيى. وإصدار القواين قرار رئاسى فى غير محلهاء وجل مجلس 
الشعب بلا مبرر وجي والحظر على تكوين كثير من الأحزاب؛ والتمسك بقوائين الطوارىة» 
مع اللجوء إلى تعريغات مطاطة لفكرة الوحدة الوطية والسلام الإجعماعى. 


الدولة فى الحقية الساداتية : 


تواكبت سياسة الانفتاح المعلنة فى عام ۷١‏ مع تشديد قبضة السادات وحكومته على 
المججمع: فالتحررية الإقتصادية قد اقحرنت إذا بتسلطية سياسية؛ واللامركزية الإقتصادية 
بم ركزية سياسية. ولاشك بداية فى أن منصب «الرئيس» إنما يحيط صاحبه دائما بقدر 
كبير من المهاية والسلطة لأسباب تاريخية معلفة بقاليد تظام الحكم فى مصر» وتتضمن 
نصوص الدستور المصرى اختصاصات واسعة لرليس الجمهررية قات صبغة رئاسية وإدارية 
وتشريعية وقضائية وسياسية واختصاصات مرتبطة بحالة الطوارىء؛ فضلا عن أن الدسعور 
يعطى له حق تحديد السياسات العامة ثلدولة. ركان للسادات فى عام ۸١‏ الآلقاب الرسمية 
العالية: رئيس الجمهورية؛ رئيس الوزراء القائد الأعلى لاقرات المسلحة؛ اكرئيس الأعلى 
شواتالخرظة :وكيس البيكةالأضاقك .ريسن الصوب الوطى: فون عام فى سيم 
المجالات العسكرية والإقتصادية. ومسيطر على مجلس الصحافة. 

ويم إحكام القبضة المركزية على النظام عن طريق تبعية معظم الهيئات والمؤسسات 
والشركات العامة للوزارات المر كزيةء كما يعم تجميع الوزارات ذاث الإختصاصات المتقاربة 
قى مجموعات الأمر الد يسمح بمزيد من التوجيه والتسييق. 

وفى بداية الثمانيدات كان في عصر ثلاثين وزارة وحوالى ٩١‏ هيلة ومؤسسة عاصة 
فضلا عن شركات الدولة. وقد زاد عدد الموظفين من ٠٠٠١‏ ألف فى نهاية الستيسات 
إلى ۲۸۷١‏ ألف ". فى بداية الثمانيدات (باستعاد الشركات العامة التى كان يعصل فيها 
حوالی ١4.٠6‏ ألف). 
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ومعنى ذلك أت الدولة فى بداية الثمائينات كانت ترظف حوالي 7/9 من جملة السكاف 
ونسبة نقدر ب 8*/ من إجمالى الفوى العاملة فى البلاد 


كذلك تامى الإنفاق السنوى على الأحور والمرتبات الحكومية من 4 .4 مليون حتيه 
فى نهاية الستينات إلى ١44‏ مليون حنيه فى بداية الثمانيمات, وقفر الإنفاق الحكومي 
السنوى أيضا رباستبعاد الأجور والمرتات) من ١524‏ مليون جية فى نهاية الات إلى 
۴٥‏ ملييون جيه فى بداية اللمائيسات. 


ويلخص الأيوبى طيعة الدولة السادانيه بعبارة بليغة بقوله: ٠‏ إن الوظائف الرقابية والسلطوية 
للدولة فى الحقبة الساداية كانت أقوى وأبرز بكير من وطائفها السموبة والإقتصادية 
المدعاه. أو بعبارة أخرى كانت الحكرمة أقرى من اللازم فيما لايقزم. وأضعف من اللازم 
فيما يازم» تعجرها وتقصيرها عن توغير الظروف والأطر والإجراءات الكفيلة بعظيم جهود 
السمية الشاملة في البلاد وتنشيطها". 

فالدولة المصرية فى السبعينات لم تعازل عن سيطرتها على المجتمع, وإلما نوعت 
وعدلت في أساليب هذه السيطرة. وسياسة الاتفماح الإقتصادى - أهم السياسات العامة 
لهذه الحقبة - نطورت تحت تأثير حركة الدولة > فى تحالفها مع رأس المال الدولى 
-- بأكثر مما تطورت نحت تأثير حركة الرأسمالية الصداعية المحلية. 

معني دلك أن برجوازية الدولة المصرية اخحارت أساليب جديدة محطفة للاستمرار فى 
سيطرتها على الدولة. وفى استفادتها من مواردها الإقتصادية. وقد مرت عملة التحول 
هذه عبر مجموعة من الخلافات والصراعات. على قمة السلطة وبين الوزراء والورارات 
المختلفة وبين قيادات القطاع العام وعلى صفحات الجرائد والمجلات. وفى أروقة النقابات 
واجتماعات الهيتات والمظمات المخلفة واستخدم الصراع أحيانا لغة الخطاب السياسى 
الساصرى. أو الضرب على وتر المشكلات الإقتصادية ومماعب الجماهيرء أو متظلبات 
العصرية والإنتاجيد, أو ضرورات الأمر الواقع المحلية رالإقليمية والدولية. وغير ذلك مس 
رموز ومساحلات أبديولوجية 


ر١‏ د بريد الأيوني. المصدر السابق, ص ۹١٠۷وا‏ 
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كذلك استخدمت شرائح النخبة الحاكسة وقطاعانها اساليب السياسات البير وقراطية 
المختلفة. من إعادة اللعظبم وإعادة التحالف. والتجاوز والعجاهل. والتصفية والمسع 
والادماج...إلخ. وذلك قبق أن تعضح فنا الصورة المتضحة الآن.. وترجهت النخبة الحاكمة 
فى أثاء هذه العمثية إلى قطاعات مخطلفة من التعب وطقاته. فى أوقات مخلفة أو فى 
الوقت نفسه ولكن بلغة مخطقة؛ واستخدمب التغريرات الداخاية لتبرير تحولات مهمة فى 
السياسة الخارجية كما استخدمت الظروف الإقليمة والدولية تبرير تغيرات أساسية فى 
الداعل. 

المهم كان الإعتماد الرئيسي فى احداث كل هده التغيرات هر على أجهزة الدولية 
وعفى تكتوقراطيها وإداربيهاء أو على البروقراطية المدنية والعسكرية والأمعية وعلى قيادات 
القطاع العام من التكنوقراط والموظفين. وعلى أجبحة جهاز الدولة فى المجال الإعلانى 
و التتقيفي. بل وأحيانا الديني: واتبعت فى هذا الصدد كذلك السيامات البيروقراطية المعررقة 
من فصل وتعين وترفيع وتخفيض وتشجيع وترهيب واحصواء وإبعاد.. إلبخ الأمر الذى 
يضيق المجال هنا عن التفصيل فيه رغم أهميعدا"!. 

ليس العحول تحو الإتفتاح إذا تعبيرا عن إنتصار الرأسمالية المحلية. بل هو فى الأساس 
تعبير! عن حركة رأسمالية الدولة المصرية فى المرحلة الراهسة - وهى حركة لاتسازل 
هذه الدولة بمقتضاها عن تحكمها فى الإقتصاد - قالدولة لاترال فاعل اقتصادى في البلاد 

بل تغير من أنماط هذ التحكم وأساليبه. عن طريق تقليص دورها النموى. والإقتصار 
على دور اقتمادى تعارك فيه رأس الصال الأجنبى. مع السعي إلى زيادة السوارد الريعية 
للدولة بصفة خاصة وللمجتمع ككل بصفة عامة أما الموارد الريعية المتحصلة للدرلة فهي 
تسمح بالاستمرار فى تقديم حد أدنى من الحدمات العامة فى التعليم والصحة.. - لايمكن 
العخلى عنهم لأغراض الأمن السياسى والإجتماعى. أما المرارد الخارجية المتحققة للإفراد 
أو المجتمع ككل ركتحويلات العاملين فى الخارج وبعض دخل السياحة) فهدفها تشجيع 


را اح ارام عد الق امام إشلاب 16 ناير (القعة الكاملة) دار الموقف العربى ۸۳ )١١ ١‏ 
د, أمالى فديل. صتاعة السياسة الإقتصادية فى مصر. (4 ۸١-۷‏ كناب الإقتصادى . العندد 
۹۸٩ ۹‏ ر۳ د غائى شكرى, الدورة المضادة فى نصر, كاب الأهالى. رقم د٠‏ 
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مزيد من قطاعات المجتمع على أن تبحث عن بديل آخر يحقق لها مطليها عوضا عن 
الدولة. 

ولاشك فى خطورة المرتكز الإقتصادى والسياسى لمشل هذا الوضع. فهو من تاحيية 
يوسع ويعمق من تبعية الدولة لرأس المال العالمى. رهو من ناحية أخرى يدي إلى الإعسماد 
بصورة خطيرة على مصادر غير مضموئة لاتحكم للدولة فيها - وممكن أن تكون أداة 
ضغط وتأثير خخارجي - ومعروف أنها فى سبيلها إلى الإضمصلال على أينة حال.. 


هزشرات تزايد اعتماد الإقتصاد المصرى على الخارج .۱١۹۸۰-۱۹۷۳‏ 


اليل المتوسط للإستيراد 7 

قيمة الواردات الغدائية بالمليون جيه 

نسبة المح المستورد الي إجمالي المستهلك مه / 
عجز اليزان التجارى بالليون جيه 

نسبة عجر الميزان التجارى الى النائج أغمل الإجمالى 7 


معدل تغطية الصادرات وشاملة البتروله لاجمالى الواردات ر 
معدل تغطية الصادرات «بدون البترول, لاجمالى الواردات 7 
نسية التمويل الأجتبي لإجمالى الأمعثمار 

حجم الدبو الخارجية القائمة بمليار جيه 

انسبة الديون الخارجية الى النانج الى الإجمانى 

معدل خدمة الدين / من إجمالى الصادرات 


زالمصدر: د. زمري زكى. أزمة مصر الإقتصادية ص 2758 مكتبة مدبولى ط 8م ة9) 

حقا أن أحدا لايازع فى أن الحصاد الفعلى لسياسة الالفتاح الإقتصادى خلال الفترة 
١45 - ۷‏ فد تمخض عنها ارتفاغ واضح فى معدل تمو اتاج القومى. حيث قر 
هذا المعدل بحوالى ۸,۳ سنويا بالأسعار النابحة. وهو معدل مرتفع بلا شك. ولكن هذا 
النمو كان محملا بسمات سيئة اضرت بأوضاع مصر الداخلية والخارجية. 

ت فمن ناحية أولى: لوحظ أن هذا الدمو المرتفع لم يكن عقترنا بتغيرات عيكيلة تفل 
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بنيان الإقتصاد المصرى إلى وضع أفضل عن ذى قبل: بل جاء هذا انمو مصحوبا 
بدمو طفيلى فى فطاع خدمات المال والتجارة رقطاع الإسكان الفاخر. هذا فى 
الوقت الددى خيم فيه الركود على قطاعات الإنتاج السلعى رالزراعة والصناعة» 
ياستخناء البترول. 

ت ومن ناحية ثائيةء كانت مصادر هتا النسو نابعة من مجالات ذات طبيعة مؤقته 
ولاتقع تحت سيطرة صانع القرار المصرى. إذ كانت هذه المصادر مركزة فى 
إلتاج وتصدير البعرول بمعدلات مرئفعة؛ وزيادة تحويلات المصريين المعاملين فى 
الخارج» وتزايد إبرادات السياحة وقناة السريس: فضا عن زيادة حجم القروض 


الأجتبية. 

ج ومن ناحية ثالئة: اقعرن هذا اللو بفارت حاد فى توزيع الدخحول رالغررة القومية. 
وذلك بزيادة تركرها فى أيدى اصحاب عوائد حقوق التملك (الأربباح الفواشد. 
الريع) على حساب تدهور نصيب كاسبى الأجور والمرتبات. وقد خلق هذا النفاوت 
تفاوتا ممائلا فى مستويات المعيشة. 

تا ومن ناحيية رابعة لوحط أن الاتفتاح الإقتصادى الذى جرى تبريره على أساس 
جاب الاستغمارات الأجبية والتكدولوجيا المتقدمة لم يكن إلا انفتاحا دمو الرأسمالية 
المحلية ذات الطابع الطفيلى: حيث أن الجزء الأعظم من الإستفصارات الى تمت 
فى ضوء القانون رقم 4# لسنة ۱۹۷4 كانت من أصوال مصرية, وأن الجسزء 
الغالب من الاسخمارات الأجبية قد تركز فى قطاع البنوك والتجارة والفدقة التي 
ترتفع فيها معدلات الربح بمصر بشكل لانظير له فى دول العالم الأخرى. 

© ومن تاحية خامسة إقترن هذا انمو الإنفتاحي بتراجع واضح لدور التخطيط القودس 
وإنكماش ملموس فى حجم القطاع التعاوني: وبتمو متزايد لقوى السوق العشوائية 
فى عمليات تخصيص وتوزيع الموارد. ونظرأ للتفاوت الحاد الذى حدث في توزيع 
الدخل القوعى» فإن ميكل الطلب الكلى الذى إنبنى على هذا التوزيع المعضاوتء 
قد أثر على انجاهات الاسثمار. وذلك بزيادة تركزها في مجال الحاجات الكمالية 
والترفيه لذوى الدخول المرتفعة على حساب إهمال اشباع الحاجات الأساية 
للجماهير. 
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ص ومن ناحية مادمة, اقعرن هذا التمو المنفمح بتعريض الإقتصاد المصرى ترياج 
شديدة من المسافسة الأجنبية, فعرض النشاط الإتعاجي. للقطاع العام والقطاع 
الخاص؛ المنسجء لتدهور واضح. مما انعكس فى تزايد المخزوت السلعى للقطاع 
العام وفي غلق كثير من الوحدات الإنتاجية فى القطاع الخاص 

ص ومن ناحية سابعةء اقترن هذا المر باختلال واضح فى التوازن الإقتصادى الداخلى 
الأمر الدى نلمسه ف الإوتفاع المعواصق للأسعار» نظرا للعجز المتزايد للموازنة 
العامة للدولة, كتيجة لكثرة الإعضاءات الضرييه وعدم تعبئة الموارد الضرييه 
الممكنق فضلا عن زيادة اتساع فنوات التضخم المسعورد. 

© ومن ناحية ثامنة. ثبت أن هذا التمط من امو الانقتاحى كان ترية خصبة لاستشراء 
الفساد فى المجعمع المصرى, قمع الدمو السرطانى الذى -سدث فى تضاط القطاع 
الخاص الطفيلى» ومع تزايد نشاط رؤوس الآموال الأجببية الباحنة عن الريح السريع» 
ومع ترآخى ساطة الدولة فى إدارة وتوجيه عجلة النشاط الإقتصادى, كان من 
الطيعى أن تترايد الدخول الطفياية لبعض انات الإجتماعية من خلال عمليات 
السمسرة والمضاربة والعهريب والرضوق وأن تتراكم اكثروات بالملانين لدى أفراد 
هذه الفئات. ولعل فى المحاكمات التى أحراها المدعى العام الإشتراكى ما يشير 
إلى خطورة هذه الظاهرة 

لا ومن ناحية تاسعة, حدث فى غمار هذا النمو المنفيج تحريل يعد به للموارد من 
القطاع العام والحكرمى إلى القطاع الخاص»؛ وكات نتيجة ذلك تزايد التصيب 
التسبى للقطا ع الخاص فى إجمالي الاستمنار القومى من أقل من /٠١‏ فى بداية 
فترة الإنفتاح إلى حوالى /7٠‏ فى الآونة الأخيرة. ولايمائع أحد فى نمو القطاع 
الحاص طالما كان نشاطه انتاجيا. يزيد من الناتج المحلى والدخل القومى وفرص 
التوظف. لكن لوحظ أن التمو الذى حدث فى نناط هذا القطاع كان أغلبه طفيليا 
رفى الإستيراد ‏ والمقاولات؛ وأعمال الو كالة للج ر كات الأجببية, والمضاربةء وتجارة 
العملة. بل ومن أعمال النصب والإحجال ...إلخ). كما تم تمويل معظمه من 
خلال القطاع العام ومدخراث الشعب بالبسوك. 


© رمن ناحية عاشرة. إقترنت سياسة الانمناح الإقتصادى بتعريض مصر لضغوط خارجية 
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واضحة. تمفلت فى «الروشتة؛ الممعروفة العى يطلب صندوق التقد الدوثى اتباعها 
فى السياسة الإقتصادية المصرية. وعناصر هذه الروشعة؛ تعلق بسياسات سعر 
الصرف والتجارة الخارجيةء وسياسات الأمعار والدعم والأجور والتوظف. والسياسات 
التقدية والإتسمانية والماليه. إلى آخره. وبذلك غلت يد صانع القرار الإقتصادى فى 
كير من الأمور 

ت وأخيرل جاء هذا التمط الانفعاحى محملاً بديون خارجية »وصلت إلى ٩۲‏ 
مثيار دولار حسب تقدير البنك اللدرلى عنام ۱۹۸۹ ويتوايد واضح ومسعمر فى 
عجز الميزان التجارى؛ ويتدهور شديد فى سر الصرف للجيه المصرى. ول 
ذلك انمكس قى تزايد تبعيعا الإقتصادية للعالم الرأسمالى. ومن ثم تعاظم حساسيا 
لآية تطورات وهزات فى هذا العالم!'". 

فبعد أن كانت وظيفة الدولة الإقتصادية الأولى هى تحقيق التراكم الرأسمالى العام 


أصبحت فى ظل الانفتاح أداة استراتيجية لتحقيق التراكم الرأسمالى الخاص؛ والتخلى عن 


التخطيط المركزى كأسلرب لإدارة الإقتصاد القومى: وعن دور القطاع العام كقاعدة 


اللحسمية الإقتصادية المستقلة. والاعتماد على آليات السوق الرأسمالية فى تخصيص الموارد 


وإطلاق العمل لرأس المال المحلى والأجنبى؛ والاندماج العضوى فى السوق الرأسمالية 


العالمية: وتسليم قيادة الإقتصاد الوطى لرأس المال الدولى. ولعبت الدولة دور الوسيط 
النشط بين السوق النقدية والمالية المحلية. والسوق التقدى والصالى الدولي". 


لقد أصبحت وظيفة الدولة الكومبرادورية مذ السبعينات ازاحة السواجز الفاصلة بين 


الإقتصاد المحلى والسوق العالمى؛ باستدماجها الإقتصاد المحلى لقواعد التراكم العالميء 
واخمضاع مابقع فى نطاق حدودها لهذه القواعد. من خلال تظيم وتشكيل الطبقات وصياغة 
التحالفات: وقهر القرى المعارضة ". 


اد. رمری زكى. أؤمة مصر الإقتصادية, مكاسية مديولى. صض. ۲۷١۰-۲۹6‏ 
عادل غنيم: المصدر الانق. 
د. أحمد زايد: الدولة فى العالم الفالك. دار الثقافة لانشر والترزيع. ص. ۱4۲ - ٠١١‏ 
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نحو تنمية مستقلة ذات مضمون شعبى 
ينظر الفكر السموى - التقليدى - إلى الدمية على أنها مجرد نسو اقتصادى يسير فى 
اتجاه واحد.مستهدقا النموذج الرأسمائي كما تحقق فى الغرب الرأسمالى» وباتعالى فإن 
مفكلات التخلف وعقبات البو يجب أن تقاس بشروط هذا الموج وأن تجرى عملية 
اسقاط ميكائيكى للخبرات والمشكلات التى واجهت تحقيق هذا الموج فى الغرب على 
الواقع المعرى. على أن هذا الاسقاط كان يصح نظريا لو افعرضنا أن التكوين الإقتصادى 
الإجتماعى المصرى هو نفس التكرين الذى بدأت هنه الدول الغربية فى تحقيق نموذجها. 
إن المجتمعات الرأسمالية عندما بدأث تمرها الإقتصادى ابعداء من مسصف القرن الثامن 
عشر كانت قد حققت شروطا هامه تفق مع سياق تطور مياكلها الإقتصادية والإجتماعية, 
وضعتها على مشارف النمو ؛لذاتى المستقل مثل: القضاء على النظام الإقطاعى. وإنهاء نظام 
الحرف والطوائف؛ وغطق الشروط اللازمة لوجود سوق العمل: والكشوف العلمية التي 
انعكست بشكل مباشر فى تطوير أدوات الإتماج أضف إلى ذلك اختلال المستعمرات 
واستغلالها وتحويلها إلى أمواق واسعة لغتصريف وعنابع هاللة ورخيصة للمواد الخام 
وخلال هذه العملية التاريخية كانت القيادة في حركة الدمو للطبقة اليرجوازية الصاعدة 2 
أما فى بلادنا فإن الظروف والخصائص التاريخية للتكوين المصرى تخطف تماما عن 
ظروف المجتمعات والتكوينات الرأسمالية الغربية: وبالتائي فلا محل أبداً للقياس. ومن هنا 
فإن المشكلة التى تواجه بلادنا فى أحداث تدمية مستقلة - بغرض أشباع الحاجات الداخلية 
اللسكان - تكمن فى اكتشاف مواطن القرة الممكنة تاريخيا لقيادة عملية السمية: فى ظل 
استرائيجية خاملة وهذا بسني من الناحية المرضوعية قيادة الدولمة. التي عليها أن مدعل 
1 اذ محمد دويدار. د.مصطفى رشدى الإقتصاد السياسى. نة 1410/8 
د.أجمد جامع. الرأسمائية اللاشلق دار المعارف نة 14548 
د. رمزرى وكي: فكر اللأزمق مكبة مدبولي. مسة 152610 
صلاح العمروسى: حول الرآسمالية الطفيلية, دار الفكر المعاصر, سنة 8م19. 
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باصم المجتسع هن أجل تعبئة كاقة المرارد المناحد وتوجيهها لتحقيق أصداف السمية 
الداخلية"2. 

بعبارة أخرى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية التطوير والسمية المستقلةء للخروج 
من التخلف والتبعية. تتطقب البحث عن اللمط الإنتاجي, الذي يمكن من خلال ما يملكه 
من سلطة وموقع وقوة فى التشكيلة الإجتماعية أن يخطط بوعى للك العمية ويقود مسيرتهاء 
تحت شروط معينة, ويمكن للأنماط المبعددة فى هذه الشكيلة أن تساهم بأدرار مخطقة 
في تحقيق أهداف التسمية المستقلة. وطبيعى أن قيام تحالف ين هذه الأئماط لابد له من 
قائد واع. بمتطلبات المرحلة الإنتقالية. ويتهى د. رعزى إلى أن هذا القائد بحكم الواقع 
والتاريخ -. خصوصا فى بند كمصر - لن يكون إلا الدولة والقطاع العام من خلال 
سلطة وطبية شعبية. ذات طابع مؤهل لقيادة عملية الإنتقال وتحقيق المشروع القومى 

فالدولة الوطنية يمكنها أن تستخدم فى ذلك شتى الإمكانات التى تساعدها فى أداء 
وظيفتها الإقتعمادية والإججماعية, من ذلك مهلا نشاطها السياسى والإدارى والتشريعى» 
وسيادتها على مواردها وثرواتها الطبيعية, وحقها فى مراقة نشاط رؤوس الأموال الأجية 
وتدخلها فى قطاع التجارة الخارجية وعلاقاتها الدولية.. إلخ. أيضا إحداث تغيرات هيكية 


ر١)‏ مال لدلك: الكافة السكالية العائية لمصر إذا لم تفجر خارح الوادى إلى الصحراء, قلا معدى 
من أن تنفجر على نفسها فى الداخل - هو إنفجار لايمكن إلا أن يكون مدمرا - لذلك أصبح 
علينا واجب اليدء بالعردة إلى الصحراء. بإعمارها قضية قريية مصرية تادزم بها الدرلة. 
وبا عليه نعود إلى دور الدوثة التاريخى فى تنظيم توزيع المياة. حيث أمبح من الرورى فرك 
طوق الرى الميفة (القائمة على الغمر والرى بالراحة) وإعتماد طريقة الشرى بالرش والسقييط. بع 
إستخدام مياه الصرف الجوفية وعدم هدر باه اليل فى المعوسط. 
رهذ! بلاشاك إنقلاب كامل فى ميزانية الماء - الأرض؛ يمكن أن يؤدى فى لفدير جمال حمدان 
إلى ريادة المساحة السررعة فى مصر إلى "٠‏ مليون فدات إذا اسعزرعنا أراضى الدرلة المجاورة 
الوادى اليل وجول بجيرة الث العالق: وأراضى الساخجل الشصالى الترنى» ووسط سينا 
وسخفغات الصصراء الغربية والمساحات شرق العرينات جنوباً. وهى مساحات يمكن أن تستوعب 
6 ميون نسمة على الأقن. 
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فی الأبنية الإقتصادية والسياسيية والعلاقات الإجتماعيية ونمط تسم العمل الإجتماعى 
والدولى. 

وكل ذلك يحتاج إلى دولة قوية: ولهذا فإنه مالم توجد مشل هذه الدولة القوية الى 
ترتكز أساما على تحالف وطنى وشعبى فاعل ومالك قليس من المتصور امكان حدوث 
الحمية المستقلة المعتمدة على الذات" 

إن الدولة المصرية - رغم عيوبها وتجاوزاتها وخطاياها - تراث تاريخي وانجاز شومى 
هائل. نظرا للدور الحضارى - التسموى الذي اضطلعت به فى مراحل عديدة من التارييخ» 
وهي تواجه الآن ومنذ عدوان ۹۹۷ محاولات مستمرة من قوى مختلفة لإضعاف دورها 
الإقتصادى الإجتماعى واختراقها وخلخلة مؤسساتها وتفكيك منظومتهاء واسسزاف بها 
التحتيه وتهميشها ... ويقى على القوى الوطية والديمقراطية أن تسعى من خلال جبهة 
وطنية عريضة: العمل لإستعادة دور الدولة القوى فى قيادة تنمية شاملة تعمد على الذات» 
ومبنيمة على إشباع الحاجات الإجتماعية الداخلية فى المقمام الأول وهسذا اا يتطلب 
بالصوورة نظاما آخر لقياس مدي مساهمة مختلف المتجين في خلق الثروة الوطيت ويمكس 
مصالح التحالف الوطى الشعبى. 


.1۹۸۷ رمرى ز کي" الاعجمات على الذات, دار الشباب.‎ 3 )٩( 
.14۸٠ د. محمد دويدار: امتراتيحية الاعتماد على اللات سأ الممارق‎ 
٠١۸۵ د. سمير أمين: أزمة المجتمع المربی» دار المستقسل العربى.‎ 
,1588 د إبراعيم العيسوى. إنفحار مكاقي أم أزمة تسمية؟ دار المستقيل العربي.‎ 


الدولة وتحالفاتها عبر التاربيخ 


المفاعية البدائية - قبل الدولسة 

تشي ركتابات الأهرام الديية إلى أنه كان للأقاليم مجالس من المشايخ فى الفصرات 
السابقة للتاريخ, ولم يكن ارؤساء هذه الجماعات اميازات تدكرل ولم يزيدوا عن أن 
يكونو؛ أوائل بين اكفاء أو أنداد. والأغلب أن هذه المجالس كانت تحكم القرى, رقادت 
عمليات تجفيف المسسقعات, وتنظيم حماية القرى من الفيضان ومن الأعداء. 

رفى ذلك المجتمع النهرى الفيضى كانت تلك الزعامة أر القيادة مجرد أداة للتكامل 
الأیکولو جى بين البيئة والتهر من خلال ما يسمى العمل الجماعى. التعيئة العامة للسخرف 
العجنيد الإجبارى.. بهدف الإتقاذ العام من خمطر الفيضات ربط التهر ويناء الجسور 
والتواظم والقاطر وحفر القنوات والمصارف. ورد المدوان وصد الغزوات عن البوادى. 
ثم اسعدعى زيادة الفائض الإقصادي. وتطور تقسبم العمل الإججماغى وجرد فنات من 
التكترقراط والكهنة والإداريين والعسكريين. ومع تجول هؤلاء إلى يانه ارستقراطية فى 
الأقالي انقلبت امتيازاتهى الوظيفية إلى استغلال إجتماعى بإستبلائهسم على فائض الإتعاج. 
ضا تحول الطوطم إلى إله محلى: وأصبح حاملوا الألوية كهنة هذه الآنهة, وهكذا اتحدت 
الوظيفتان الإقتصادية والديية فى نخبة واحدة حاكمة. 


مصر الفرعونية 

الدولة كتعبير عن كيان جغرافى سياسي نشأت فى مصر الفرعوية مذ فجر التاريخ 
كضرورة إجتماعية إقتصادية متعلقة بالمجتمع الفيضى؛ وتبلورت هياكلها قبل أن تلور فى 
معظم البلدان المحيطة بها سواء أخذنا الدولة من المنظور التاريخي العريق أو من المنظرر 
القانونى المؤسسى. وخصوصية المط المصرى تمثلت تاريخيا - منذ الفراعية - فى طابعه 
المكتمل. من حيث وجود طبقة حاكمة درلائية خراجيية تعمل على مركئزة الفائض من 
خلال الدولة. مع تماسك البناء القومى فى إطار جضرافى ايكولوجى محدف وايديولوجية 
حاكمة فوية تعمل كعنصر فعال فى إعادة تكوين السجعسع. بالإضافة إلى قيام تلك الدولة 
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الإبوية بسظيم الرى وأدارة شبكته وصيانتهاء ومراقبة الفيضان والقيام بالإشغال العامة ورد 
غورات البدو. مع السيادة المطلقة فى كل الأحوال على إقليمها ومواردها رباسضاء قرات 
الضعف والإحتلال) 

لقند استطاعت الدوللة المصرية أن تحفق تماسكك التكوين الإجتساعى المصرى فى 
مجموعة - كضابط للتوازث الكلى لهذة المكوين باعباره نسقا كاملا آلاف السبين وحتى 
اليوم - واسعمدت تلك الدولة الأدوية شرعتها من قبامها بجملة من المهام الإقتصادية 
والإجماعية والدفاعية فى ظل ايديولوجية ثيوقراطبة. وكان التأكيد على مفهرم «ماعته 
يعنى أن الملك ملترم أمام الآلهه بالعدالة بين الناس: كانت الفرعونية كنظام فوقي ترتكز 
على ثلاثة أعمدة أساسية هى: البيروقراطية والتيوقراطية والارسقراطية العسكرية. 


العصور الوسطى 

لم يطرأ على العناصر الأساسية التى شكلت الطابع الجماعى للقرية المصرية تخر 
جدرى قبل منتصف القرن التاسع عشرء وملامح التكوين الخراجى ظلت ماثلة بشكل لاقت 
فى المجتسح المصرى بشكيل عام طوال تلك القمرة من خلال اسعسرار لقس التنظيم 
الإجتماعى السياسى لاستملاك الفائض. وظلت السلطة السياسية احتكارا مطلقا لرأس الدولة 
رسراء كان الحاكم فرعون--بطليموس-- والى ...) مسعندا من الناحية المادية على استكار 
علكية وسائل الإنتاج وخاصة الأرض. ومسحدا مس الاحية الفكرية على علاقمه بالسصاء 
حسب الصيغ الديية المخعلفة. كما نقيت الدوئة جهازة بيروقراطيا ذا ذراعين أحدهما 
إدارى والآخر عسكرى. وكلاهما مهمته الأساسية تأمين استصرار هذا النظام الإجتماعى 
واستخلاص الخراج. وكانت مركزية الدولة عبارة عن التوازن الدائج عن الصراع لإعادة 
انقسيم موارد البلاد. فيما ين الجماعات المالكة والحاكمة وإعادة توريع حقرق الجاية. 

و على أساس التجمعات القروية التعاقب الدول: دولة الفراعسة ودولة البطالسة ودولة 
الرومان ودولة العرب ودولة المماليك. دون أن يتغير شىء من أساميات الس ركيب 
الإجتماعى الإقتصادى لهذا المجتمع. 


وفي العصر الأيسونى - المملوكى (ر١110١-1817م‏ يرتسط الجهاز الخام بمصالح 
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النجارة العابرة الأجنية, أى سسط اقتصادى إجتماعي مخالف لطبيعة الإنشاج المشت ر كى 
المصرى السائد تقليدياء وفى تعارض مع أصول العلاقنات التاريخية الصحيحة لتكويسن 
المصرى, بأحبدائه ألتواء في النشاط الإقتصادى أدى إلى إزدهار التجارة الخارجية على حساب 
القدرة الإنتاجية الحقيفية صر فى الرراعة وانصاعذ الحرفية والعجارة الداخلية. وكان هذا 
بدوره يقتضى أن يزيد إغترابه وقهره. وأن تكو الكفة الراجحة للسلطة فى الاج 
المسكرى لليروقراطية الاكمة. 

كان المماليك عيدا من أصول رعوية: من إلنيات آسيرية وأوربية ثم يستطيعوا التكيف 
مع ظروف الياة الزراعية المستفرة. أعراب من حيث اللغة ونوع العلاقات المشتركية. عبيداً 
للسلاطين. مهمتهم الدفاع بالعسف المسلح عبن إميازات الحكام. والإستيلاء على نصيب 
البيررقراطية من فائض العسل. يتعيشضون عل الخراج والمكوس؛ غرباء تماسا عبن الشعب 
الدى يحكمونه غربة كاملة؛ ومع ذلك إستطاعرا البفاء فى اخكم قرونا طويئة. يسبب دررهم 
فى الخروب المقدسة التى شرها ضد الفراه الصايبين والمغول والعثمانيين؛ للحيلولنة دوك 
اسسزاف الوارد الداخلية إلى خارج البلاد على صورة جزية.. وكانت وحدة المشترك الأعلى 
اا عبنية على إتزان غير ثابت. تمزقه التساقضات العبيقة: ولم تكن ثمة وحدة إرادة إلا 
إزاء النتجين الماشرين من الفلاحين. 

فى هذه الفيرة لعب أمراء الجيش دررا متزايدا في تولية العرش الأيربى. وفي العصر 
المملوكى كان إختيار السلطان الجديد يتم ينوع من الإنتخاب يراعى فيه مركز القوة الفعلي. 
وظهر حت الإنقلاب المسلح. رحق #عتيال اللطان مزوحا بالمساواة بين القرانصي. رمات 
من التسعة والأربعين سلطانا على عرش السلطة ١١‏ فقط. وخلع ۲۲ وقمل ؟9) 


أما البير وقراطية المصرية المكونة من الكتبة والجساه والمعممين. ققد حافظت على توازن 
العظيم المركزى واثل وسط أمواج الإضطرانات والنزاعات المسلحة وأمسكت بين أبديها 
نرمام الدواوين العديدة (القضاء الأفضاء بيت الال الحسبق نقابة الأشراف, الأحساس. 
الانشاء. بظارة الجيش .. إلخ). وإستطاع الحكام الأيوبين والممائياك غالبا تطريع المعممين 
تحت حتاحهم لمحارية الشيعة. ولتأكيد سلطانهم. واتخد السلاطين من العربات موقفا 
مزدوجا. فهم يجندونهم لحدمة نطامهم كقوة ماعدة طد الفلاحين. ومن جهة أخرى 


مهمد 


رأو فيهم قرة منافسه. فابعوا سياسة فرق تمد ممع قبائلهم. واستغلرا النزاعات الدائرة 

إن حفيقة هذا العصر تبين نا كيف أن الدفاع عن الدراب الوطني - وإن كان على 
أيد رجعية -- يمكن أن يشل إلى حد كبير المقاومة الداخلية الناتجة عن الصراع الإجتماعي7!!. 

ويؤدى صعوه دولة البرتغال كدولة بحرية. وتحول طريق التجارة الخارجية عن مصر 
بعد هزيمة الأسطول المصرى فى معركة ديو إلى إزدياد ضعف الدولة, ودخخول العثصانين 
مصر. ونزح فائضهاء وتجريدها من أهم قوة إنتاجية تملكها وهي مجموعة مهرة الحرفين 
والصناع. ومس القرن السادس عشر تدخل مصر فى حالة غيبوبة حضارية بسبب زيادة 
ركود هيكلها الإجتماعي!”. 


الدولة الحديفسة ‏ ل 

بلور محمد على النظام الحديث للدولة, ولجأ إلى المنحى التكترقراطى - التخييوى. 
أكد على المركزية فقضى على الهينات المشتركية التقليدية المساوءة, يتفكيك الهيكسل 
المشتركى الأساسىي: والطوائف الحرفية والمشتركات البدوية والملل والتنظيمات الديية. 
وبدأ تلاشى الأحياء والطوائف. ومن هنا بدأت العلاقة المباشرة بين الدولة المركزية والقرد. 

لإستجماع القوة الإقتصادية والسيامية فام بعصفية الملترمين وكار التجار وصفى الحرف 
الصغيرة, وبرقط علماء الأزهرء وأقام مرّسسة دينية تحت سيطرته الإدارية. وأصدر قافدون 
السيسحامة لتنظيم السلطة الفيذية وأنشأ الدواوين سئة 1۸۳۷, وبدءا مين محصد على 
تكونت الدولة المصرية فى معناها المعاصر المرتبطة بفكرة السيادة والوطية وبناء المؤسسات 
المتمطة الموحدة وتأكيد المفاهيم القانونية والإدارية 


ونقل الزراعة من الإقتصاد الإإكتفائي إلى اقتصاد المحاصيل نهدف التصديرء راستغلت 
الدولة المشعرك القروى كآداة لجمع الفائض والتراكم. وتعاملت معه كوحدة طريية 


ميت ب ت ا 
(ا) د أحمد صادق سعد المصدر السابق. ص. ۳۸١‏ 
ر .قاد مرمى. المصدر الاق 4۴ 
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معضامتة ووحدة للعمل المسخر المطلوب. كانت البيروقراطية هى الرحم الذى حرج مسه 
جنين البرجوازية المصرية, وبدأ يتكون كبار الملاك العقاريين فى الويف المصرى من خلال 
تكوين الجفالك وسح الأباعد والأواسى وأطيان العهدة وأطيان المسموح لشيوخ القرى. 
اعحمد محمد على فى تحالفاته على الجهاز البير وقراطى والتخبة التكترقراطية, ربدا يتكويين 
كبار الملاك العقارين فى الريف. ووثق علاقاته مع المصالح التجارية الأجبية. ويشكيل 
عام ظلت الدولة والجيش واليروفراطية هى المحاور الأسامية للنظام. وفى عام ١84٠+‏ 
قام التحائف الأوروبي بضرب دولة محمد على. وإتهى الأمر بتححيسم الدولة المصرية 
وتفكيك جيشها وصناعتهاء وح البلاد لتعلغل رأس الصال الأجتبى. بهدف السيطرة على 
إقتصادهاء وإدخال البلاد فى تقسيم العصل الدولى. 


الدوئة الناصريسة 

امسق القول أن الدولة المصرية فى معناها المعاصر - المرتيطة بفكرة المواطنة والسيادة 
وبناء المؤسسات المنمطة وتأكبد المفاهيم القانونية والإدارية تسود لجذورها إلى بدايات 
القرف التامع عشر. ومنها تشكلت الرأسمالية المصرية بجناحيها الليرالى وجناحها الداعى 
إلى إستمرار تدخل الدوفة. 

وبعد الحرب العائمية التانية أدي تفكك النظام السياسى وشلل الحياة الإقتصادية فى 
مصر إلى طرح مصير دولة الملكية العقارية فى تحالفها مع وأس المال الإتجليزى. واستدعى 
ذلك قيام رأس المال المصرى بمحاولة إعادة تنظيم نفه سياسيا من خلال السيطرة على 
أجهزة الدولة ومركزة السلطة لمواحهة الملكية العقارية الكبيرة ورأس السال الأجبى 

وفى عام 15819 اتتصر الجناح الثائى الذى أخذ بالتأميم والتصبيع والتخطيط فى ظل 
وضع سياسى على درحة عالية من الممركر والاستقلال. وتصابك فيه البعد الدولانى واليعد 
الشعبوى, 

وفى عام 1564 يتم تصفيه الجناح اليمينى والجناخ اليسارى فى قيادة حركة يولير. 
ويم تدعيم كتلة الرسط وتستقر طبيعة السلطة لمخلف فنات الرأسمالية المحلية. مع وزث 
وتأثير متميز للبرجرازية المتوسطة. حيث تمل المحور الرئيسى للتحالقات والقوة المحركة 


Te ~ 


للحياة السباسية والإقتصادية. مع الاعتماد على البرحوازية الصفيرة رفى الويف والمدية) 
كقاعدة إجتماعية تلحكم هذا الواقع لأيتفي الاستقلالية النسبية للجهاز البيروشراطى اتذى 
کان يشخصه عبد الناصر كقائد كاريزمى. 

وفى الستيمات تتكلت حماعات من الببروقراط والتكترقراط والمهبين والمسكريسن 
تعلدت مناصب ومراكز داخل حهاز الدولة والقطاع العام من حلال تطبيق قرائين الإصلاج 
الرراعي والتأميمات والتصبيع وتمصير السرك والشركات . وكانت توجد علاقية تدامل 
ونشاباك بيهم ويس الرأسمالية الزراعية فى الريف 


وأدت العائج المحفقذ فى مشاريع السديذ إلى ثقويذ مواقع الدولة. رإعمقاء المؤيد من 
الاستقلالية علبها فى مراجهة المجتمع. رخافت شروطا أتاحت اعادة تواجدها وتنيت 
مرامعها حلال الحقة الجذرية. ثم صمنت لها استمرارية بعد تعكك المشروع الوطي 
الجذرى. وقد لعب عدوان عام ١9351‏ دورا حاسما فى اسقاط المشروع الرطني للتدمية, 
كذلك آدت ممارمات الدولة ضد القرى الرادبكاليه. واختيارها نمط السمذ الاستهبلاكى. 
ومسسطرة طيفة التكرفراط والبيروغراط إلى تعميق الاندماج فى تشكيلات النظيام العالمى. 
مسا مهد للمر خلذ التائيية 


الدولة الساداتبية 

وقى متتصف السبعبنات شملت التحالفات عناصر الرأسمالية القديمة وعناصر البرجوازية 
البروقراطية وعناصر طفيلة. مع اندماج جهاز الدولة فى تلك الشراكه المتعددة الأطرافب. 
مع تحريل جهار الدولة لحدمة هدا التحالى. وأصبحت الدولة أداة لاستصدار التتريعات 
والفراوات النى تمكن من تحقيق هذهو المصائح. وتفرم الدولة الكومرادورية نضمان التكيف 
اللعولمه. مع انسحابها بالتدريج من مسدوليتها عن النقاط الإقتصادى والتمية الإحتماعية, 
ودعمها الملكية الحاصة كبديل للملكية العامة. ومجصوع هذه السيامات واضح فى أنه 
بزدى إلى تصعبة الدولة الوطية والسياسات السموية. ولاشك أن تهافت النظام السوفتى 
ساعد على خلق ظروف آضافية مناسية تماما لتحقيق أهداف الرأسمالة العالمية. وعلى ذلك 
يمك الشول ان الإطار المؤسسى للكطة الرئيسية التى تهيمس على السلطة ينكرت من 
العاصر الرأسمالية الكيرة. مع تمت قوى للفئات دات الطابع الطفيلى. ومن التكرقراط 
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ومديرى القطاع العام ذوى التوحهات الرأسمالة التي تشابكت مصالحهم مع مصاليح 
العتاصر الرأسمالية الطفيلية ويتوبع على قمة السلطة رئيس الجمهورية له ملطات واسعة 
وهيمسة كبيرة على كل السلطات الأخمرى فى الدولة 

ويم تقليص دوو القطاع العام إلى أدنى حد سواء عن طريق تحوييل جيزء ممه إلى 
القطاع الخاص. عن طريق اليبع أو المشاركة, أو عن طريق إنهاء سيطرته على بعض 
المجالات والصباعات, كذلك تغير نظام إدارة القطاع العام بما يسليه أية إمكائية للقيام 
بدور قيادى فى عملية السمية. 

وبشكل عام يتم الآن - تحت علم الأمم المتحدة بآليات مختلفة - تفكيك الأنظمة 
والمؤسسات الإجتماعية التقليدية فى بلدان عديدة وإعادة عيكلتها - وفق الموذج الغربي- 
وإجراء تعديلات لفرز قوى جديدة ‏ تتكيف وتتلاءم مع سياسات ومصالح النظام العالمى 
الجديد, الأمر الذى يلير عواقى وردود أفعال هامة من الصعب أن نعباً فى هذه اللحظة 
بتائجها. 


کی ا ١‏ ا 


EY 


ه المفهرم النظرى لاحكوين الإجتماعى : ........... FE‏ 
م خصوصة التكوينات الإجتماعية والإقتصادية ٠‏ 


الأساس النظرى لمفهوم الخصوعية التاريخية : 


زع 
زا 
28 


الدارسات المصرية ونقطة البداية ا لال ا ا 
ع الإتساه البينى لیکو لوكي a‏ د ae‏ لا 
. الإتجاة الأجاعي تيان .اناه 
تع أختلاف التكوين المصرى عن النظام الإقطاعى الغربى ٠‏ . الو 

جه مصر ظلت تشكيلة فلاحية خراجية, تحت سيطرة دولة هر كزية :.. ۴۸ 


ت خعوصية علاقات الإتعاج في مصر الخراجيية 1 ر ا #6 
تا مناقشة حول مصطلح اللمط الآ سيوى : 
ت هل الطريق الأوروبى هو الطريق الوحيد للتقدم 
ج المركزية الأوروبية ودورها فى تشويه تاريخ الشرق :. 
ت إشكالية العلاقة بين الغرب المتمدين والشرق المتحفف ‏ الحاو سو REN‏ 
ص التراصل التاريضي لا يعني السلقية ب تينيب Ys‏ 


تا الخصوصية والإبداع : 7 E ag‏ 


= HA¬ 


نت العصر المطير والصيد : وأ متمد بأ د سعد ول الع اوح نس ود (E‏ 
نت عصر الجفاف والانغال إلى الزراعة .١‏ 


فصر هبة مشتركة من اليل والمصريسن ا ا ا الا 
طون :المشاارة A‏ جوت لم بمس كي EN aaa gee‏ 
ج أصل محل أو مسعورة 2 ا ليا مجاه يأك رجو ARS‏ حل فو BA‏ 
ا خخصائصي العلاقات الإجتماعية فى المرحلة البدائية :. 
. الغورة الزراعية الأولى :. 
. اقورة الزر؟عية الثائية: الحفبة ea AR A‏ 
© تشكيل التكوين الإجتماعى الإقتصادى المصرى مجه بمو ماو بان دم 
. عهد شيت النمط واستقرارة : 1 
. من الإقتصاد اولاني إلى الغتيمة وال الجزية 

. ملكية الأرض 
» الطبيعة المشتركية للتكوين ا 


, جماعانت البدر - العجارة الشارحية - ا المعممة : 


» الملامح الأساسية الإقتصاد المرعونى 55 
. المستوى الفنى لأدرات العمل : v1‏ 


, علاقة المصرى القديم مع ينمه : Ve eR‏ 


. الريف مصدر الفروة : Ve‏ 
. تحفل المشترك القروى : 5 
عدد سكاب معر القديمة VY,‏ 


GD 


الفصا, التائى الدولة المصرية القديمة أن ان و سوا KFA‏ 


ت مراحل نثأة الدولة المصرية القديمة A1‏ 
. الأمة والدولة أيهما ar‏ 


. هل توافسرت شروط وجود الأمة 
في التكرين الإجتماعي المصرى القديس 99 ااا الا كلم 


ت الآساس النظرى لضأة الدرية المرية r‏ و A1‏ 
. الدولة افيدروليكية الرظيفية 2 ... 2 في كعم 
م الأساس الإجتماعى لنشأة اول ألمرية القديمة .2.0 ٠‏ ب AA‏ 
جروج لوچ و ے٠‏ ل ر م RS‏ 
0 هيكل نظام الدولة الفرعوتي . 56 
ء فرعوك 4e ٠‏ 


ج عاقع مدر RE‏ "مها NO E SEE‏ 
البو ولوف ماما ردم .انتيوه قم SEED‏ مام دو 
» رجال اللين ١‏ اتيت تمه or EDO‏ اميك 


A E EM E 
NENE ۾ مضاعففات ادات غین حكام مغر دونه انر کیا‎ 

ج تناقضات المجتمع الفرعوني ٠‏ ..... ع الوا E AEN‏ 
ءاضر اع چ اوو دد جک ی ع عام ري 

» الصراع الإجعباعى بين السلطة والشعب ١‏ .ب اء TE e‏ 


ء الثورات والفترات الانتقائية '. 16 
الثورة الإجسماعية الأولى فى مصر الفرعونية EA ٠‏ 
6 فرقب الو ف ت E,‏ ااام NETS‏ 
. إستحدام المرترقة الأجافب 1 .اا ب E ETE‏ 
» نرح فائض مصر للحمارج Ya ٠‏ 


. الخيانة الوطية للكهدة 


r 


الفصل الثالث البناء الأيديولوجى فى النظام الفرعوتى AE‏ 
ت الإنطباعات الأيديولوجية والأساطير 
مقدمة للأديان فى الفكر المصرى القديسم ...ب 6 ا 
ت الأسطورة فى الفكر المصرى القايم 1 ن ا ا ا و 
ب السمات الخاصة الى تميز الإيديولوجية الديتية المصر: 
ت المصري القديم سسا د س 
إستلهم تصوراته الديية الأولى من طيعسة بقده : 


ت تبلور الأيديولوجية الدينية : 


17# ل المصرى القديم إعسر الدين سألة شخصية تعلق بضميرة ...2 ل‎ 
a E E E PROS SEBS وجي‎ êa SRA 
As OSS gE TEE SEE 


ات وظيفة الدين الرسمى 021 . 


ت المؤسسة الدينية فى عصر القديمة WA ea SSA AS ٠‏ 


iE Ern 00١708 : ن أزمة العمارنة‎ 


ت سقوط كهنة آمون : 


Eas e IE ...... ٠ ت برديات الإحتجاج‎ 


الفصل الرابع حضارة مصر الزراعية 
ت مرحلة ناء الحضارة 


ت مرحلة التأير الحضاري: .ا اللا REA aê SS‏ 


el 


نم مرحلة الانكفاء الذاتى: مشو RS‏ ل د 
0 دور مصر المسيعية: ا êk r‏ 
ع اسعمرارية التاريح المصرى: مما 
. العصر البطلمى:. لل لمر 

. العضر الرومالى. E Re . ٠...‏ م د اواك EN‏ 

. فح المرب لأرض فصر .ن «امصي ودس لخو EV‏ 

تا وحدة التاريخ المصرى 18 
. عتى وكيف حدٹ ما يسمى بالإنقطاع. 6 

. علاقة اللغة المصرية القديمة باللغة العرية 5 Toe‏ 

. الوطيه المصرية والقومية العربية -- ثثائية متكاملة: اما د را ع 

. هل حقق العقل المصرى قطيعة إبيستمولوجية مع نفسه ؟ ا e‏ 

. حضارة مصر من صنع الفلاحين ٠‏ لفل 
الفصل الخامس الدولة المر كرية فى تاريخ مصر الحديث PER es‏ 
ا الدولة فى ظل اكم الإسلامي 4 5 حي 
. المر كز المسيطر اذى تمبعت به الدولة المصرب يفل 

. التراكم اليروقراطى ومر كزة القنائص لفك 

ت محمد على بابي الدولة الحديفة A1‏ 
٠‏ بداية الدولة الحديكة يدل 

AE دور البيروقراطية المصر مم‎ ٠ 

. الخطوات الإجوائية لتطوير جهاز افا AY ss‏ 
بده العلاقات المباشرة بين الدولة 1A4 a‏ 


. المنحى التكتوقواطى -- الخبوى فى تنظيم الدولة :. 
. المؤسسة الديبة في الدولة الحديعة ٠‏ 
. الطيعة الانتقالية لدولة محمد على . 


PAT 


Av 


NER SDSS 


. ملابساث إنهيار دولة محمد على + 


. الوضع الإنتقائى للتكوين الإجتماعى الإقتصادى المصرى 
, أزمة المجعمع الإتطالى . تلن .. كماد أده 
. الشعبوية هى التعبير السياسي عن التكرين الإنضائي .. 


با الدركئسة الناصرية 56 
٠‏ تمهيد اریخ : 
۾ طبيعة علاقات الإنتاج فى فخرة الات : 
ه كيف طبيق الإضلاح الزراعي المصرى ` 
. نمط تطوير الصباعة : 
. التدمية المستقله في التموذج الساصرى : 


. اقدولة هى الممول الأول لمشروعات السمية ٠‏ 


. ظروف تاريخية مسساعدة : 
. طبيعة جهاز الدولة . 
. مخاطر تركيز السلطة : 


ت أوجه التشابه بين نظام محمد على والدولة الباصريه : 


ها سياسة الإنفتاح وتغير طيعة الدولة. 


ء آليات تحوير الدولة : 
الدوكة في الحقبة الساداية . 
. استمرارية الدور البارز لبرجوارية الدولة . 


ا خو تدمية مستقلة ذات مضمون شعبى 
ت الدولة وتحالفاتها عبر التاريخ 


er 


رفم الإيداع دار الكتب 


الترقيم الدول 


4814 عقود 


977-00 - 4601-9 


ا 
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بين الماشص والحاضر 


هذا الكتاب يعناول نشأة العكوين الاق مسادى الاجتساعى 
ا مصرى: بخصائصه العامة وعلاقاته وآلياته؛ أيضا يتعرض لأصل 
نشأة الدولة الأبرية فى مصرء مع تحليل دورها وتأثيرها العارم فى 
السياسة والاقتصاد والمجعسع, وكيف أنه فى اطار العلاقة المحورية 
بين الدولة المركزية والتكرين المصرى لعبت المؤسسة الدينية التدهة 


دورها الهام ا لمكمل فى تشسبيت علاقات الاتتاج» ضمن منظوصة | ” 


مشتركة متكاملة لها خصوصيتها بهدف السيطرة على الثائض. 

أيضسا تحساول هذه الدراسسة أن تيين الأساس الأیكرلرچى 
الاجتماعى الذى إرتكزت عليه إستمرارية وحدة التاريخ المصرى, خلال 
عششرات القرون. مع العاكيد فى كل الأحوال على ثراء الحضارة 
المصرية الفرعونية وقيزها كحضارة زراعية؛ وتأثيرها الايجابى على 
الحضارات التالية. 

أما الجرء الأخير من الدراسة فيخصص للدرر الذي تلعبه الدرئة 
حديثا لازاحة الحواجز الفاصلة بين التكرين المصرى والسوق العا مى وما 
هتسرتب على ذلك من تسرب الفائض والمواره والقوة العاملة؛ وردود 
القسل على هلا التحوك .. 


دار الثقافة . الجديم. 


تصميم الغلاف : عصمت داوستاكى 
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